
London - Sunday - ٩ January ٢٠٢٢ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٧٤٨ الأحد ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٣ - ٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٤٨

ألف باء الكيك الصحي واللذيذطبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلنت الأمــم المتحدة أنها 
ســتــطــلــق «مـــــشـــــاورات أولـــيـــة» 
بين المدنيين والعسكريين في 
السودان بهدف حل الأزمة التي 
الــبــلاد منذ أن تولى  تشهدها 
الجيش السلطة في ٢٥ أكتوبر 
المــــاضــــي، ما  (تـــشـــريـــن الأول) 
اعتبره المجتمع الدولي انقلاباً 
على الوثيقة الدستورية لعام 
٢٠١٩ التي تؤسس للشراكة مع 

المدنيين.
وقــــــالــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
أمـــــس، إن ممثلها  بـــيـــان،  فـــي 
فـــي الــــســــودان فــولــكــر بــيــرتــس 
«ســيــطــلــق رســمــيــاً المـــشـــاورات 
الأولــيــة لعملية سياسية بين 
الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة تــتــولــى 
الأمم المتحدة تيسيرها بهدف 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــلــخــروج 

من الأزمة السياسية الحالية». 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه «ســتــتــم 
دعوة أصحاب المصلحة كافة، 
من المدنيين والعسكريين بما 
فــــي ذلـــــك الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
والأحزاب السياسية والمجتمع 
المدني والمجموعات النسائية 

ولجان المقاومة».
وفــــــي بــــيــــان لاحـــــــق، دعـــت 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي يــعــقــد غـــــداً الاثـــنـــين 
بـــــحـــــضـــــور بـــــيـــــرتـــــس لإعـــــــلان 
الانطلاق الرسمي للمشاورات. 
وأوضح بيرتس أن «العنف 
المـــــتـــــكـــــرر ضــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن 
الــســلــمــيــين عــقــب الانــــقــــلاب لم 
انــعــدام  فــي تعميق  يــســهــم إلا 
الـــــثـــــقـــــة بـــــــين كــــــافــــــة الأحـــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــســــــودان»، 
أنــه حتى الآن «لم  إلــى  مشيراً 
تــنــجــح كـــل الــتــدابــيــر الـــتـــي تم 

اتــخــاذهــا فــي اســتــعــادة مسار 
التحول الديمقراطي».

وعـــــبـــــرت مـــجـــمـــوعـــة تــضــم 
السعودية والإمارات وبريطانيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة، فـــي بــيــان 
مشترك أمس، عن دعمها لجهود 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي الـــســـودان. 
وأكـــدت السعودية دعمها لكل 
ما يحقق {أمــن وســلام ووحدة 
واســـــتـــــقـــــرار وازدهــــــــــــار ونـــمـــاء 
الــســودان الشقيقة}.  جمهورية 
وقالت مصر  إنها تؤيد التحرك 
الأممي الحالي الداعم لتحقيق 

الاستقرار في السودان.
كــمــا رحــبــت جــامــعــة الـــدول 
العربية بــإعــلان الأمـــم المتحدة 
«مـــــــــن أجـــــــــل تــــســــهــــيــــل عـــمـــلـــيـــة 
إلــــى تيسير  تـــهـــدف  ســيــاســيــة 
الـــحـــوار الـــســـودانـــي ومــعــالــجــة 

الصعوبات».
(تفاصيل ص ٥)

يدشن مرحلة جديدة من الثقافة الإبداعية

الترشيحات تبدأ غداً للانتخابات النيابية ة والكرد... ورصاص في مظاهرة ضد تأبين سليماني
ّ
أعلن عن «اتفاق» مع السن

تبدأ بمشاورات أولية مع الأطراف... وترحيب دولي وإقليمي

أكد أن توحد اليمنيين سيوصلهم إلى صنعاء

مظاهرات في ألمانيا وفرنسا ضد «جواز كورونا»

إقالة نائب رئيس مجلس الأمن القومي... وبوتين وتوكاييف بحثا «إعادة النظام»

«المهرجان السعودي للتصميم» ينطلق في الدرعية اليوم

جعجع: الهدف منع تغيير
الصدر للميليشيات: لا مكان لكم اليوم هوية لبنان وتاريخه

الوساطة الأممية في السودان تنطلق غداً

التحالف يكشف عسكرة الحوثيين موانئ الحديدة

العالم استقبل ٢٠٢٢ بمليوني إصابة يومياً

ليبيا: «الوحدة» و«الجيش الوطني»
تهمة «الخيانة» لمسؤول الأمن الوطني الكازاخي السابقيبحثان توحيد المؤسسة العسكرية

الرياض: إيمان الخطاف

يــنــطــلــق الـــيـــوم الأحـــــد «المـــهـــرجـــان 
الــســعــودي لــلــتــصــمــيــم»، الــــذي تنظمه 
هــيــئــة فــنــون الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم في 
منطقة جاكس بالدرعية، تحت شعار 
«تــواصــل - ابتكار - تــعــاون»، لتدشين 
مرحلة جديدة من الثقافة الإبداعية في 

المملكة.
ويستمر المهرجان ثلاثة أسابيع، 
ودعــي إليه كافة المصممين للمشاركة 
في صناعة التاريخ الثقافي الإبداعي 
لــلــســعــوديــة. وتــقــول المــشــاركــة وســيــدة 
الأعمال السعودية عبير العيسى، التي 
تــديــر فــريــقــاً مــن الــحــرفــيــين يشتغلون 
يـــدويـــاً عــلــى الــخــشــبــيــات، إن الــفــريــق 
الــعــربــي في  الــخــط  يعمل على تطويع 
نـــحـــت قـــصـــص مـــســـتـــوحـــاة مـــــن عــمــق 

التراث السعودي. ومؤخراً، طلب متجر 
«هــارودز» الشهير في لندن، من عبير 
العيسى، تــوريــد قطع مــن منتجاتها، 
بهدف تقديمها كهدايا فاخرة إلى كبار 

العملاء.
وفي مشروع إبداعي آخر، تسافر 
المصممة السعودية وِد جمجوم، من 
جــــــدة إلــــــى الــــــريــــــاض، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المهرجان، وهــي التي أطلقت علامتها 
الــتــجــاريــة أواخــــر عـــام ٢٠١٩، وتحكي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» قــصــة مــشــروعــهــا  لــــ
بـــالـــقـــول: «أحـــبـــبـــت الــــرســــم مـــنـــذ كــنــت 
صــغــيــرة، وقــبــل ٤ ســـنـــوات بــــدأت آخــذ 
الأمــــــــر بــــجــــديــــة، وصــــــــرت أرســــــــم عــلــى 
اللوحات، ثم اتجهت لوضع رسوماتي 
على قطع (الهوديز)، ولقيت تشجيعاً 

من أهلي على الاستمرار». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع أمس 
التعبئة الحزبية الشاملة من 
أجل خوض معركة الانتخابات 
الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة الـــــــتـــــــي وصــــفــــهــــا 
«المــــصــــيــــريــــة»، وقــــــــال إنـــهـــا  بـــــ
ســتــكــون مــعــركــة إنـــقـــاذ لبنان 
مــــن مـــحـــاولـــة تــغــيــيــر هــويــتــه 
وتــــــاريــــــخــــــه ولــــلــــتــــخــــلــــص مــن 
الواقع المزري الذي أوصله إليه 
الله» و«التيار  تحالف «حــزب 

الوطني الحر» ومن معهما.
وجــــــــاء كــــــلام جـــعـــجـــع فــي 
لـــقـــاء مــــع الـــــكـــــوادر الــحــزبــيــة، 
ومـــع فــتــح بـــاب تــقــديــم طلبات 
الــذي  المرشحين للانتخابات، 
حددته وزارة الداخلية اعتباراً 

مــن نــهــار غــد الاثــنــين حتى ١٥ 
مارس (آذار) المقبل.

وأكــــــد جــعــجــع أن «فــــرص 
الـــنـــجـــاح كـــبـــيـــرة جـــــداً بــســبــب 
التحول الكبير في مزاج الرأي 
العام الذي لمس خطورة وجود 
سلطة لا تعبأ إلا بمصالحها 
وأوصلت البلد إلى الانهيار»، 
مؤكداً أنه «لا بد من أن تنتقل 
الأكــثــريــة الــجــديــدة إلــى الجهة 
إنــقــاذ لبنان، وهي  التي تريد 
لــيــســت «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
وحدها بل معها كل من يلتقي 

مع هذا الهدف وهذا الخط». 
اللبنانيين  ودعــــا جــعــجــع 
«إلى تحمل المسؤولية في هذه 
المعركة لأنهم إذا تخاذلوا فهذا 
يعني أننا سنبقى فــي جهنم 
التي نعيشها اليوم وسننزل 

إلى طوابق أكثر تحت الأرض 
عــلــى الأقـــــل لــلــســنــوات الأربــــع 
المقبلة»، وشــدد على أن «هذه 
المــعــركــة مــصــيــريــة وعــلــى هــذا 
ر لها 

ّ
الأســـاس يجب أن نحض

بكل قوتنا».
وبشأن مرشحي «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» قــالــت مــصــادر في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الحزب 
«جــــزءاً مــن الأســـمـــاء الــتــي يتم 
تــداولــهــا صحيحة أمـــا الــجــزء 

الآخر فغير دقيق». 
وأضافت «لم نعلن رسمياً 
الـــــذي  يــــزبــــك  إلا اســـــــم غــــيــــاث 
ســـيـــكـــون مـــرشـــحـــاً فــــي دائــــــرة 
الــــشــــمــــال الـــثـــالـــثـــة، وســنــعــلــن 
عـــن بــاقــي الأســـمـــاء فـــي مــوعــد 

قريب». 
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
عن عسكرة حوثية لموانئ الحديدة الثلاثة، 
أيـــام على قرصنة الميليشيات  وذلـــك بعد 
سفينة «روابي» في جنوب البحر الأحمر.

 وأوضح العميد الركن تركي المالكي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف، أن عــمــلــيــات 
التهديد الإيرانية انتقلت من مضيق هرمز 
إلــى بحر الــعــرب، مـــروراً بخليج عـــدن، ثم 
مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، 
ــــــــزوارق  وذكّـــــــر بـــــأن الألــــغــــام الـــبـــحـــريـــة وال
المــفــخــخــة وصـــــواريـــــخ الــــدفــــاع الــســاحــلــي 
جميعها إيرانية. وقال المتحدث: «لا نرغب 

في استهداف الموانئ، نرغب في الوصول 
لحل سياسي شامل يقوده المبعوث الأممي، 
ولكن الحوثيين عندما يستخدمون الأعيان 
المدنية عليهم إعـــادة التفكير مــرة أخــرى، 
الــدولــي فهم يسقطون  وبموجب القانون 
الحصانة، وبالتالي تصبح هدفاً عسكرياً 

مشروعاً».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في 
الرياض أمس، تحدث فيه المالكي عن دخول 
٢٣ شــركــة تملكها قــيــادات حوثية تجارة 
النفط وتهريبه وبيعه في السوق السوداء 
لــهــم، بعيداً عن  المــوانــئ  «مــا يفسر أهمية 

التفكير في مصلحة الشعب اليمني».
«الشرق الأوسط»  وفي رده على سؤال لـ

بــشــأن المــرحــلــة المقبلة مــا بعد انــتــصــارات 
قــــوات «الــعــمــالــقــة»  الــتــي حققتها  بــيــحــان 
والـــجـــيـــش ورجــــــال الــقــبــائــل، قــــال الــعــمــيــد 
المالكي: «إذا اتحد اليمنيون فسيتوجهون 
إلـــــى صــــنــــعــــاء». وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك رغــبــة 
وعــزيــمــة وتــضــحــيــة مــن الــجــيــش الــوطــنــي 
الــيــمــنــي والـــقـــوات المــشــتــركــة فــي الــســاحــل، 
وقـــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة، والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
ورجال القبائل، وإذا وضعوا أي خلافات؛ 
ســــواء أكـــانـــت حــزبــيــة أو غــيــرهــا، جــانــبــاً، 
فسيتجهون إلى صنعاء، ونحن في القوات 
المــشــتــركــة نــدعــم الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 
وملتزمون حماية المدنيين والــوقــوف مع 

أشقائنا في اليمن». (تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

عــشــيــة انــعــقــاد الــجــلــســة الأولــــى 
للبرلمان العراقي الجديد اليوم، هاجم 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
الميليشيات الموالية لإيران، كما كشف 
ــة والــكــرد 

ّ
عــن اتــفــاق تــيــاره مــع الــســن

الــكــتــلــة الأكـــبـــر لتشكيل  بــخــصــوص 
الحكومة المقبلة على حساب خصومه 

الشيعة في «الإطار التنسيقي».
وقال الصدر في تغريدة أمس: «لا 
مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل 
حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي 
فــيــهــا عـــن حــقــوق الأقـــلـــيـــات والــسّــنــة 
والكرد». وأضاف: «سيدافع  الكردي 
عن حقوق الأقليات والسّنة والشيعة، 
ي عن حقوق الأقليات 

ّ
وسيدافع السن

والشيعة والـــكـــرد». وأكـــد: «الــيــوم لا 
فــالــكــل سيدعم  مــكــان للميليشيات، 
الجيش والشرطة والــقــوات الأمنية، 
وســيــعــلــو الـــقـــانـــون بــقــضــاء عــراقــي 
نــــزيــــه». واخـــتـــتـــم الــــصــــدر تــغــريــدتــه 
بالقول «اليوم سنقول نحن والشعب: 
كــلاّ للتبعية. قــرارنــا عــراقــي شيعي 
سني كردي تركماني مسيحي فيلي 
إيــزيــدي صــابــئــي: فسيفساء  شبكي 
عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية». 
وكـــان الــصــدر أعــلــن فــي تغريدة 
مساء أول من أمس أنه سيمضي في 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة 
عـــراقـــيـــة تـــضـــم مــمــثــلــين عــــن الـــعـــرب 
الــســنــة (حــــزب تــقــدم وتــحــالــف عـــزم) 
والكرد ممثلين بالحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بـــــزعـــــامـــــة مـــســـعـــود 

بارزاني.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اتــهــم النائب 
المستقل عــن محافظة واســط سجاد 
ســالــم، حــركــة «عــصــائــب أهــل الحق» 
القريبة من إيران التي يتزعمها قيس 
«الإرهـــاب» على خلفية  بــــ الخزعلي، 
قــيــام أحـــد عــنــاصــرهــا بــإطــلاق الــنــار 
فــــوق رؤوس مــتــظــاهــريــن  عــشــوائــيــاً 
في المحافظة منعوا أمس تجمعا في 
الكوت تكريما لقائد «فيلق القدس» 
الإيراني السابق قاسم سليماني، في 
ذكرى اغتياله مطلع ٢٠٢٠ مع نائب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو 
مهدي المهندس بضربة أميركية قرب 

مطار بغداد. (تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الــعــالــم الأســبــوع 
الأول مــن عــام ٢٠٢٢ بحصيلة 
«كورونا»،  إصابات قياسية بـ
تجاوزت مليوني حالة يومياً، 
وســـط انــتــشــار واســــع لمــتــحــوّر 

«أوميكرون».
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أن معدل 
 ٢٫١٠٦٫١١٨ بـــلـــغ  الإصــــــابــــــات 
حـــــالـــــة يــــومــــيــــاً خــــــــلال الأيــــــــام 

الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا تم 
تــخــطــي ســقــف مــلــيــون إصــابــة 
يومياً في الأسبوع من ٢٣ إلى 
٢٩ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٢١. وارتفع عــدد الإصابات 
الجديدة بنسبة ٢٧٠ في المائة 
منذ رصد المتحور «أوميكرون» 
في بوتسوانا وجنوب أفريقيا 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢١
ولا تــتــرافــق مــوجــة تفشي 
الـــوبـــاء حــالــيــاً مـــع ارتـــفـــاع في 
عــــــدد الـــــوفـــــيـــــات. فـــفـــي الأيــــــام 
السبعة الماضية سُجل معدل 
٦٫٢٣٧ وفــاة يومياً في العالم، 
وهو العدد الأدنــى منذ نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 

أي منذ نحو ١٥ شهراً.

فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، وفــيــمــا 
تــــســــعــــى حـــــكـــــومـــــات أوروبــــــــــا 
الغربية إلى تشجيع مواطنيها 
بــــاســــتــــكــــمــــال الــــتــــلــــقــــيــــح ضــد 
«كــــــورونــــــا» والــــحــــصــــول عــلــى 
جــــرعــــات مــــعــــززة، شـــهـــدت كــل 
مــن فرنسا وألمانيا مظاهرات 
رافــــضــــة لـــســـيـــاســـات الــتــلــقــيــح 

الإجباري.
وخرج مئات المحتجين في 
شوارع باريس، أمس، رافضين 
اعــــتــــمــــاد «جــــــــــواز كــــــورونــــــا»، 
ومــــنــــدديــــن بـــمـــوقـــف الــرئــيــس 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون حـــيـــال 

مواطنيه غير الملقحين. 
وكـــــــــان مــــــاكــــــرون قـــــد أكّـــــد 
تمسّكه بتصريحات أدلى بها 
هـــذا الأســـبـــوع، وكــــان مــفــادهــا 

«التضييق» على  لـ أنــه يسعى 
رافضي التطعيم.

وفــــــــــي ألمـــــــانـــــــيـــــــا، تــــظــــاهــــر 
مــعــارضــون لسياسة مكافحة 
{كـــــــــــورونـــــــــــا} مــــــــجــــــــدداً أمـــــس 
(الــســبــت) فـــي عـــدة مــــدن. ففي 
مدينة شفيرين شمال ألمانيا، 
تجمع نحو ١٦٠٠ شخص وفقاً 
الــشــرطــة، بينما قال  لبيانات 
منظم المظاهرة إن العدد وصل 
إلــى ٢٠٠٠ شخص، كما نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. ورفــع 
المتظاهرون لافتة فوق موكب 
المظاهرة التي صاحبها دوي 
الطبول والأبواق، كُتب عليها: 
«الآبــــــاء والأجـــــــداد يــقــولــون لا 
لتطعيم الأطفال ضد كوفيد - 

١٩». (تفاصيل ص ٩)

القاهرة: خالد محمود

اجــتــمــع الــفــريــق عــبــد الــــرازق 
الناظوري، رئيس أركان «الجيش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي المــتــمــركــز في 
شــــرق الـــبـــلاد، أمــــس، مـــع الــفــريــق 
مـــحـــمـــد الــــــحــــــداد رئــــيــــس أركـــــــان 
القوات التابعة لحكومة «الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة» بـــأحـــد فـــنـــادق مــديــنــة 
ســـــرت، لمــنــاقــشــة مــســألــة تــوحــيــد 
المؤسسة العسكرية، وذلك للمرة 

الثانية خلال أقل من شهر.
وأدرج اللواء خيري التميمي، 
عضو اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥+٥»، هذا الاجتماع المغلق، الذي 
تم بحضور شخصيات عسكرية 

مـــــن الـــــطـــــرفـــــين، ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع 
الثقة بــين الــطــرفــين، لافــتــاً إلــى أن 
مسألة توحيد المؤسسة العسكرية 

«تسير في الاتجاه الصحيح».
اللواء خالد المحجوب،    لكن 
مـــســـؤول الــتــوجــيــه المـــعـــنـــوي في 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، قـــــــارن فــي 
بيان أمس بين ما قاله عن «تسلم 
المرتزقة السوريين في العاصمة 
التابعين لتركيا ضمن  طرابلس، 
صفوف القوات الموالية للحكومة، 
مرتباتهم بالدولار، بينما ينتظر 
نــــصــــف مــــلــــيــــون لـــيـــبـــي مـــرتـــبـــات 
أبنائهم، وأولياء أمورهم ليشتروا 
ــــــــدواء لمـــرضـــاهـــم، والـــكـــراســـات  ال

والأدوات لأبـــنـــائـــهـــم، والــحــلــيــب 
لأطفالهم الرضع من حكومة قيل 

أنها حكومة وحدة وطنية».
وسبق للمحجوب اتهام عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، 
بمنع صرف رواتب قوات «الجيش 
الــــوطــــنــــي» لـــلـــشـــهـــر الـــــرابـــــع عــلــى 
التوالي. كما كشف في تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، عن 
اتجاه الجيش الوطني للاستدانة 
لــــتــــعــــويــــض الــــنــــقــــص المــــــالــــــي فــي 
ميزانيته، وقال بهذا الخصوص: 
قـــرض لتسيير  «نــحــن نبحث عــن 
عــمــلــنــا، ويــمــكــنــنــا الــقــيــام بــأعــمــال 

كثيرة لسد احتياجات قواتنا». 
(تفاصيل ص ٨)

موسكو: رائد جبر

واصــــــــل الــــرئــــيــــس الـــــكـــــازاخـــــي قـــاســـم 
جومارت توكاييف، أمس، تعزيز قبضته 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة مـــن خــــلال جملة 
إقـــــالات أطـــاحـــت شــخــصــيــات بــــــارزة، وتــم 
تعيين موالين مقربين من الرئيس مكانها. 
ومـــــع غــــيــــاب المـــظـــاهـــر الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
غالبية المدن الكازاخية، انتقلت السلطات 
نحو مــواصــلــة عملياتها العسكرية ضد 
مجموعات وصفت بأنها تضم «قاطعي 

طريق مسلحين».
وفـــــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، أعـــلـــنـــت لــجــنــة 
الأمــن القومي بكازاخستان أمــس، اعتقال 
رئيسها السابق، كريم ماسيموف، بشبهة 
«الخيانة»، وقالت في بيان إنه موقوف منذ 

٦ يناير (كانون الثاني). كما أقال توكاييف، 
عزامات عبد المومونوف من منصب نائب 

أمين مجلس الأمن في كازاخستان.
وقالت وكالة «سبوتنيك كازاخستان» 
إن العاصمة ألمــا آتــا شهدت صباح أمس، 
الــســبــت، تـــبـــادلاً لإطــــلاق الـــنـــار بـــين قـــوات 
الأمن ومسلحين، وسط انتشار أمني كثيف 
واستمرار عملية مكافحة الإرهاب. وأفادت 
الوكالة بأن سكان المدينة ساعدوا الشرطة 
فـــي «تــحــديــد أمـــاكـــن اخــتــبــاء المــجــمــوعــات 
انــتــشــروا في  الــذيــن  المشبوهة والمسلحين 
بعض الــســاحــات والــحــدائــق». ونقلت عن 
مصادر في وزارة الداخلية الكازاخية، أنه 
تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، 
مشيرة إلى أن بين المعتقلين رعايا أجانب 
لــم يتم الكشف عــن هوياتهم أو تفاصيل 

عن جنسياتهم، لكن المعطيات التي نشرها 
الجهاز الأمني أشارت إلى أن بعضهم من 

مواطني بلدان مجاورة لكازاخستان.
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد الــكــرمــلــين في 
بيان أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره الكازاخي أجريا محادثة 
هاتفية «طويلة» وناقشا وضع الأزمة في 
البيان إن «الرئيسين  كــازاخــســتــان. وقــال 
تــــبــــادلا وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول الــتــدابــيــر 
المتخذة لإعــادة النظام في كازاخستان»، 
مــضــيــفــاً أنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى الـــبـــقـــاء على 

تواصل «دائم». (تفاصيل ص ١١)

تزايد الرفض التونسي للاستشارة 
التي اقترحها سعيّد

أنباء عن تغيير وزاري 
محتمل في إيران

محكمة أميركية ترد دعوى مالية 
ضد السلطة الفلسطينية

واشنطن تنفي نيتها تقليص 
قواتها في شرق أوروبا

(ص ٨)

(ص ٣)

(ص ٤)

(ص ١١)

نحت الخشب بحروف الخط العربي

(الرأي)عمر أنهون: استنتاجات أولية عن أزمة كازاخستان

في الداخل

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض أمس (رويترز)
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كشف أدلة تثبت استخدام الحوثيين موانئ الحديدة الثلاثة عسكرياً

التحالف: توحد اليمنيين سيوصلهم إلى صنعاء
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــــدت الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
أن توحد صفوف اليمنيين ووضع 
الــخــلافــات جانباً سيمكّنهم من 
التوجه إلــى صنعاء وتحريرها 
مــن قبضة الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران.
وفي رده على سؤال «الشرق 
الأوســــط» بــشــأن المــرحــلــة المقبلة 
انــتــصــارات بيحان التي  مــا بعد 
حققتها قوات العمالقة والجيش 
ورجال القبائل، قال العميد ركن 
تـــركـــي المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
اتــحــد اليمنيون  الــتــحــالــف: «إذا 

فسيتوجهون إلى صنعاء».
وأضــــــــــــــــاف: «هـــــــنـــــــاك رغــــبــــة 
وعــزيــمــة وتــضــحــيــة مــن الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي الــــيــــمــــنــــي والـــــــقـــــــوات 
المــشــتــركــة فـــي الـــســـاحـــل، وقــــوات 
الــعــمــالــقــة، والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
ورجال القبائل، وإذا وضعوا أي 
خــلافــات جــانــبــيــة؛ ســــواء أكــانــت 
حــزبــيــة أو غــيــرهــا، فسيتجهون 
إلــى صــنــعــاء، ونــحــن فــي الــقــوات 
المشتركة ندعم الجيش الوطني 
الـــيـــمـــنـــي ومــــلــــتــــزمــــون بــحــمــايــة 
المــدنــيــين والـــوقـــوف مــع أشقائنا 

في اليمن».
وكــان المالكي يتحدث خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده، أمـــس، 
فـــــي الـــــــريـــــــاض، بـــمـــعـــيـــة الـــــلـــــواء 

عــبــد الــلــه الــحــبــابــي مــديــر إدارة 
العمليات العسكرية المدنية في 
الـــقـــوات المــشــتــركــة، كــشــفــا خلاله 
اســتــخــدام الميليشيات الحوثية 
لموانئ الحديدة عسكرياً لتهديد 
خطوط التجارة والملاحة الدولي 
في جنوب البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب.
واســـتـــهـــل الــــلــــواء الــحــبــابــي 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث بــــــــــعــــــــــرض بــــعــــض 
الانــتــهــاكــات البحرية فــي البحر 
الأحــــمــــر انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــحـــديـــدة 
التي تحتوي على ثلاثة موانئ 
هــي: الحديدة والصليف ورأس 
الــــزوراق  عــيــســى، مبيناً أن عـــدد 
المــــفــــخــــخــــة الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت مــن 
الــحــديــدة حــتــى الآن بــلــغــت ١٠٠ 
المــــلاحــــة  زورق مـــفـــخـــخ هــــــــددت 
البحرية جــنــوب البحر الأحــمــر، 

وتعامل معها التحالف.
وأضـــــــــــــــــاف: «كــــــمــــــا تــــعــــامــــل 
لــغــمــاً بحرياً  الــتــحــالــف مـــع ٢٤٨ 
كــــــانــــــت تــــــهــــــدد جــــمــــيــــع الـــســـفـــن 
الــتــجــاريــة ونـــاقـــلات الــنــفــط، إلــى 
جــانــب ١٣ انــتــهــاكــاً تــعــرضــت له 
سفن تجارية، الأمــر الــذي يشكل 
خــــطــــراً جــســيــمــاً عـــلـــى الـــتـــجـــارة 

العالمية».
الــلــواء عبد الله  واســتــعــرض 
الحبابي ما تعرضت له السفينة 
روابـــي أخــيــراً مــن قرصنة بحرية 
عــلــى يـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
نــقــل تجارية  إلـــى سفينة  مــشــيــراً 

كــانــت فــي رحــلــتــهــا الــرابــعــة لنقل 
المستشفى السعودي من سقطرى 

بعد ثلاث رحلات سابقة.
وتــــــــابــــــــع: «ثــــــبــــــت أن هــــنــــاك 
تخطيطاً ومتابعة للهجوم على 
الـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــجـــاريـــة فــــي المـــيـــاه 
الـــدولـــيـــة وتـــــم الــتــنــفــيــذ بــــــزوارق 
بــحــريــة لــلــصــيــد ومـــن ثـــم توجيه 

السفينة إلى ميناء الصليف».

كما عــرج الحبابي على عدة 
عــمــلــيــات قــرصــنــة تــعــرضــت لها 
سفن تجارية وناقلات نفط جنوب 
البحر الأحمر في الفترة الماضية، 
مـــن أهــمــهــا اخــتــطــاف «رابـــــغ ٣»، 
واستهداف ناقلة النفط «بقيق» 
إلــــى جــانــب السفينة  بــــصــــاروخ، 
«أرســــــــــان» الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي كــانــت 

تحمل القمح للشعب اليمني.

من جانبه، أكد العميد تركي 
الــتــهــديــد  المــــالــــكــــي أن عـــمـــلـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة انـــتـــقـــلـــت مــــن مــضــيــق 
هـــرمـــز إلــــى بــحــر الـــعـــرب، مــــروراً 
بــخــلــيــج عــــــدن، ثــــم مــضــيــق بـــاب 
المــنــدب وجــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، 
الـــبـــحـــريـــة  مـــبـــيـــنـــاً أن الألـــــــغـــــــام 
والــــــــزوارق المــفــخــخــة وصـــواريـــخ 

الدفاع الساحلي جميع إيرانية.

ولـــــــفـــــــت المـــــــالـــــــكـــــــي إلـــــــــــى أن 
يــقــومــون بعمليات  «الــحــوثــيــين 
الــــقــــرصــــنــــة لـــلـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة 
فـــي إطـــــار المـــســـاومـــة الــعــســكــريــة 
والسياسية، ولديهم قوة خاصة 
تــقــوم بــهــذه الــعــمــلــيــات واقــتــيــاد 

السفن بالقوة».
ونـــــشـــــر الــــتــــحــــالــــف أســــمــــاء 
١٠ أشـــــخـــــاص شـــــاركـــــوا أخـــيـــراً 

فـــي قــرصــنــة الــســفــيــنــة «روابـــــي» 
يـــتـــزعـــمـــهـــم الإرهــــــابــــــي مــنــصــور 
الــــســــعــــدي المــــــــــدرج عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات لـــــــــــــوزارة الــــخــــزانــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو الـــــذي يــشــرف 
على جميع التهديدات للملاحة 

في جنوب البحر الأحمر.
وكـــشـــف الــعــمــيــد المــالــكــي أن 
التحالف لديه معلومات موثقة 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات عــــــن اســــتــــخــــدام 
الـــحـــوثـــيـــين لـــلـــمـــوانـــئ عــســكــريــاً، 
لـــكـــنـــه صـــبـــر مــــن أجــــــل مــصــلــحــة 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي ودعــــــم جــهــود 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي يــرفــضــه 

الحوثيون.
كما تحدث المالكي عن دخول 
٢٣ شركة يملكها قيادات حوثية 
تـــجـــارة الــنــفــط وتــهــريــبــه وبيعه 
فـــي الـــســـوق الـــــســـــوداء، وهــــو ما 
يفسر أهمية الموانئ لهم، بعيداً 
عن التفكير في مصلحة الشعب 

اليمني.
أدلـــة على  وعـــرض التحالف 
استخدام ميناء الصليف عسكرياً 
عـــبـــر صـــــور وفـــيـــديـــوهـــات تــبــين 
مــنــاطــق لــلــتــجــارب والاخــتــبــارات 
والــتــدريــب والتجهيز والفحص 
الــــــــزوارق المــفــخــخــة، إلــــى جــانــب 
مــــنــــقــــطــــة تــــــخــــــزيــــــن صـــــــواريـــــــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة، وتـــحـــويـــلـــه لــــورش 

للتصنيع العسكري.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص مـــــيـــــنـــــاء 
الحديدة، أوضح المتحدث باسم 

التحالف أن الميناء هــو الوجهة 
الرئيسية لاستقبال الصواريخ 
الباليستية الإيرانية مجزأة، ثم 
تجميعها وتركيبها داخل الميناء 
بإشراف الحرس الثوري ولاحقاً 
نــقــلــهــا تــحــت غــطــاء تـــجـــاري إلــى 

ذمار وصنعاء وصعدة.
كــــمــــا عـــــــرض فــــيــــديــــو لمـــوقـــع 
تـــجـــمـــيـــع وتـــــركـــــيـــــب صـــــواريـــــخ 
الــحــديــدة،  باليستية فــي مــيــنــاء 

وورش لتجميع الصواريخ.
المــالــكــي أن كــل السفن  وأكــــد 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ابــــــتــــــداء مـــــن «تـــــبـــــانـــــدا»، مــــــروراً 
«ســــافــــيــــر»، والآن «بـــهـــشـــاد»،  بـــــ
سفن عسكرية، ليس لها أي علاقة 
بالسفن التجارية، ولها ارتباط 
بالحوثيين فــي مهاجمة السفن 
التجارية في باب المندب والبحر 

الأحمر.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال حــول 
المــوانــئ  نية التحالف اســتــهــدف 
بعد استخدامها عسكرياً، أجاب 
المــالــكــي بــقــولــه: «نــحــن لا نــرغــب 
في استهداف الموانئ، نرغب في 
الـــوصـــول لــحــل ســيــاســي شــامــل 
يـــقـــوده المــبــعــوث الأمـــمـــي، ولــكــن 
الــحــوثــيــين عــنــدمــا يــســتــخــدمــون 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة عــلــيــهــم إعـــــادة 
الــتــفــكــيــر مـــرة أخـــــرى، وبــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي هـــم يــســقــطــون 
الحصانة، وبالتالي يصبح هدفاً 

عسكرياً مشروعاً».

العميد الركن تركي المالكي لدى تحدثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده التحالف في الرياض أمس (رويترز)

عبد الملك يشدد على وحدة الصف 
ويحذر من حرف «بوصلة المعركة» 

عدن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع الانـــــتـــــصـــــارات 
الــــتــــي أحــــرزتــــهــــا قـــــــوات ألـــويـــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة والـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
في شبوة ومأرب، شدد رئيس 
الحكومة معين عبد الملك على 
وحــــدة صــف الــيــمــنــيــين مــحــذراً 
«حـــرف بــوصــلــة  مــمــا وصــفــه بــــ
المعركة» بحسب ما نقلته عنه 

المصادر الرسمية.
المــــصــــادر أن عبد  وذكــــــرت 
المــلــك اطــلــع مـــن مــحــافــظ مـــأرب 
سلطان العرادة على المستجدات 
والأوضاع العسكرية والخدمية 
والإنسانية في المحافظة، على 
ضـــــــوء الـــــتـــــطـــــورات المـــيـــدانـــيـــة 
الأخيرة والانتصارات المستمرة 
ضد ميليشيا الحوثي المدعومة 

إيرانياً.
واســـتـــمـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي مـــــن مــــحــــافــــظ مـــــأرب 
خـــــــلال اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي، إلــــى 
تقرير شامل حــول مستجدات 
الأوضــــاع العسكرية والأمنية 
والــــخــــدمــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة فــي 
المحافظة، ومــا تبذله السلطة 
المــحــلــيــة مــــن جـــهـــود لــلــتــعــامــل 

معها والاحتياجات المطلوبة.
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة الــيــمــنــيــة 
الــــرســــمــــيــــة «ســــــبــــــأ» عــــــن عــبــد 
المــلــك تــأكــيــده عــلــى «أن معركة 
الــيــمــنــيــين واضــــحــــة وعـــدوهـــم 
واحـــــد وأنـــــه بــتــلاحــم الــجــهــود 
ســـيـــنـــتـــصـــر الـــــوطـــــن والـــــعـــــرب 
جــمــيــعــاً عـــلـــى مــــشــــروع إيـــــران 
الــدمــوي والتخريبي»، محذراً 
لــحــرف  مـــن أن «أي مــــحــــاولات 
بــوصــلــة أو مـــســـار المــعــركــة لن 
يـــكـــتـــب لـــهـــا الــــنــــجــــاح، بــفــضــل 

الـــوعـــي الــكــبــيــر بــالــخــطــر الـــذي 
يــتــهــدد الــجــمــيــع مـــن الانـــقـــلاب 
الـــحـــوثـــي المـــــدعـــــوم إيــــرانــــيــــاً». 
وأشــــــــاد بـــمـــا يــحــقــقــه الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة ورجــــــال 
الــقــبــائــل والــشــعــب الــيــمــنــي في 
جــبــهــات مــــأرب مــن انــتــصــارات 
وتقدمات ميدانية بإسناد من 
تحالف دعــم الشرعية بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
ووجـــــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة، بــمــضــاعــفــة الــجــهــود 
لتقديم خدمات الإيواء والإغاثة 
للنازحين فــي محافظة مــأرب، 
ورعــايــة أســر القتلى والعناية 
الـــــلازمـــــة بـــالـــجـــرحـــى، وأشــــــاد 
بـــــالاســـــتـــــبـــــســـــال والـــــصـــــمـــــود 
والالتفاف الشعبي والقبلي في 
هذه المعركة المصيرية والعزيمة 
الــعــالــيــة لاســتــكــمــال اســتــعــادة 
الــــــــدولــــــــة وإنــــــــهــــــــاء الانــــــقــــــلاب 
ومشروعه العنصري والدخيل 
على هوية وعروبة اليمن. وقال 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــقـــدم كــــل الـــدعـــم 
والإمـــكـــانـــات وتــســخــيــرهــا من 
أجل الانتصار في هذه المعركة 
الـــوجـــوديـــة، حــتــى تــحــريــر كل 
شــبــر فـــي الـــوطـــن مـــن ســيــطــرة 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي اتصال هاتفي آخر مع 
محافظ شبوة عوض العولقي 
الـــــوزراء اليمني،  أشـــاد رئــيــس 
بــالانــتــصــارات البطولية التي 
تــــســــطــــرهــــا قــــــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة 
بالتفاف شعبي كبير، وبإسناد 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، ومــــا حققته 
مـــــن نـــــجـــــاح فـــــي رســـــــم مـــعـــالـــم 
الــنــصــر، عــلــى طــريــق إجــهــاض 
مشروع إيران الدموي في اليمن 
واســـتـــكـــمـــال اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 

وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وثـــــــــــــمـــــــــــــن عـــــــــــبـــــــــــد المــــــــلــــــــك 
«الــتــضــحــيــات الــجــســيــمــة الــتــي 
ســطــرهــا المــقــاتــلــون وفـــي وقــت 
قـــيـــاســـي لـــتـــحـــريـــر مـــديـــريـــتـــي 
عسيلان وبيحان، والمعنويات 
العالية لتطهير بقية أراضــي 
مــحــافــظــة شـــبـــوة ومـــــا بــعــدهــا 
مــن حتى تحرير كــامــل الوطن 
من ميليشيا الحوثي المدعومة 
إيــرانــيــاً وفـــق خــطــط عملياتية 
عـــالـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم والــــكــــفــــاءة، 
منوهاً بالدور المحوري المؤثر 
لتحالف دعم الشرعية بقيادة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ومـــــشـــــاركـــــة فــــاعــــلــــة مـــــن دولـــــة 
المــتــحــدة في  الإمــــارات العربية 

تحقيق هذه الانتصارات.
ووجـــــــه مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك، 
قــيــادة السلطة  بحسب «ســبــأ» 
المــــحــــلــــيــــة بــــمــــحــــافــــظــــة شـــبـــوة 
بتطبيع الأوضاع في المديريات 
والمــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة وتــلــمــس 
احتياجات المواطنين وتلبيتها 
بـــشـــكـــل عــــــاجــــــل، مــــــؤكــــــداً دعــــم 
الرامية  الحكومة لكل الجهود 
لــتــطــبــيــع الأوضــــــــاع والـــتـــوجـــه 
نـــحـــو الإعـــــمـــــار والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 

المناطق المحررة. 

د. معين عبد الملك (سبأ)

مقتل ٤٣٥ حوثياً وتدمير ٥٠ آلية عسكرية بضربات جوية

قوات «العمالقة» لتحرير عين شبوة وطلائعها تصل إلى أطراف البيضاء
عدن: علي ربيع

أطلقت قوات ألوية العمالقة 
اليمنية أمـــس (الــســبــت) المرحلة 
الثالثة من عملياتها العسكرية 
لتحرير مــديــريــة «عـــين» الواقعة 
فـــي أقــصــى الــشــمــال الــغــربــي من 
مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة، بــــإســــنــــاد مــن 
تحالف دعم الشرعية، كما وصلت 
طلائعها إلى مديرية نعمان في 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وذلـــــك غـــداة 
تحرير مديرية بيحان ومركزها 

الاستراتيجي.
وفــــي حـــين يـــرجـــح مــراقــبــون 
«الـــشـــرق  عـــســـكـــريـــون تـــحـــدثـــوا لــــ
قــوات ألوية  الأوســـط» أن تتمكن 
العمالقة مــن إنــجــاز مهمتها في 
تــحــريــر مــديــريــة «عـــين» فــي وقــت 
قــيــاســي عــلــى غــــرار مــا حـــدث في 
مـــديـــريـــتـــي عـــســـيـــلان وبـــيـــحـــان، 
تــوقــعــوا أن تــتــواصــل العمليات 
بــــــاتــــــجــــــاه مـــــــــــــأرب والـــــبـــــيـــــضـــــاء 
خصوصاً مع تواصل الإمـــدادات 

العسكرية في هذه الجبهات.
ألــويــة العمالقة واكبه  تــقــدم 
إســـنـــاد كــثــيــف مـــن تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، ســـــواء فـــي شـــبـــوة أو 
فــي مـــأرب المـــجـــاورة، حــيــث أعلن 
التحالف تنفيذ عشرات الضربات 
التي أدت إلى مقتل أكثر من ٤٣٥ 
آلية  حوثياً وتدمير أكثر من ٥٠ 

خلال ٢٤ ساعة.
وأوضـــح التحالف فــي بيان 
أنـــــه نـــفـــذ ٤٩ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف 
للميليشيات الحوثية في شبوة 
خلال ٢٤ ساعة، وأن الاستهدافات 
آلــيــة عسكرية وكــبــدت  دمـــرت ٣٣ 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 
تجاوزت ٢٨٠ عنصراً إرهابياً.

أمـــــــــا فـــــــي مــــحــــافــــظــــة مـــــــأرب 
المـــــجـــــاورة حـــيـــث تــــواصــــل قــــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية أعمالها، فأكد التحالف 
تـــنـــفـــيـــذ ٢٧ عـــمـــلـــيـــة اســــتــــهــــداف 
للميليشيات الحوثية خــلال ٢٤ 
ساعة، وأوضــح أن الاستهدافات 
آلــيــة عسكرية وكــبــدت  دمـــرت ١٧ 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 

تجاوزت ١٥٥ عنصراً إرهابياً.
في غضون ذلك أفــاد الإعلام 
الــعــســكــري بــــأن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
استكملوا (السبت) بدعم وإسناد 
من تحالف دعم الشرعية بقيادة 
قـــرى مديرية  الــســعــوديــة تطهير 
بيحان، وتمكنوا من تحرير عزل 
مسور آل دباش واللخف والساحة 
فــــي مـــديـــريـــة نـــعـــمـــان بــمــحــافــظــة 
البيضاء، في ظل انهيارات غير 
فـــي صــفــوف ميليشيا  مــســبــوقــة 

الحوثي التابعة لإيران.
وبــحــســب مـــا غــــرد بـــه وزيـــر 
الإعـــلام اليمني معمر الإريــانــي، 
نفذ عناصر الميليشيات الحوثية 
فـــراراً جماعياً مــن مــركــز مديرية 
نـــعـــمـــان نـــحـــو مــــديــــريــــات وســـط 
مــــحــــافــــظــــة الــــبــــيــــضــــاء مــخــلــفــين 
وراءهـــــــــــــــــــم ســــــلاحــــــهــــــم الــــثــــقــــيــــل 
والمــتــوســط، وقـــال إن «مــا يسمى 
بـــجـــهـــاز الأمــــــن الـــوقـــائـــي الــتــابــع 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا اســــتــــحــــدث نـــقـــاط 
تــفــتــيــش لــلــقــبــض عــلــى الــفــاريــن 
وإعادتهم للجبهة، مع أنباء عن 

تصفية عدد منهم».

وكـــانـــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة قد 
أعلنت السبت عن نجاح المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن عـــمـــلـــيـــة «إعــــصــــار 
الجنوب» بتحرير مديرية بيحان 
فــي محافظة شــبــوة مــن سيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي ودحـــرهـــا 
مــــنــــهــــا، وتــــكــــبــــيــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خــســائــر مــاديــة وبــشــريــة فــادحــة، 
بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة خــاضــتــهــا 
بتحرير  تكللت  الميليشيات  مــع 

المديرية. 
وبــــحــــســــب مـــــا نـــقـــلـــه المــــركــــز 
الإعــلامــي لــقــوات ألــويــة العمالقة 
«أكدت القوات جاهزيتها الكاملة 
لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية 
الـــجـــنـــوب، دون تــأخــيــر  إعـــصـــار 
لــتــحــريــر مــديــريــة عــــين، وأمــهــلــت 
ميليشيات الحوثي ست ساعات 
للانسحاب الفوري من المديرية».

وتـــــوعـــــدت ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بــأنــهــا إذا 
لـــم تــنــســحــب فــــإن الألـــويـــة ســوف 
تــبــدأ حملة جــويــة وبــريــة مــركــزة 
وبالتنسيق مع التحالف الداعم 
لــدكــهــا وتــدمــيــرهــا في  للشرعية 

مديرية عين وطردها بالقوة.
ويترقب اليمنيون أن تؤدي 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة 
لقوات ألوية العمالقة إلى تغيير 
المعادلة في الحرب مع الميليشيات 
الــحــوثــيــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
ينتهي الــحــصــار الــحــوثــي لمــأرب 
مــن الجهة الجنوبية، وتستعاد 
مديريات الجوبة وحريب وجبل 
مراد والعبدية، مع تدشين جبهات 
جديدة باتجاه محافظة البيضاء 

ذات الأهمية الاستراتيجية.

فــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تــــواصــــل 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي جــنــوب 
القادة  مــأرب تقدمها، حيث يذكر 
الــعــســكــريــون أن مــنــاطــق واســعــة 
تمت استعادتها في مناطق البلق 
الـــشـــرقـــي والمـــنـــاطـــق الــصــحــراويــة 
المتاخمة، وأن الميليشيات أخذت 
بـــالـــتـــراجـــع جـــنـــوبـــاً إلـــــى مــنــاطــق 

الجوبة وحريب المجاورتين.
وكــانــت قــوات ألــويــة العمالقة 
قد حــررت (الخميس) قبل تحرير 
بــــيــــحــــان، مـــنـــاطـــق جـــــديـــــدة غـــرب 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، حــيــث سيطرت 
نارياً على مفرق السعدي، وقطعت 
الــخــط الـــرابـــط بــين بــيــحــان شبوة 
وحــريــب التابعة لمـــأرب. وتمكنت 
مـــــن تــــحــــريــــر مـــنـــطـــقـــة الـــصـــفـــحـــة، 
والديمة، وجبل عتيق، بعد معارك 
عنيفة خاضتها ضد الميليشيات 
الحوثية استخدمت فيها مختلف 
أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ومنذ بدأت العملية العسكرية 
لــتــحــريــر مـــديـــريـــات شــــبــــوة، قــبــل 
ثــمــانــيــة أيـــــام، تــكــلــلــت بــالــســيــطــرة 
عــــلــــى ســـــلاســـــل مــــــن المــــرتــــفــــعــــات 
الــجــبــلــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــطــلــة 
على مركز مديرية عسيلان ومنها 
جبل بن عقيل، ولخضير والسليم، 
ومـــنـــطـــقـــة هـــجـــر كــــحــــلان وطــــــوال 
الــقــوات تقدمها  الــســادة، لتواصل 
لـــتـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــــفــــرق ومـــديـــنـــة 
الــنــقــوب وجــبــل ســبــيــعــان ومــفــرق 
الــحــمــى الاســتــراتــيــجــي وهـــو آخــر 
مناطق عسيلان، رغم كثافة الألغام 

الحوثية.
كـــمـــا ســـيـــطـــرت قـــــــوات ألـــويـــة 
الـــــلـــــواء ١٦٣ فــي  الـــعـــمـــالـــقـــة عـــلـــى 

بــيــحــان ومــنــاطــق السليم  مــحــور 
والصفراء، وفرضت حصاراً نارياً 
على عناصر الحوثيين في مفرق 
الــســعــدي وقــطــعــت الــخــط الــرابــط 
بــــين بـــيـــحـــان - شـــبـــوة وحــــريــــب - 
مأرب، وخطوط إمداد الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة مــــــن جــــبــــهــــات مــــــأرب 

الجنوبية.
على صعيد آخــر، أعلن مدير 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــعــامــل مع 
الألــــغــــام فـــي الــيــمــن الــعــمــيــد أمــين 
العقيلي عن توجيه فرق استجابة 
تابعة للبرنامج الوطني (يماك) 
والمشروع السعودي لنزع الألغام 
(مـــــســـــام) إلـــــى مـــديـــريـــتـــي بــيــحــان 
وعسيلان لتطهير الطرق والمناطق 
الــســكــنــيــة والـــزراعـــيـــة مـــن الألـــغـــام 
الــحــوثــي  الــتــي زرعــتــهــا ميليشيا 

الانقلابية.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة «ســـــــبـــــــأ» 
الحكومية عن العقيلي أنه أوضح 
فــرق هندسية سبق أن  أن «ثـــلاث 
إلــى مديرية عسيلان  تم إرسالها 
لتطهير المناطق الملوثة بالألغام 
الــــحــــرب وأن عــمــلــيــة  ومـــخـــلـــفـــات 
التطهير ستشمل مناطق الصفراء 
والساق ومجبجب والمناطق عالية 
الـــتـــأثـــيـــر فــــي مـــديـــريـــتـــي عــســيــلان 

وبيحان».
ودعـــــا الــعــقــيــلــي الأهــــالــــي في 
مــــديــــريــــتــــي بــــيــــحــــان وعــــســــيــــلان 
وعـــابـــري مــنــاطــق تــلــك المــديــريــتــين 
إلـــى أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر وعــدم 
الاقــــتــــراب مـــن المــنــاطــق المــشــبــوهــة 
والـــخـــطـــرة حـــتـــى يـــتـــم تــطــهــيــرهــا 
وفتح الطرقات وتأمينها من قبل 

الفرق الهندسية.

انقلابيو اليمن يبتزون عائلات معارضيهم ويجبرونها على التبرؤ منهم
عدن: محمد ناصر

بــعــد أن صــــــادرت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ممتلكات الآلاف من المعارضين والسياسيين، 
وأصـــــدرت أحــكــامــاً بـــإعـــدام الــعــشــرات مــن قــادة 
الـــدولـــة الــيــمــنــيــة مــدنــيــين وعــســكــريــين انتقلت 
إلى ابتزاز عائلات المعارضين الذين ليس لهم 
ممتلكات، وطلبت منهم تحرير وثــائــق تبرؤ 
منهم خلال مدة شهرين، وهــددت الميليشيات 
العائلات بأنها إذا لم تتمكن من إعادة أبنائها 
المعارضين، فإنه سيتم استباحة دمائهم وأي 

نصيب لهم مما تركه آباؤهم أو أمهاتهم.
مــــــــصــــــــادر فــــــــي أوســــــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــين 
والناشطين المقيمين في الخارج وفــي مناطق 
«الــشــرق  ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قــالــت لـــ
الأوسط» إن ميليشيات الحوثي طلبت من أسر 
المعارضين سواء كانوا سياسيين أو صحافيين 
أو ناشطين أو عسكريين تحرير وثائق بالبراءة 
منهم، ومنحتهم شهرين لإقناعهم بالعودة 
إلى مناطق سيطرتها، ما لم ستصبح الوثائق 
نــافــذة بــمــا تعنيه مــن اســتــبــاحــة دمــائــهــم وأي 
ممتلكات قد يحصلون عليها مما تركه آباؤهم، 
أو إذا تــبــين وجـــود أي ممتلكات تخصهم لم 
الــوصــول إليها خلال  تتمكن الميليشيات مــن 

السنوات الماضية.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية استحدثت مكاتب استخباراتية في 
الأحياء السكنية بالذات في صنعاء أصبحت 
«دكــــان أنــــصــــار»، وأن مــهــمــة المــكــتــب  تـــعـــرف بـــــ
إلــى جــانــب مــراقــبــة حــركــة الــســكــان وأنشطتهم 

إلــى تلك الأحــيــاء حصر الممتلكات  والــقــادمــين 
الــغــاز المنزلي وتوزيع  والإشــــراف على تــوزيــع 

التركة بين أفراد الأسر.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات في 
تلك المكاتب قاموا باستدعاء أسر المعارضين، 
وطلبت منهم كتابة إقرار موقع من قبل جميع 
أفراد الأسرة ومعتمد من مسؤول الحي ومكتب 
مخابرات الحوثيين، وطلبوا من الأسر ملاحقة 
أبنائها للعودة إلى مناطق سيطرة الميليشيات 
خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وإذا لم يتم ذلك 
فــســيــبــدأ ســـريـــان إجــــــراءات إســـقـــاط حــقــهــم في 
المـــيـــراث والــبــحــث عــن أي ممتلكات حــتــى وإن 

سُجّلت بأسماء آخرين.
«الشرق الأوسط» إنه  وقال أحد الضحايا لـ
أبلغ أســرتــه بقبول طلب الميليشيات وتوزيع 
تركة والــدهــم، وإسقاط حقه، لتجنب أن تقوم 
الميليشيات بمصادرتها، بحجة أن أحد أفراد 

الأسرة يعمل مع الحكومة الشرعية.
وذكر ضحية آخر أنه وبعد وساطات من 
شيوخ قبائل وافقت ما تسمى المنظومة العدلية 
التي استحدثتها الميليشيات، ويقودها محمد 
الــســمــاح لأســرتــه بتوزيع  الــحــوثــي، على  علي 
التركة دون منحه نصيبه فيها، بعد أن أكدوا 
خطياً أنهم تبرأوا منه، خصوصاً أن والده كان 

الزراعية  يمتلك مساحات كبيرة من الأراضــي 
والمباني في صنعاء.

ووفـــــق مـــا ذكـــــره أحــــد المـــغـــادريـــن حــديــثــاً 
من العاصمة اليمنية المحتلة من الميليشيات 
«الشرق الأوسط»، فإن المدينة أضحت سجناً  لـ
كبيراً، وقادة الميليشيات وحدهم من يمتلكون 
مباني جديدة ومراكز تجارية حديثة، وأنهم 
رفـــعـــوا أســـعـــار الأراضـــــــي إلــــى مــبــالــغ خــيــالــيــة 

وصلت إلى مليارات الريالات.
ـــى المــنــظــومــة الــعــدلــيــة  وقـــــال إن مـــا تُـــســـمَّ
أصبحت الأداة الفاعلة للميليشيات لمصادرة 
أملاك المعارضين، ومنح مساحات كبيرة جداً 
من الأراضي المملوكة للدولة لقادة الميليشيات، 
حيث منعت إجراء أي عملية بيع أو شراء، إلا 
بعد موافقة مسبقة من جهاز الأمن والمخابرات 
لــلــتــأكــد مــــن أن الأرض  الـــعـــدلـــيـــة  والمـــنـــظـــومـــة 
أو المــبــنــى لا تــعــود مــلــكــيــتــه لأي مـــعـــارض، أو 
أن مــالــكــهــا الأصــلــي قــد بــاعــهــا لــشــخــص آخــر، 
وبــالــتــالــي فــإنــهــم يــعــتــبــرون المــشــتــري مــتــآمــراً 
ويُقاد إلى السجن، مؤكداً أن المشرفين الحوثيين 
بــاتــوا وحــدهــم الــقــادريــن على شـــراء ممتلكات 
المعارضين، عبر سماسرة، وبمبالغ زهيدة لا 

تساوي نصف قيمتها الفعلية.
إلـــى ذلـــك قـــال أحـــد المــعــارضــين إنـــه، وبعد 
أن تــمــت مـــصـــادرة الــفــيــلا الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا في 
مــنــطــقــة فـــج عــطــان غـــرب صــنــعــاء، اضــطــر إلــى 
تحرير توكيل لبيع مساحة كبيرة من الأرض 
كان يملكها في المدينة لأحد السماسرة، الذي 
بدوره أتم عملية البيع لأحد المشرفين بنصف 

قيمتها الفعلية.

تشييع أحد العناصر التابعة للحوثيين في صنعاء بعد مقتله في المعارك بمأرب (إ.ب.أ)

دعم 
سعودي 
لتأهيل 

مطار عدن

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار 
عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، في مرحلته الثانية. ويهدف البرنامج من خلال 

تطوير المطار الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار، وتسهيل الوصول، ودعم الروابط 
الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران. ويعد المشروع واحداً 
من ٢٠٤ مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية خدمة 
لليمنيين في ٧ قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة 

السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية (واس)
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القوى السياسية العراقية تدخل البرلمان الجديد اليوم وسط خلافات
بغداد: «الشرق الأوسط»

جـــــــدد زعـــــيـــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر مـــوقـــفـــه الـــثـــابـــت مــن 
تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة (لا 
شــرقــيــة ولا غـــربـــيـــة) فـــي إشــــــارة إلــى 
رفــضــه الــتــدخــل الأمــيــركــي - الإيــرانــي 
في سياقات تشكيلها. وفيما أخفقت 
القوى السياسية العراقية في تطويق 
خلافاتها إن كــان على صعيد الكتلة 
الأكـــبـــر أو تــقــســيــم المـــواقـــع الــســيــاديــة 
(الــرئــاســات الــثــلاث) فــإن زعــيــم التيار 
الــصــدري بــإعــلانــه فــي تــغــريــدة مساء 
أول مــــن أمـــــس الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
بشأن الكتلة الأكبر مع تحالفي «تقدم» 
بــزعــامــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي و«عــــزم» 

بـــزعـــامـــة خــمــيــس الــخــنــجــر والـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة 
مسعود بارزاني وتكتل شيعي يضم 
٥ نــواب تحت عنوان «تصميم» أربك 
المشهد السياسي، لا سيما على صعيد 
قوى الإطار التنسيقي (يضم مجموعة 
كتل شيعية مثل الفتح ودولة القانون 
والعصائب والحكمة والنصر والعقد 

الوطني).
وقالت قوى الإطار التنسيقي في 
بــيــان بــعــد تــغــريــدة الــصــدر إن الإطـــار 
«نــاقــش قضية الكتلة الأكــبــر ومــســار 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى وعـــبـــر عــــن حــرصــه 
عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــســـيـــاقـــات الــقــانــونــيــة 
والدستورية»، مجدداً ما أسماه الدعوة 
إلــى «جميع نــواب المكون الاجتماعي 

الأكـــــبـــــر (فـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الأغـــلـــبـــيـــة 
الــشــيــعــيــة الــســكــانــيــة) وبــالــخــصــوص 
الأخـــوة فــي الكتلة الصدرية لتشكيل 
الــكــتــلــة الأكـــثـــر عــــدداً لــلــمــحــافــظــة على 
هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار 
العملية السياسية». واختتمت قوى 
إلــى الشريكين  المــوجــه  الإطـــار بيانها 
السني والــكــردي بالشكر إلــى «جميع 
القوى الوطنية التي حرصت على دعم 
التفاهمات وعــدم المساهمة في تأزيم 

الموقف».
وفــيــمــا بـــدا هـــذا الــبــيــان رداً على 
تفاهم مفترض مع الكرد والسنة أعلن 
عنه الصدر فإن الوفد الكردي المشترك 
بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني والــذي يترأسه 

الــقــيــاديــان فـــي الــحــزبــين عــمــاد أحــمــد 
(الاتحاد الوطني) وهوشيار زيباري 
(الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) الــتــقــى 
أمــس السبت قــادة الإطــار التنسيقي. 
وفيما لم يصدر عن الحزبين الكرديين 
بـــيـــان بـــشـــأن هــــذا الـــلـــقـــاء فــــإن الإطــــار 
اللقاء  أنـــه تــم خـــلال  التنسيقي أعــلــن 
مــع الــوفــد الــكــردي اســتــعــراض «ملف 
الانتخابات والملابسات والاعتراضات 
التي رافقت سير العملية الانتخابية 
ومـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة»، 
مــــؤكــــديــــن «ضـــــــــــرورة الــــتــــوصــــل إلـــى 
تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة 
الإشــكــالــيــات الــراهــنــة والانــتــقــال إلــى 
مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون 
جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيداً 

عــن الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش لأي مكون 
مــن مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي». كما 
تم الاتــفــاق على «احــتــرام خصوصية 
المكونات الاجتماعية وعــدم الوقوف 
مــع طــرف على حساب طــرف آخــر من 
أجـــــل ديـــمـــومـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

والحفاظ عليها».
الــــوفــــد الـــــكـــــردي المـــشـــتـــرك الــــذي 
يـــواصـــل زيـــارتـــه إلــــى بـــغـــداد يــحــاول 
مــن جهته التفاهم على ورقـــة كردية 
مـــشـــتـــركـــة مــــع الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي الـــــعـــــراق فــــي وقــــــت لــم 
يــحــســم بــعــد خـــلافـــه الـــداخـــلـــي بــشــأن 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــفــي 
الــــوقــــت الــــــذي يــتــمــســك فـــيـــه الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة بافل 

جـــلال طــالــبــانــي بــمــرشــحــه للمنصب 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــرهـــم صـــالـــح فــإن 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
بزعامة مسعود بــارزانــي، وإن تنازل 
عن مرشح للمنصب من قبله، لا يزال 
يصر على أن يرشح الاتحاد الوطني 
شخصية أخرى بدلاً من صالح. وحول 
الـــكـــردي سيبقى  المـــوقـــف  مـــا إذا كـــان 
الــدكــتــورة فيان صبري  مــوحــداً تقول 
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عـــن الــحــزب 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــــ
إن «الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين الــرئــيــســيــين 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان مــتــفــقــان عــلــى 
الــخــطــوط الــعــامــة وهـــو مــوقــف معلن 
لكليهما وهما يتحركان في ضوء ذلك 
عبر لقاءاتهما مع القوى السياسية 

العراقية الأخــرى». وحــول ما إذا كان 
تم حسم الخلافات فيما بينهم، تقول 
فيان صبري إن «الحزبين قطعا شوطاً 
كبيراً في التفاهم المشترك»، مبينة أنه 
«سيكون لديهم ورقـــة عمل مشتركة 
واحــــــــدة لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــــع الأطــــــراف 

الأخرى».
إلى ذلك جدد الصدر، الذي جاء 
تياره أولاً في الانتخابات التي جرت 
خـــلال شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢١ التأكيد على تشكيل حكومة من 
دون تدخلات خارجية (لا شرقية ولا 
غربية). وقال في تغريدة أمس: «اليوم 
لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، 
بــــل حـــكـــومـــة أغـــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة يـــدافـــع 
الــشــيــعــي فــيــهــا عـــن حـــقـــوق الأقــلــيــات 

والسنة والــكــرد». وأضــاف: «سيدافع 
الــكــردي عــن حــقــوق الأقــلــيــات والسنة 
ي عن حقوق 

ّ
والشيعة، وسيدافع السن

الأقــلــيــات والشيعة والـــكـــرد». وتــابــع: 
«الــــيــــوم لا مـــكـــان لــلــفــســاد، فــســتــكــون 
الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أنــــــه «الـــــيـــــوم لا مـــكـــان 
للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش 
والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو 
الـــــقـــــانـــــون بــــقــــضــــاء عـــــراقـــــي نـــــزيـــــه». 
واخـــتـــتـــم الـــصـــدر تــغــريــدتــه بــالــقــول: 
«الـــيـــوم ســنــقــول نــحــن والــشــعــب: كــلاّ 
للتبعية قــرارنــا عــراقــي شيعي سني 
كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي 
إيــزيــدي صابئي: (فسيفساء عراقية 

وطنية لا شرقية ولا غربية)».

إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

وجه النائب المستقل عن محافظة 
واســط سجاد سالم، أمــس، انتقادات 
لاذعـــة لــحــركــة «عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا قــــيــــس الـــخـــزعـــلـــي، 
«الإرهاب» على خلفية قيام  واتهمها بـ
أحد عناصرها بإطلاق النار عشوائياً 
فوق رؤوس متظاهرين في المحافظة 
حاولوا أمس منع تجمع تكريماً لقائد 
«فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم 
سليماني، فــي ذكـــرى اغتياله مطلع 
٢٠٢٠ مع نائب رئيس «هيئة الحشد 
الشعبي» أبو مهدي المهندس بضربة 

أميركية قرب مطار بغداد.
ووجــــــــــه ســــــالــــــم، عــــبــــر مـــدونـــتـــه 
الــشــخــصــيــة فــــي «فــــيــــســــبــــوك»؛ نــشــر 
مــعــهــا «فـــيـــديـــو» مـــصـــوراً يــظــهــر فيه 
عنصر «العصائب» وهو يطلق النار 
في الهواء، رسالة إلى رئيس الــوزراء 
ومـــحـــافـــظ واســــــط وقــــائــــد شــرطــتــهــا، 
يطالبهم فيها بالتدخل لفرض هيبة 

الدولة.
وقال سالم، وهو محامٍ وكان أحد 
أبرز الوجوه الشبابية في حراك أكتوبر 
فـــي محافظة  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
واســط وفــاز عن جــدارة بمقعد نيابي 
في الانتخابات الأخيرة، إن «الجميع 

اليوم أمام اختبار حقيقي، هذا المقطع 
(الفيديو) يحمل إدانــة كبيرة لسلطة 
الدولة وهيبتها». وأضاف أن الفيديو 
«يظهر فيه بشكل واضح المدعو (شاكر 
البدري) عضو عصابة (عصائب أهل 
الـــحـــق) الإرهـــابـــيـــة فـــي مــديــنــة الــكــوت 
(مــركــز محافظة واســــط) وهـــو يطلق 
الــنــار قــبــل قليل بــاتــجــاه المتظاهرين 
السلميين وأمام أنظار القوات الأمنية». 
وتابع: «إما أن تفرض الدولة هيبتها، 
أو تعلن عجزها أمام عصابة منبوذة 
رفضها الشعب سياسياً واجتماعياً».

وأبـــــلـــــغ مــــصــــدر أمــــنــــي «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــــــط»، أن «عــــــنــــــاصــــــر حــــركــــة 

(العصائب) وفصائل ولائــيــة أخــرى، 
أرادوا إقــــامــــة احـــتـــفـــال فــــي الـــذكـــرى 
السنوية لمقتل سليماني والمهندس في 
الساحة العامة أمام مجلس المحافظة، 
مــــا أثـــــــار حــفــيــظــة جـــمـــاعـــات (حــــــراك 
تشرين)». وأضاف أن جماعات الحراك 
«لم توافق على إقامة الحفل التأبيني 
لسليماني والمهندس في الساحة» التي 
كانت أحــد أهــم معاقل الاحتجاج في 
عام ٢٠١٩. وتابع أن بعض الناشطين 
«قاموا بالتظاهر وحرق الإطارات لمنع 
إقامة الحفل، في مقابل قيام عناصر 
مــن حــركــة (الــعــصــائــب) بــإطــلاق النار 
الــعــشــوائــي فـــوق رؤوس المتظاهرين 

ما أدى إلى إصابة متظاهر وشرطي 
بجروح خطيرة، قبل أن تتمكن قوات 
مكافحة الــشــغــب مــن فــض الاشــتــبــاك 
بـــين الـــجـــانـــبـــين». وفــيــمــا لـــم تحصل 
الاحتفالية، قامت قوات الأمن بتعزيز 
وجــودهــا في المــكــان، وقطعت طرقات 
رئيسية، حيث لا يزال الوضع متوتراً 
نسبياً في المدينة، وفــق صحافي في 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــفــــتــــح المـــــواجـــــهـــــة الـــســـاخـــنـــة 
والمبكرة بين سجاد سالم وجماعات 
الــــحــــراك مـــن جـــهـــة، و«عـــصـــائـــب أهــل 
الحق» والفصائل الموالية لإيــران من 
جهة أخـــرى، باباً واسعاً من الأسئلة 

حول شكل العلاقة بين القوى المستقلة 
الـــــصـــــاعـــــدة إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان والـــــقـــــوى 
والـــفـــصـــائـــل الــتــقــلــيــديــة تـــحـــت الــقــبــة 

النيابية الجديدة.
وكــــــــــان ســـــالـــــم ومــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــنــواب المستقلين، شكلوا، قبل نحو 
شهر، «الكتلة الشعبية المستقلة» في 
الــبــرلمــان. وأعــلــن سالم وهــو المتحدث 
بـــاســـم الــكــتــلــة، أول مـــن أمــــــس، أنــهــم 
«اتــفــقــوا على وضـــوح المــوقــف وثباته 
والمـــضـــي بــقــنــاعــتــنــا الــســيــاســيــة، وأن 
تـــكـــون قــنــاعــتــنــا وتــعــبــيــراتــهــا تحت 
الضوء، لأننا نكره أن نعمل كما البقية، 
مترددين ومنعزلين ونكره أن نغادر 

مــســاحــة الــتــأثــيــر الــســيــاســي لــنــكــون 
مجرد (لطامة أو ناحبين)».

ورغم وجود عدد كبير من النواب 
المستقلين في الدورة البرلمانية الحالية 
يقترب من حدود الأربعين نائباً، غير 
أن ذلـــك لا يــعــنــي الــتــعــامــل مــع هــؤلاء 
النواب بوصفهم خليطاً متجانساً من 
التوجهات السياسية، بل إن عدداً غير 
قليل منهم فاز بوصفه مستقلاً، فظهر 
لاحقاً أنه ينتمي إلى إحدى الواجهات 
السياسية الحزبية التقليدية، وهذا ما 
كشفت عنه النائبة عن حراك «الجيل 
الجديد» الكردية ســروة عبد الواحد، 
«الشرق الأوســط» وجود  التي أكدت لـ

بعض الانقسامات بين صفوف النواب 
الذين يوصفون بالمستقلين. وتقول: 
«بالتأكيد الانقسام غير غائب، ولكل 
طرف وجهة نظر، لكننا متحالفون مع 
حركة (امتداد)، ومتفقون ومنسجمون 
معها وسيكون لنا موقف موحد داخل 

البرلمان».
وأضافت أن «حراك الجيل الجديد 
(٩ مقاعد) مــع امــتــداد (٩ مقاعد) في 
تــحــالــف مـــن أجــــل الـــشـــعـــب، ونــنــتــظــر 
انـــضـــمـــام الآخــــريــــن لـــهـــذا الــتــحــالــف، 
سنحضر جلسة الغد (الــيــوم الأحــد) 
ونراقب الوضع وسيكون لنا دور في 

اختيار رئاسة مجلس النواب».

عائلات الضحايا تتمسك بالعدالة

الكونغرس: طهران أعاقت التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية
واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــي الــــذكــــرى الــثــانــيــة لإســقــاط 
الــــطــــائــــرة الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــصـــواريـــخ 
الــــحــــرس الــــــثــــــوري، أكـــــــدت الــعــضــو 
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي كــلــوديــا 
إيـــــــران  الــــســــبــــت، أن  أمـــــــس  تــــيــــنــــي، 
أعاقت التحقيق في حــادث الطائرة 
الأوكـــرانـــيـــة ولـــم تــتــخــذ أي خــطــوات 
حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لأســـر 
الـــــضـــــحـــــايـــــا. ودعـــــــــــت تــــيــــنــــي عـــبـــر 
«تويتر»، المبعوث الأميركي للشأن 
الإيــرانــي إلــى وضــع قضية الطائرة 

الأوكرانية على جدول أعماله.

وتـــجـــمـــع أمــــــس أســــــر ضــحــايــا 
الطائرة ضد المسؤولين في طهران 
وهــــتــــفــــوا ضــــد مــــســــؤولــــي طــــهــــران، 
ووصـــفـــوهـــم بـــالـــفـــاســـديـــن. وقـــالـــت 
الأســر الإيــرانــيــة خــلال تجمعها في 
مطار «الخميني» الدولي بطهران، 
إن الـــعـــدالـــة غــيــر قــابــلــة لــلاســتــبــدال 
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات المــــالــــيــــة، مــطــالــبــة 
بــحــزم بــتــقــديــم الــجــنــاة إلـــى الــعــدالــة 
في محكمة نزيهة، مؤكدة أنهم لن 

يتراجعوا.
يذكر أن الطائرة «بوينغ ٧٣٧» 
التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية 
كــانــت تــحــطــمــت بــعــيــد إقــلاعــهــا من 

مــطــار الإمـــام الخميني فــي طــهــران، 
يــــــوم الــــثــــامــــن مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
إلــى كييف،  الــثــانــي) ٢٠٢٠، متجهة 
ما أدى إلى مقتل ١٧٦ شخصا كانوا 
على متنها، معظمهم إيرانيون من 
حاملي جنسيات كندية وبريطانية 
وأوكرانية. وبعد أيام من الغموض 
والـــتـــهـــرب، أقــــرت الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
بــأن مجموعة مــن عناصر الحرس 
الــــثــــوري ظـــنـــوا الـــطـــائـــرة صـــاروخـــا 

فأسقطوها.
وفــــي تــقــريــر صــــدر فـــي مـــارس 
أشــــــارت منظمة   ،(٢٠٢١) المـــاضـــي 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الإيـــرانـــيـــة إلــــى أن 

أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي الــتــابــعــة لها 
كانت في حالة تأهب قصوى حينها 
تحسبا لهجوم أميركي مضاد ردا 
عــلــى إطـــلاق طــهــران صـــواريـــخ على 
قـــاعـــدة عـــين الأســـــد الــعــســكــريــة في 
الـــعـــراق، والـــتـــي كــانــت تستخدمها 
القوات الأميركية آنذاك. كما أعلنت 
طهران بعد أشهر عديدة من وقوع 
المأساة محاكمة ١٠ عناصر صغار 
من الحرس الثوري، ما فتح العديد 
مـــــن الانــــــتــــــقــــــادات مـــــن قــــبــــل أهــــالــــي 
الـــضـــحـــايـــا، لاســـيـــمـــا أولــــئــــك الـــذيـــن 
يقطنون في كندا، مطالبين بملاحقة 

المسؤولين الكبار بتهمة الإرهاب.

رداً على مقتل سليماني... وإضرام النار في صورته بإيران

طهران تفرض عقوبات «رمزية» على أميركيين 
طهران: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت إيــــــــــــران أمــــــــس الـــســـبـــت 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى عـــــشـــــرات آخـــــريـــــن مــن 
الأمــيــركــيــين، كــثــيــر مــنــهــم مــن الجيش 
الأميركي، على خلفية مقتل الجنرال 
قــــاســــم ســلــيــمــانــي فــــي ضــــربــــة جــويــة 
بــواســطــة طـــائـــرة مــســيــرة عــــام ٢٠٢٠. 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
إن طـــهـــران فــرضــت عــقــوبــات عــلــى ٥١ 
أمــيــركــيــا مــتــهــمــة إيـــاهـــم «بــــالإرهــــاب» 
وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان. 
وشــمــلــت قــائــمــة الــعــقــوبــات الإيــرانــيــة 
الجنرال الأميركي مارك ميلي ورئيس 

هيئة الأركان المشتركة روبرت أوبراين 
مستشار الأمن القومي السابق للبيت 

الأبيض.
الــخــطــوة للسلطات  تــســمــح هـــذه 
الإيرانية بمصادرة أي أصول يمتلكها 
هؤلاء في إيــران، لكن الغياب الواضح 
لمثل هــذه الأصــول يعني أنها ستكون 
رمزية على الأرجــح. وأضافت الــوزارة 
في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن 
استهدافهم بالعقوبات جاء «لدورهم 
في الجريمة الإرهابية من قبل الولايات 
الــجــنــرال الشهيد قاسم  المــتــحــدة ضــد 
سليماني ورفاقه والترويج للإرهاب 
وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية». 

تل سليماني الذي كان قائدا لفيلق 
ُ
وق

الــــقــــدس، الـــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــلــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، فـــي غــــارة بــطــائــرة 
مسيرة في العراق في الثالث من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ بأمر من الرئيس 

الأميركي آنذاك دونالد ترمب. 
وفـــــي خـــطـــوة مــمــاثــلــة قـــبـــل عــــام، 
فـــرضـــت إيـــــــران عـــقـــوبـــات عـــلـــى تــرمــب 
والعديد من كبار المسؤولين الأميركيين 
بسبب مــا وصــفــتــه بــأعــمــال «إرهــابــيــة 
ومـــعـــاديـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان». وقــــال 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
مــتــحــدثــا فـــي الــــذكــــرى الــثــانــيــة لمقتل 
ســلــيــمــانــي قــبــل أيـــــام، إن تــرمــب يجب 

أن يــواجــه المحاكمة بتهمة القتل وإلا 
فستثأر طهران. 

ولم تمر إلا أيام قليلة على إحراق 
مجسم لقاسم سليماني، حتى أضرم 
مجهول مساء الجمعة النار في صورته 
عند مدخل مدينة كرمان وسط البلاد. 
وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
مقطعاً مصوراً لإضرام النار في صورة 
لسليماني من قبل مجهول في مشهد 
تكرر مراراً في السابق. وتأتي حوادث 
حــــرق مــجــســمــات وصـــــور قـــائـــد فيلق 
الــقــدس فــي الــحــرس الـــثـــوري، فــي ظل 
أزمـــة معيشية وتــدهــور فــي الأوضـــاع 

الاقتصادية لآلاف الإيرانيين.

هالي تنتقد سياسة بايدن 
المتعلقة بالعقوبات على إيران

واشنطن: إيلي يوسف

هت السفيرة الأميركية  وجَّ
الــســابــقــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
والمرشحة الجمهورية المحتملة 
لمنصب الرئاسة الأميركي عام 
انــتــقــادات  ٢٠٢٤، نيكي هــالــي، 
شـــديـــدة لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، 
قـــائـــلـــة إنــــــه يـــتـــجـــاهـــل دعــــــوات 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي للكشف 
الـــتـــي سيسببها  الــنــتــائــج  عـــن 
خــفــض الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران 
الـــــــــذي يـــــجـــــري تـــــــداولـــــــه خــــلال 
المــفــاوضــات الــجــاريــة معها في 
فــيــيــنــا، وتـــأثـــيـــره عـــلـــى نــشــاط 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 

تدعمها.
واتــهــمــت هــالــي، فــي حــوار 
مع صحيفة «واشنطن تايمز» 
الجمهوريين،  على  المحسوبة 
بـــــايـــــدن، بـــأنـــه يــــحــــاول إخـــفـــاء 
الـــصـــورة الــكــامــلــة مــن تخفيف 
العقوبات الأميركية على إيران، 
بينما يــحــاول إعـــادة إشراكها 
في المحادثات النووية. وقالت 
إنــه «أمــر غير مسؤول وخطير 
لــلــغــايــة أن يــتــعــارض الــرئــيــس 
بايدن مع الكونغرس، للعودة 

إلى الاتفاق مع إيران». 
وتـــــــابـــــــعـــــــت هـــــــــالـــــــــي: «إن 
الشعب الأمــيــركــي لــه كــل الحق 
فـــي مــعــرفــة مـــا إذا كــنــا نــوجــه 
الأمـــــوال إلـــى أكــبــر دولــــة راعــيــة 
لــــلإرهــــاب فــــي الـــعـــالـــم، ونــحــن 
نستحق الإجابات، ويجب على 

الكونغرس محاسبة بايدن».
ــــع 

َّ
وكـــــــان بــــايــــدن الـــــــذي وق

مــشــروع مــوازنــة وزارة الــدفــاع 
دولار،  مـــلـــيـــار   ٧٦٢٫٨ بــقــيــمــة 
لـــيـــصـــبـــح قــــــانــــــون «تــــفــــويــــض 
الدفاع الوطني» أواخــر الشهر 
الماضي، قد رفض شرط الإبلاغ 
عـــن طــبــيــعــة الاقـــتـــراحـــات الــتــي 
قدمتها إدارتـــه فــي مفاوضات 
فـــــيـــــيـــــنـــــا، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي أثــــــــار 
حــفــيــظــة الـــجـــمـــهـــوريـــين وعــــدد 
مــن الــديــمــقــراطــيــين أيــضــاً. كما 
رفـــض بــايــدن الامــتــثــال الكامل 
لــتــفــويــضــات الــكــشــف الــجــديــدة 
فــي مــشــروع الــقــانــون، وتطلب 
الأمـــــــــر مـــــن مـــــديـــــر المــــخــــابــــرات 

الــوطــنــيــة تـــزويـــد الــكــونــغــرس 
بــتــقــيــيــم «تــــأثــــيــــرات فـــــرض أو 
إلــغــاء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة أحـــاديـــة الــجــانــب»، 
على الميليشيات المدعومة من 
إيران، والكيانات الأخرى التي 
تشكل تهديداً لمصالح الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط.
بــــــــايــــــــدن إن ذلــــــك  وقـــــــــــــال 
ســيُــجــبــر الإدارة عــلــى الكشف 
عن «معلومات سرية وشديدة 
الــــحــــســــاســــيــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
معلومات يمكن أن تكشف عن 
مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة مهمة، 
أو خــطــط عــمــلــيــات عــســكــريــة»؛ 
أعـــــــضـــــــاء  إلـــــــــــــى أن  مـــــــشـــــــيـــــــراً 
الــكــونــغــرس سيحصلون على 

كل ما يقرر منحهم إياه.
ويــــــحــــــث الــــجــــمــــهــــوريــــون 
الــشــفــافــيــة  بــــايــــدن عـــلـــى  إدارة 
فــــي المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة مــع 
إيــــــران؛ حــيــث قــــدم الــســيــنــاتــور 
روغــر مــارشــال والــنــائــب رونــي 
جــاكــســون طــلــب إبـــلاغ رســمــي، 
للكشف عن طبيعة الاقتراحات 
المــطــروحــة. وأكـــدوا أن تخفيف 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــــــــذي عــــــــاد إلــــى 
الــطــاولــة، يفيد بشكل مباشر 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن المـــــدعـــــومـــــين مــن 
إيــــران الــذيــن يــشــكــلــون تهديداً 
مــبــاشــراً للمصالح الأميركية. 
وبـــمـــوجـــب الـــطـــلـــب، ســيــضــطــر 
البيت الأبيض إلى الكشف علناً 
عن ذلك أثناء التفاوض بشأن 

العقوبات.
وانـــــتـــــقـــــدت هـــــالـــــي بـــشـــدة 
-خــلال شغلها منصب سفيرة 
بـــــلادهـــــا فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة- 
الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة 
أوبــــامــــا عــــام ٢٠١٥ مـــع إيـــــران. 
وقــــالــــت إن طــــهــــران اســـتـــمـــرت 
فـــي الالـــتـــفـــاف عــلــى مــتــطــلــبــات 
تـــقـــلـــيـــص بـــــرامـــــج أســـلـــحـــتـــهـــا، 
الــرغــم مــن اتفاقياتها مع  على 
الولايات المتحدة ودول أخرى.

وفي عام ٢٠١٧، استضافت 
هــالــي أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس 
ومــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة في 
واشنطن، لإظهار أدلة مباشرة 
عـــــلـــــى انـــــتـــــهـــــاكـــــات الأســــلــــحــــة 

الإيرانية.

نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع الاستياء العام

تغيير وزاري محتمل في إيران بعد محادثات فيينا
لندن: عادل السالمي

بــعــد ســتــة أشــهــر عــلــى تشكيل 
الحكومة الجديدة، تتحدث أوساط 
في طهران عن توجه الرئيس المحافظ 
إلــى تعديل وزاري نتيجة  المتشدد 
لـــتـــدهـــور الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــام، وذلــك في  وتوسع الاستياء 
أول خــطــوة قــد تتخذها الحكومة 
بــعــدمــا تتضح نــتــائــج المــفــاوضــات 
الجارية في فيينا. وأفادت صحيفة 
«اعـــتـــمـــاد» الإصــلاحــيــة أمــــس، بــأن 
الــتــعــديــل الــــــوزاري المــحــتــمــل يــعــود 
إلــى «تمدد الاستياء العام، وعجز 
المـــســـؤولـــين عـــن لــجــم أســــــواق المـــال 
وفشل السياسات المالية والنقدية 
فــــــي ظــــــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــحـــالـــيـــة وخــــمــــول وعــــــدم فــاعــلــيــة 
بــعــض أعــضــاء الــحــكــومــة، كــل ذلــك 
اعــتــبــار التعديل  إلـــى  دفـــع محللين 
ــــــــوزاري فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي  ال
والبنية التحتية محتملاً ومؤكداً 
إلــــى حـــد مــــا، اســـتـــنـــاداً إلــــى بعض 
المؤشرات والأنباء»، لكن الصحيفة 
استبعدت حدوث هذا التغيير قبل 
المــفــاوضــات الجارية  إعـــلان نتائج 

في فيينا.
وتــتــحــدث الأوســـــاط الإيــرانــيــة 
أربــــــع وزارات؛  يـــطـــال  عــــن تــغــيــيــر 
هي النفط، والاقــتــصــاد، والتجارة 
والمــــــــعــــــــادن، والـــــــطـــــــرق والـــتـــنـــمـــيـــة 
الحضرية، إضافة إلى البنك المركزي 
ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والمــــــوازنــــــة. 
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن 
نائب الرئيس الإيراني في منظمة 
المـــــــوازنـــــــة والــــتــــخــــطــــيــــط، مـــســـعـــود 
ميركاظمي أبرز المرشحين للخروج 
مـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، نــــظــــراً لــتــعــرضــه 
إلــــــى انــــتــــقــــادات بـــســـبـــب الـــــقـــــرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة وطــريــقــة 
تــنــظــيــم المــــــوازنــــــة، عـــلـــى أن يــأخــذ 
مكانه شمس الدين حسيني الذي 
يمثل محافظة مازندران في البرلمان 
الإيــــــرانــــــي وهــــــو وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
السابق في حكومة محمود أحمدي 

نجاد.

البنك المركزي

المــركــزي،  وفيما يخص البنك 
فـــــإن وجــــــود الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 

إبـــــراهـــــيـــــم شـــيـــبـــانـــي فـــــي الـــفـــريـــق 
المـــــفـــــاوض الـــــنـــــووي، وســـجـــلـــه فــي 
رئــاســة الــبــنــك المــركــزي فــي حكومة 
محمد خــاتــمــي، يجعلانه مرشحاً 
لتولي رئاسة البنك المركزي، في ظل 
تــذبــذبــات ســـوق الــعــمــلــة. وبحسب 
التقرير، فإن «بطء» مبيعات النفط 
وعدم تقديم الوزير الحالي أي خطة 
لاستعادة حصة إيران في السوق، 
يجعلان من مهدي دوستي، حاكم 
محافظة هرمزجان، مرشحاً لتولي 
الــنــفــط. كــمــا أشـــار التقرير  حقيبة 
إلــى أن ســوق الــســيــارات المضطربة 
وعدم تحقق وعود وزير الصناعة 
والــــتــــجــــارة قــــد فــتــحــا الــــبــــاب عــلــى 
مصراعيه لــخــروجــه مــن التشكيلة 
الــحــكــومــة. ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن 
مــهــدي غــضــنــفــري وزيــــر الــصــنــاعــة 
والــتــجــارة فــي زمـــن أحــمــدي نجاد 
مــــرشــــح مــــــرة أخـــــــرى لـــتـــولـــي هـــذه 

الحقيبة.
ولم يختلف الوضع في وزارة 
الاقـــتـــصـــاد، إذ أشــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلــى الــوضــع المــتــدهــور لــســوق رأس 
المـــال وضــغــوط مــلايــين المساهمين 
بالتجزئة ممن خسروا أو يخشون 

خــســارة أمــوالــهــم فــي هـــذه الــســوق، 
إضافة إلى التعيينات «المستغربة» 
فــــي هـــــذه الـــــــــوزارة و«عــــمــــر قــصــيــر 
لــلــمــســؤولــين المــعــيــنــين مـــن الـــوزيـــر 
الـــــــذي يــفــتــقــد لـــلـــخـــبـــرة وارتــــبــــاكــــه 
الــقــرار». ولفتت  وعجزه عن اتخاذ 
أيضاً إلى «توتر واحتدام الصراع 
الـــوزارة  والتنافس» بــين مسؤولي 
وحاشية الوزير إحسان خاندوزي، 
«الحصول على المناسب في الإدارة  لـ
وتــعــيــين مــســؤولــين عــبــر توصيات 
وتـــوســـع الاســتــيــاء الـــداخـــلـــي»، من 
بين الأمور التي تعجل بانتهاء فترة 

الوزير الحالي.

وزارة الطرق

أما عن وزارة الطرق والتنمية 
الــــحــــضــــريــــة، فـــقـــد أشــــــــار الـــتـــقـــريـــر 
إلــــى عــــدم تــحــمــس الـــجـــنـــرال رســتــم 
قاسمي في قيادة الوزارة، إذ أشارت 
الصحيفة إلــى أنــه يحن إلــى وزارة 
النفط التي تولى مسؤوليتها في 
زمــــن أحـــمـــدي نـــجـــاد، مــوضــحــة أن 
«خموله وفقدانه الحماس في وزارة 
الطرق، تأكيدات رئيسي على تحقق 

وعودته في بناء المساكن، تزيد من 
احتمال إقالة قاسمي، على أن يترك 
مــنــصــبــه لــلــجــنــرال ســعــيــد مــحــمــد، 
الـــذي انــســحــب مــن ســبــاق الترشح 
لــلانــتــخــابــات، بــعــدمــا تـــرك منصب 
قـــائـــد (مــجــمــوعــة خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء) 
الـــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــنــدســيــة 

(الحرس الثوري)» الإيراني. لـ
وجـــــــــاء الـــتـــغـــيـــيـــر بــــعــــد نــحــو 
أســبــوعــين مـــن تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
«رويداد ٢٤» عن خلافات وتضارب 
في «التوجهات في الدائرة المقربة 
مــــــن رئـــــيـــــســـــي، بـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي ظـــــــل احــــــتــــــدام 
التنافس بين المسؤولين الثلاثة عن 
المــلــف الاقـــتـــصـــادي؛ مــحــمــد مخبر 
لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي،  الــنــائــب الأول 
ومــحــســن رضـــائـــي نــائــب الــشــؤون 
الاقتصادية للرئيس، وميركاظمي 
نائب الرئيس في منظمة التخطيط 

والموازنة الإيرانية».
ويـــجـــمـــع مــخــبــر حـــولـــه فــريــقــاً 
مكوناً من أعضاء «لجنة تنفيذ أمر 
الإمام الخميني» (سِتَاد)، التي كان 
يرأسها لسنوات، إضافة إلى أعضاء 
أكـــبـــر مــؤســســة أوقــــــاف فـــي الــبــلاد 

«آستان قدس رضوي»، وتدير هذه 
المؤسسة في مشهد (شمال شرقي 
إيــران) ضريح الإمــام الرضا، ثامن 
الأئــمــة الـــــ١٢ عــنــد الــشــيــعــة، وتــولــى 
رئاستها رئيسي لفترة عامين قبل 

توليه منصب رئاسة القضاء.

«لجنة تنفيذ أمر الإمام»

وتضم «لجنة تنفيذ أمر الإمام» 
و«آســتــان قــدس رضــوي» الخاضعة 
مـــبـــاشـــرة لمـــكـــتـــب المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
علي خامنئي، تكتل شركات البناء 
والخدمات ومصانع كبرى وأراضي 
زراعية وأراضــي في مختلف أنحاء 
الــــبــــلاد، وهــــي عــلــى رأس أولـــويـــات 
الحكومة الحالية لرفع العقوبات عن 
الكيانات ضمن العقوبات الأميركية 
الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت مـــكـــتـــب المــــرشــــد 

الإيراني.
الــــفــــريــــق  ويــــــأتــــــي عــــلــــى رأس 
الاقتصادي لمؤسسة «آستان قدس» 
فــــرهــــاد رهـــبـــر الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 
رئاسة منظمة التخطيط والموازنة، 
إضافة إلى رئاسة جامعة طهران في 

زمن أحمدي نجاد.

فـــيـــمـــا يـــلـــتـــف حـــــــول الــــجــــنــــرال 
محسن رضائي فريقه في تشخيص 
مصلحة النظام، الــذي غــادر الأمانة 
لــلــمــجــلــس الــعــامــة الــصــيــف المــاضــي 
بــعــد ٣٣ عــامــاً، حــيــث يــتــولــى حالياً 
ثلاثة مناصب في آن واحــد، النائب 
الاقـــتـــصـــادي لــلــرئــيــس وأمــــين لجنة 
العليا للتنسيق الاقتصادي، وأمين 

اللجنة الاقتصادية في الحكومة.
ورضــــــائــــــي مـــــن أبــــــــرز قــــيــــادات 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» فــــي الــحــكــومــة 
الحالية، وكــان قائد تلك القوات في 
الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة، وكــان 
مــنــافــســاً لــرئــيــســي فـــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة، بـــعـــد تـــرشـــحـــه لــلــمــرة 

الرابعة.
أمـــا مــيــركــاظــمــي فــهــو مـــن أبـــرز 
المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى أحــــمــــدي نـــجـــاد، 
ويضم فريقاً من المسؤولين المقربين 

من أحمدي نجاد.

الجنرالات الأصوليون

وأشــار موقع «رويـــداد ٢٤» إلى 
محاولة رئيسي ترتيب أوراق فريقه 
الاقــتــصــادي. وقـــال المــوقــع: «اجتمع 
فريق من الجنرالات الأصوليين في 
الوزارة والمناصب الرفيعة في حكومة 
رئيسي ولا يقبل أي منهم تكتيكات 
الآخــــر». وأشــــار المــوقــع تــحــديــداً إلــى 
خـــــلافـــــات حــــــول الـــبـــنـــزيـــن المــــدعــــوم 
حكومياً وحذف الدعم الحكومي من 
الـــدولار، وكــذلــك المساعدة المعيشية 

التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
والأربعاء الماضي، علق رئيسي 
على المعلومات بشأن الخلافات في 
فريقه الاقتصادي، وقال في اجتماع 
الحكومة إن «التنسيق الكامل للفريق 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــحـــكـــومـــة، وتــــراجــــع 
التضخم وتكثيف الزيارات الميدانية 
التفقدية للمحافظات من بين نقاط 
قـــــــوة الــــحــــكــــومــــة». وأضـــــــــــاف: «مــــن 
المؤسف، نظراً لعدم نشر المعلومات 
الدقيقة، في الوقت المناسب، يحاول 
بــعــض الأشــخــاص عـــرض مــثــل هــذه 
الـــــحـــــالات عـــلـــى أنـــهـــا نـــقـــاط ضــعــف 
الـــرأي  لـــدى  وجعلها تــبــدو مختلفة 
الــعــام». ودعــا إلــى «شــرح الإجــراءات 
وتــــــقــــــديــــــم أرقـــــــــــــــام وإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
اقتصادية دقيقة ومحسوبة لكي لا 

تضر بالثقة العامة».

الرئيس الإيراني في خطاب بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني (د.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

{الخارجية} الفلسطينية تقول إن حكومة بنيت تواصل تهميش الحل السياسي

إسرائيل تبدأ مخططات استيطان جديدة مع بداية السنة
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إســـرائـــيـــل، بــدفــع 
مخططات استيطانية جديدة في 
الــقــدس مــع بــدايــة الــعــام الجديد، 
بــغــرض تــهــويــد المــديــنــة وتغيير 

الواقع على الأرض فيها.
وقال المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان 
التابع للمنظمة، إن مدينة القدس 
المحتلة تشهد مخططات تهويدية 
فيها حكومة  متواصلة تشترك 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي وبــلــديــة 
«مـــوشـــيـــه لـــيـــئـــون» والــجــمــعــيــات 
الاســتــيــطــانــيــة، و«يـــتـــواطـــأ فيها 
الـــــقـــــضـــــاء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــهـــدف 
تــحــجــيــم الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي 
فــي المدينة، مــن خــلال مخططات 
استيطانية واسعة لا تتوقف ومن 
خــلال شــن حــرب على المقدسيين 
والــــتــــوســــع فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــطـــرد 

والتهجير القسري الصامت».
وجـــــــــاء فـــــي الــــتــــقــــريــــر: «مــــن 
الـــــواضـــــح أن الــــعــــام الــــجــــديــــد لا 
يــخــتــلــف عـــن أعـــــوام ســلــفــت على 
هـــــــــذا الـــــصـــــعـــــيـــــد. فـــــفـــــي ســــيــــاق 
مــخــطــطــات الــتــهــويــد والــتــطــهــيــر 
العرقي الصامت، التي تمارسها 
حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل فـــــي مــديــنــة 
الــــقــــدس ومــحــيــطــهــا وبــــدفــــع مــن 
رئيس حكومة الاحتلال وائتلافه 
اليميني المتطرف الحاكم، نفتالي 
بــنــيــت ورئـــيـــس الــبــلــديــة موشيه 
ليئون، لإحداث تغييرات واسعة 
فــي المــيــزان الــديــمــوغــرافــي لمدينة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، بــــدأت سلطات 

الاحتلال مع مطلع العام الجديد 
تسرع برسم معالم تهويد مدينة 
القدس المحتلة، حيث صادقت ما 
تسمى (اللجنة المحلية للتخطيط 
والبناء) التابعة لبلدية الاحتلال 
فــــي الــــقــــدس عـــلـــى ٥ مــخــطــطــات 
لـــــبـــــنـــــاء ٣٥٥٧ وحـــــــدة  جـــــــديـــــــدة 

استيطانية في المدينة المحتلة».
وأضــــافــــت: «ســتــنــاقــش هــذه 
المخططات في (اللجنة اللوائية 
للبناء والتنظيم) فــي ١٧ يناير 
(كانون الثاني) الجاري، من أجل 

المصادقة النهائية عليها».
وبينّ التقرير أن إحدى خطط 
الـــبـــنـــاء تــتــعــلــق بـــبـــنـــاء وحــــــدات 
اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة بــــين «هــــار 
حــومــا» و«جــفــعــات هــامــاتــوس»، 
إلــى مخطط آخــر على  بالإضافة 
حــافــة «الــتــلــة الــفــرنــســيــة»، فيما 
تتركز أخطر هذه المخططات في 
المنطقة الجنوبية بالقدس، بدءاً 
من بلدة بيت صفافا وصولاً إلى 
بلدة صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ 
وتــشــمــل المــخــطــطــات إقـــامـــة حي 
استيطاني جديد يضم بناء ١٤٦٥ 
وحدة استيطانية قرب «جفعات 
هــامــاتــوس» وحــي «هـــار حــومــا - 

جبل أبو غنيم» جنوب القدس.
وتـــشـــمـــل المـــخـــطـــطـــات أيــضــاً 
إقـــامـــة ٢٠٩٢ وحــــدة استيطانية 
فـــي مــنــطــقــة الــتــلــة الــفــرنــســيــة في 
مـــركـــز الــــقــــدس؛ لــقــطــع الــتــواصــل 
بين الأحياء المقدسية، وتحديداً 
الــبــلــدة القديمة وجــنــوب المدينة 
ووســطــهــا مــع شمالها ولإيــجــاد 
حــاجــز بينها يستهدف المنطقة 
الجنوبية لإحكام إغلاقها بشكل 

كامل، وقطع التواصل كذلك بين 
مدينة بيت لحم وجنوب القدس، 
والإبقاء فقط على ممرات وطرق 
ضـــيـــقـــة لــــلــــتــــواصــــل، فــــضــــلاً عــن 
مــخــطــطــات الــفــصــل والــــعــــزل في 
الــــشــــمــــال، حـــيـــث هــــنــــاك مــخــطــط 
إســرائــيــلــي عــــام وشـــامـــل لإقــامــة 
حزام استيطاني، يبدأ من شمال 

الـــقـــدس «قـــلـــنـــديـــا»، وصـــــولاً إلــى 
المنطقة الشرقية «E١»، وجنوباً 
(مــــن) بــيــت صــفــافــا وصـــــولاً إلــى 

بلدة صور باهر.
وفي موازاة ذلك، أقرت وزارة 
الداخلية الإسرائيلية خطة دعم 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق لمـــســـتـــوطـــنـــات 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة فــي 

ارتفاع قياسي عن العام الماضي. 
وتشمل الخطة دعم المستوطنات 
بنحو ١٤٠ مليون شيقل، وذلــك 
فــــي ارتـــــفـــــاع فــــــاق ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مقارنة مع ميزانية المستوطنات 

الإضافية للعام الماضي.
وعــــــــــــــــــزز تـــــــقـــــــريـــــــر المـــــكـــــتـــــب 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن الأرض  الـــــوطـــــنـــــي 

ومــقــاومــة الاســتــيــطــان اتــهــامــات 
مسؤوليين فلسطينيين للحكومة 
الإسرائيلية بأنها تدفع باتجاه 
تـــوســـيـــع الاســــتــــيــــطــــان وتــغــطــي 
عــــلــــى «إرهـــــــــــاب المـــســـتـــوطـــنـــين»، 
معتبرين أنها أسوأ حكومة على 
لـــوأد حل  هــذا الصعيد وتخطط 

الدولتين.

الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
الفلسطينية، أمـــس، «التصعيد 
الــحــاصــل فــي انــتــهــاكــات وجــرائــم 
الاحــــــتــــــلال ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه ضــد 
المــــــــواطــــــــنــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم 
ومــقــدســاتــهــم فـــي عـــمـــوم الــضــفــة 
الغربية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية وفي قطاع غزة».
وقــالــت الــخــارجــيــة «إن هــذه 
الانتهاكات تترافق مع استمرار 
الاحــــــــتــــــــلال بــــعــــمــــلــــيــــات أســـــرلـــــة 
وتهويد القدس وتغيير معالمها 
وواقــعــهــا الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 
والــــديــــمــــوغــــرافــــي، واســــتــــهــــداف 
مقدساتها المسيحية والإسلامية 
المــســجــد الأقــصــى  وفـــي مقدمتها 
المــبــارك، بما يثبت مــن جــديــد أن 
حــــــرب الاحـــــتـــــلال عـــلـــى الــــوجــــود 
الــقــدس المحتلة  الفلسطيني فــي 
وفي المناطق المصنفة (ج) يتصدر 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وجيشها بشكل يومي، في سباق 
مع الزمن لرسم خريطة مصالح 
إسرائيل الاستعمارية وتنفيذها 

على الأرض».
وحـــــــــمـــــــــلـــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المــســؤولــيــة الكاملة  الإســرائــيــلــيــة 
والمــبــاشــرة عــن هـــذه الانــتــهــاكــات 
والـــــجـــــرائـــــم المــــتــــصــــاعــــدة، وعــــن 
نتائجها وتــداعــيــاتــهــا الكارثية 
عــلــى ســـاحـــة الـــصـــراع والــجــهــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة المـــبـــذولـــة 
لبناء الثقة بين الجانبين. وأكدت 
أن الحكومة الإسرائيلية الحالية 
تـــــواصـــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى تــهــمــيــش 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــاول 
شطبها عــن أجــنــدة الاهتمامات 
الــدولــيــة مــن خــلال إعـــادة ترتيب 
الــدولــيــة فـــي المنطقة  الأولــــويــــات 
بعيداً عــن القضية الفلسطينية 
وضـــــــــــرورات حـــلـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
«مـــفـــتـــاح الــــحــــرب والـــــســـــلام» فــي 

المنطقة.

جنود إسرائيليون يوقفون فتى فلسطينياً في مدينة الخليل أول من أمس (إ.ب.أ)

عباس يزور مصر اليوم ويلتقي السيسي
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــن دبــلــومــاســي فلسطيني، 
أمــس السبت، أن الرئيس محمود 
عــبــاس سيبدأ الــيــوم الأحـــد زيــارة 
لمــصــر حــيــث ســيــجــتــمــع بــالــرئــيــس 

عبد الفتاح السيسي.
وذكـــــــر ســـفـــيـــر فـــلـــســـطـــين لـــدى 

مــــصــــر، ديـــــــاب الـــــلـــــوح، فـــــي بـــيـــان 
أوردتـــه وكالة الأنــبــاء والمعلومات 
الــفــلــســطــيــنــيــة (وفـــــــــا)، أن عــبــاس 
ســيــصــل إلـــى مــديــنــة شـــرم الشيخ 
الأحـــــــد فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة لمــصــر 

تستغرق يومين.
وأوضح اللوح أن زيارة عباس 
لــدعــوة مــن السيسي  تــأتــي تلبية 

للمشاركة في افتتاح منتدى شباب 
العالم، في نسخته الرابعة. وأضاف 
أن اجــتــمــاع عـــبـــاس مـــع الــســيــســي 
ســيــبــحــث آخـــــر المـــســـتـــجـــدات عــلــى 
الــســاحــة الفلسطينية، والــجــهــود 
المــــبــــذولــــة لــــدفــــع عــمــلــيــة الــــســــلام، 
وإنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
حــســب مــا جـــاء فــي تــقــريــر لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية.
الــــلــــوح أن الاجـــتـــمـــاع   وتــــابــــع 
سيبحث كذلك «الجهود الكبيرة التي 
تــبــذلــهــا مــصــر لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة 
إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي 
الــغــاشــم فـــي قــطــاع غــــزة» فـــي مــايــو 

(أيار) الماضي.

محكمة أميركية ترد دعوى مالية ضد السلطة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة الفلسطيني،  قـــال وزيـــر 
شكري بــشــارة، إن محكمة أميركية 
ردت دعـــوى قــضــائــيــة ضــد السلطة 
الفلسطينية بعد سنوات طويلة من 

التقاضي.
وأعلن بشارة، أمس، أن محكمة 
فـــيـــدرالـــيـــة فــــي نــــيــــويــــورك أصـــــدرت 
حكماً في قضية مقامة ضد السلطة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــنــظــمــة 
الــتــحــريــر، لــلــمــطــالــبــة بــتــعــويــضــات 
بمئات مــلايــين الـــــدولارات، «فــي ظل 
القوانين التي تم تعديلها خصيصاً 
لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية 
المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة». وأوضــــــح أن 
«الــقــاضــي بالمحكمة الأمــيــركــيــة في 
مانهاتن جيسي فورمان أصدر قراراً 

برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار 
القوانين المعدلة غير دستورية».

ب بشارة على القرار قائلاً 
ّ
وعق

«إن العدالة تسمو والحق يسمو».
وعمل فريق كبير من المحامين 
الذين عينتهم السلطة الفلسطينية 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ عـــلـــى رد دعــــــاوى 
كـــــانـــــت تــــطــــالــــب الــــســــلــــطــــة بـــمـــئـــات 
مـــلايـــين الــــــــــدولارات كــتــعــويــض عــن 
قتل إسرائيليين يحملون الجنسية 
الأمــيــركــيــة فـــي عــمــلــيــات وقــعــت في 
الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة 

الفلسطنيية الثانية عام ٢٠٠٠.
وكــــان مــحــلــفــون قـــد وجـــــدوا في 
شهر فبراير (شباط) في عام ٢٠١٥ 
الــتــحــريــر الفلسطينية  أن مــنــظــمــة 
مسؤولتان  الفلسطينية  والسلطة 
عـــن وقـــــوع ٦ هــجــمــات بــالــرصــاص 

وتفجيرات بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ 
سبت إلى «كتائب 

ُ
في منطقة القدس، ن

شـــهـــداء الأقـــصـــى» الــتــابــعــة لــحــركــة 
«فـــتـــح» وكـــذلـــك لــحــركــة «حـــمـــاس»، 
وقتل خلالها ٣٣ إسرائيلياً، بينهم 
حــمــلــة جــنــســيــة أمــيــركــيــة. وحــكــمــت 
المــحــكــمــة عـــلـــى الــســلــطــة والمــنــظــمــة 
بدفع مبلغ ٦٥٥ مليون دولار لصالح 
الـــعـــائـــلات المـــتـــضـــررة، إضـــافـــة إلــى 
المــطــالــبــة بمبلغ ٤٥٠ مــلــيــون دولار 
فــوائــد مسبقة مستحقة على مبلغ 

التعويضات.
واستنأفت السلطة لاحقاً الحكم، 
وتقرر تغريم السلطة الفلسطينية بـ 
٢١٨ مليون دولار بــدل ٦٥٥ مليون 
دولار، إلــى أن تــقــرر رفــض الــدعــوى 

نهائياً الآن.
وأثـــــــنـــــــاء الــــتــــقــــاضــــي تـــدخـــلـــت 

الــعــمــلــيــة،  فـــي  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
بما فــي ذلــك مطالبة إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما من القضاة أخذ 
الــوضــع السياسي والمــالــي للسلطة 

في الاعتبار.
وقـــــال الــــوزيــــر بـــشـــارة أمــــس إن 
فـــريـــق المـــحـــامـــين الـــــذي يــتــابــع هــذه 
الــقــضــايــا قـــد نــجــح فـــي إظـــهـــار عــدم 
دســتــوريــة هــذه الــقــوانــين الأميركية 
المــالــيــة  المــــعــــدلــــة، مــــؤكــــداً أن وزارة 
ستواصل متابعة هذه الملفات. وكان 
الــذي يقيم القضايا المقامة  اللوبي 
ضد السلطة، تمكن في فترات سابقة 
من تعديل القوانين عبر الكونغرس، 
ومــنــهــا «تــيــلــور فــــــورس« و«اتـــكـــا»، 
بــهــدف إفــســاح المــجــال أمـــام متابعة 
الــجــانــب الفلسطيني قانونياً أمــام 

القضاء الأميركي.

السلطة تطلق نجل الأسير الزبيدي 
بعد اشتباكات مع مسلحين في جنين

رام الله: «الشرق الأوسط»

السبت،  الفلسطينية،  السلطة  أطــلــقــت 
ســـراح الــشــاب محمد نــجــل الأســيــر الــقــيــادي 
في حركة «فتح»، زكريا الزبيدي، وذلك بعد 
ســـاعـــات مـــن اعــتــقــالــه مـــع شــخــصــين آخــريــن 
فـــي جــنــين شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا فجر 

مواجهات مع مسلحين.
وشــــــهــــــدت جــــنــــين ومــــخــــيــــمــــهــــا انــــــــدلاع 
اشتباكات عنيفة تخللها إطــلاق نــار كثيف 
عـــلـــى مــــــدار ســــاعــــات صـــــوب مـــقـــر المــقــاطــعــة 
(مــقــر الأجــهــزة الأمــنــيــة) على خلفية اعتقال 
نــجــل زكـــريـــا الـــزبـــيـــدي، وهــــو الأســـيـــر الـــذي 
شــارك مع آخرين في عملية الهروب المثيرة 
مــن سجن جلبوع الإســرائــيــلــي فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وكــان نجل الزبيدي اعتقل 
بعد الاعتداء عليه من قبل أفراد في الشرطة 
الفلسطينية، وهو ما فجر غضباً كبيراً لدى 
المسلحين في مخيم جنين الــذي يتحدر منه 
الــزبــيــدي وقـــاد إلــى مــواجــهــات عنيفة عــززت 
وجود حالة من التمرد على السلطة في جنين.

وهذه ليست أول مواجهات أو اشتباكات 
بين مسلحين والسلطة في جنين.

وحـــاولـــت الــســلــطــة إطــــلاق حــمــلات عــدة 
مــــــــرات لاســــتــــعــــادة ســـيـــطـــرة أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
الفلسطينية على المخيم وضبط السلاح، كما 

فعلت ذلك في مناطق أخرى.
وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــهـــدئـــة المـــــوقـــــف، أكـــد 
المـــفـــوض الــســيــاســي الـــعـــام، المــتــحــدث بــاســم 
الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، أمس، 
أن المؤسسة الأمنية ستتابع في إطــار لجنة 
تحقيق تم تشكيلها أي سلوك يرتكبه أحد 

أو بعض أفراد قوى الأمن الفلسطيني خارج 
إطار القانون.

وقـــــال دويــــكــــات تــعــقــيــبــاً عــلــى الأحـــــداث 
التي شهدتها محافظة جنين، «سنحاسب 
المخالفين تطبيقاً للعدالة، وإنفاذاً للقانون، 
وحــفــاظــاً عــلــى ســـلامـــة مــواطــنــيــنــا وســلــمــنــا 
الأهلي». ورفض في الوقت ذاته بشدة ردود 
الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض مطلقي 
النار على قوى الأمن الفلسطيني، حيث أبدت 
الأخيرة «حرصاً على عدم إيقاع ضحايا من 
أبناء شعبنا»، كما قال، معتبراً أن مثل هذه 
الأفعال والتصرفات لا يخدم إلا ما يخطط له 

«أعداء شعبنا».
وشدد دويكات على أن «محافظة جنين 
بكل مكوناتها الأمنية والتنظيمية والشعبية 
تقف صفاً واحــداً في مواجهة ما يخطط له 
لــلــمــســاس بشعبنا،  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ومــشــروعــنــا الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي». وثــمّــن 
دور محافظ جنين أكرم الرجوب، الذي أعطى 
تــعــلــيــمــات فـــوريـــة بـــالإفـــراج عـــن نــجــل زكــريــا 

الزبيدي إكراماً له ولتاريخه النضالي.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، 
الــســلــطــة الفلسطينية فــي رام  إن مــســؤولــي 
الــلــه عملوا مــع نشطاء ميدانيين فــي مخيم 

اللاجئين لتهدئة المنطقة.
«كتائب  لـ والزبيدي كان القائد السابق 
شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة 
«فتح» في جنين، وتصدر عناوين الصحف 
بــعــد فـــــراره مـــن ســجــن جــلــبــوع فـــي سبتمبر 
الماضي مع خمسة أشخاص آخرين عبر حفر 
المــكــان، قبل أن يتم إعــادة اعتقالهم  نفق في 

لاحقاً.

الجيش الإسرائيلي دمّر مئات الدونمات الزراعية لأغراض التدريب في الأغوار 
رام الله: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي 
دمّــــر مــئــات الـــدونـــمـــات الـــزراعـــيـــة في 
منطقة الأغوار، في الوقت الذي يسمم 

فيه الحقول الزراعية في قطاع غزة.
وأكـــــد الــتــقــريــر أن الــجــيــش دمــر 
مـــــســـــاحـــــات واســــــعــــــة مــــــن الاراضـــــــــي 
الزراعية في الاغوار لأغراض التدريب 
الــعــســكــري. وجــــاء فــي الــتــقــريــر: «فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــصـــاعـــد فـــيـــه دخـــــان 
أبيض من الطابون، كان هناك دخان 
أســــود تــصــاعــد مـــن جـــرافـــة عسكرية 
إســرائــيــلــيــة، دمـــرت حــقــول القمح في 
خربة (إبزيق) شمال غور الأردن، ما 
شكل خيبة أمل نموذجية». وأضاف: 
«فلاحون فقراء، يعيشون دون كهرباء 
ومـــاء، جلسوا هــنــاك فــي بــرد الــغــور، 
وهـــــم يـــرســـلـــون نـــظـــراتـــهـــم الــحــزيــنــة 
نــحــو الآلـــــة المـــدمـــرة الـــتـــي داســـــت في 
هذا الصباح حقولهم ودمرتها، علماً 
بأنهم حرثوها وزرعوها في ظروف 

لا تصدق».
وكــتــبــت «هـــآرتـــس»: «كـــل بضعة 
أســابــيــع، يــأتــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ويـــــــدمـــــــر لـــــهـــــم الــــــخــــــيــــــام ويــــــصــــــادر 
الــــتــــراكــــتــــورات والــــســــيــــارات، ويـــدمـــر 
الألــــــواح الــشــمــســيــة وخــــزانــــات المــيــاه 
ويطردهم مدة يوم أو يومين إلى حين 
انتهاء التدريب في حقولهم، هنا لا 
توجد أي مقاومة، هؤلاء هم أضعف 
الضعفاء، هدفهم استخراج الخبز من 

هذه الأرض الجيدة هنا».

وتابعت «ما حدث الاثنين الماضي 
لــه مثيل، مئات الدونمات  لــم يسبق 
ســــحــــقــــت تــــحــــت ســـــلاســـــل جـــــرافـــــات 
الجيش الإسرائيلي، حقول إنتاجية 
لــحــقــول دبــــابــــات، والأرض  تــحــولــت 
الخصبة تحولت لساحة تدريب، أكثر 
من ٥٠٠ دونم حرثت وزرعت وبوادر 
الزرع ظهرت واخضرت، دمرت بشكل 
لــقــد تــكــدســت الأرض لتصبح  كــامــل، 

منحدرات للدبابات».
وتابعت: «المشهد صعب للغاية، 
الجرافات ســارت ذهاباً وإيــابــاً وهي 

تـــســـحـــق الــــــــــزرع، مــــدمــــرة كــــل بــــــوادر 
المــحــاصــيــل، إنــهــا مهمة حــقــيــرة، لقد 
احــتــفــل أحــــد ضـــبـــاط الــجــيــش بعيد 
فــالــجــنــود لا يخجلون  ابـــنـــه،  مــيــلاد 
مـــن أفـــعـــالـــهـــم، لــقــد مـــزقـــت الــســلاســل 
الـــحـــديـــديـــة الأرض وســـحـــقـــت حــتــى 

صهريج مياه».
وتساءلت «هــآرتــس»: «مــا الــذي 
الــجــنــود لعائلاتهم  ســيــقــولــه هــــؤلاء 
عــنــدمــا يــعــودون إلـــى الــبــيــت مــن تلك 
المهمة؟، هل سيقولون إنه مر عليهم 
يــــوم جــيــد وإنـــهـــم ســـاهـــمـــوا فـــي أمــن 

إسرائيل عندما دمروا المحاصيل؟».
واتـــهـــمـــت الــصــحــيــفــة الــســلــطــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــمـــنـــع ســــكــــان خـــربـــة 
«إبزيق» من اقتناء السيارات، وقالت 
إنــهــا تــقــوم بــالاســتــيــلاء عــلــيــهــا، إلــى 
جــــانــــب الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى مـــعـــداتـــهـــم 
الزراعية، «حتى وأنت تسير في تلك 
الطريق المدهشة يمكن رؤيــة الدمار 
الـــــــذي لـــحـــق بـــتـــلـــك الــــحــــقــــول بــســبــب 
دبــابــات الجيش الإسرائيلي، وكلما 
اقـــتـــربـــنـــا نـــحـــو خــيــمــة أبــــنــــاء عــائــلــة 
أكــثــر قسوة  تــركــمــان، المشهد يصبح 

وصــــعــــوبــــة، فـــهـــنـــا الــــدبــــابــــات تــكــوم 
الأرض المزروعة من أجل بناء خنادق 
للدبابات التي ستأتي في الليل، وكفة 
تـــكـــوّم ســـواتـــر تستخدمها  الـــجـــرافـــة 
الـــدبـــابـــة فـــي الـــتـــدريـــب الــلــيــلــي، وفــي 
حــــــــدود غــــــزة الـــجـــيـــش الاســـرائـــيـــلـــي 
يسمم الحقول من الجو، وفي حدود 
الغور هو يسحقها»، على حد قولها. 
وأضــافــت «مــن أصعب المشاهد رؤية 
الألـــــــواح الــشــمــســيــة المــحــطــمــة، وهــي 
مصدر الكهرباء الوحيد للسكان هنا، 
حيث لا توجد هنا مياه ولا كهرباء، 
وماذا بعد، هم سيبقون هنا والقمح 

سينبت مرة أخرى».
وأكـــــدت «هـــآرتـــس» أن الأراضــــي 
الــــواســــعــــة الـــتـــي تــــم تـــجـــريـــفـــهـــا، هــي 
لــعــائــلات فلسطينية  مــلــكــيــة خــاصــة 
من طــوبــاس، وعائلة محمد تركمان 
(٥٨ عــامــاً) وابـــن عــمــه عـــادل تركمان 
(٤٦ عــامــاً) يعيشون هنا، ويقومون 
بفلاحة هذه الأرض، حيث تقع ضمن 
الأراضي المصنفة «ج» التي لا تسمح 
إسرائيل للفلسطينيين بالبناء فيها.
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي وزع 
بــتــاريــخ ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي أوامر إبعاد وإخلاء مؤقت من 
أجــل تنفيذ تدريبات عسكرية، وفي 
٢٧ من الشهر ذاتــه طُلب من السكان 
المـــــغـــــادرة فــــي يـــــوم شـــديـــد الــــبــــرودة. 
وقالت «هآرتس» إنها وجهت سؤالاً 
للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 
حول ما إذا كان الجيش يتصرف هكذا 
أيــضــاً فــي حــقــول الإســرائــيــلــيــين، لكن 

المتحدث تجاهل السؤال كلياً.

 فلسطينيون في عقربا شرق نابلس بالضفة الغربية يشاركون أول من أمس
تلوا في اليوم السابق في حادث سير بغور الأردن (أ.ف.ب) 

ُ
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بدء التسجيل للمرحلة الثانية
 من الانتخابات المحلية في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــس الــــســــبــــت، بـــدء 
مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية ٢٠٢١، التي يفترض أن تجرى 
في شهر مارس (آذار) المقبل في جميع 

محافظات الضفة الغربية.
وقـــالـــت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
فتحت ٣٥٨ مركزاً للتسجيل والنشر 
والاعتراض في ١٠٢ هيئة محلية في 
الضفة الغربية. ولــم تفتح مراكز في 
قــطــاع غـــزة فــي ظــل عـــدم الـــقـــدرة على 

إجراء الانتخابات المحلية في غزة.
وكــــــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أدلــــــــوا 
بأصواتهم الشهر المــاضــي لانتخاب 
مجالسهم البلدية والمحلية في المرحلة 
الأولى من الانتخابات المحلية ٢٠٢١، 
وذلك في ١٥٤ هيئة محلية في الضفة، 
فيما لــم تــجــر الانــتــخــابــات فــي قطاع 
غـــزة بــســبــب مــوقــف حــركــة «حــمــاس» 

الرافض.
وقــــــــررت الـــحـــكـــومـــة إجــــــــراء هـــذه 
الانــتــخــابــات رغـــم مــوقــف «حـــمـــاس»، 

وعلى مرحلتين.
المـــرحـــلـــة  تــــجــــرى  ويــــفــــتــــرض أن 

بــلــدة ومدينة  الثانية فــي حــوالــي ٩٠ 
كبرى.

وتــكــتــســب الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
أهــمــيــة ســيــاســيــة رغــــم أنـــهـــا تنتهي 
بــانــتــخــاب هــيــئــات خــدمــاتــيــة ولــيــس 
سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات 
إلـــــى فـــرصـــة لإثــــبــــات قـــــوة الــفــصــائــل 
وهيمنتها على الشارع، وكذلك داخل 
العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة 
في موازين المعركة الانتخابية المحلية.

وجــــــرت آخـــــر انـــتـــخـــابـــات قـــرويـــة 
وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 
٢٠١٧ – ٢٠١٨، وفــــازت حــركــة «فــتــح» 
بغالبيتها بــعــد أن قــاطــعــتــهــا حــركــة 
«حماس» ومنعت إجراءها كذلك في 

قطاع غزة.
وتجري الانتخابات المحلية كل ٤ 
سنوات، لكن «حماس» منذ سيطرت 
قــطــاع غــــزة عــــام ٢٠٠٧ منعتها  عــلــى 

هناك.
وكـــانـــت آخــــر انــتــخــابــات أجــريــت 
بشكل مشترك بين الضفة وغــزة، في 
العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، على ٣ مراحل.

ورفــــــضــــــت «حـــــــمـــــــاس» الـــســـمـــاح 
بــــالانــــتــــخــــابــــات المــــحــــلــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــار 
تـــتـــجـــزأ، وأن أي  أن الانـــتـــخـــابـــات لا 
انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار 

وتوافق وطني.
وقــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــحــركــة «حـــمـــاس» حــســام بــــــدران، إن 
حــركــتــه تــرفــض الانــتــخــابــات المحلية 
المــجــتــزأة، كــونــهــا دون تــوافــق وطني 
فــلــســطــيــنــي. وأضــــــاف: «الانــتــخــابــات 
المحلية المجتزأة التي تجريها السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

مخالفة للقانون الفلسطيني».
وتــــابــــع: «الانـــتـــخـــابـــات المــجــتــزأة 
التي تجريها السلطة الفلسطينية في 
الضفة تأتي على حساب الأولــويــات 

الكبرى للقضية الفلسطينية».
وأردف: «حــركــة (حـــمـــاس) تريد 
إلــى انتخابات شاملة تكون  الــذهــاب 

الانتخابات المحلية جزءاً منها».
وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــجــري 
الانــتــخــابــات التشريعية والــرئــاســيــة 
في الأراضــي الفلسطينية في شهري 
مايو (أيـــار) ويوليو (تــمــوز)، غير أن 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها 
بـــعـــد أن تـــســـجـــلـــت ٣٦  الــــــقــــــدس،  فـــــي 
قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات، 
وهـــجـــومـــاً حـــــاداً مـــن «حــــمــــاس» أضــر 
كثيراً بفرص المصالحة وبمشاركتها 

في الانتخابات المحلية.



Issue العدد ١٥٧٤٨ - Sunday ٥الأحد ٢٠٢٢/١/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

sayidaty.net

SAY IDATY.NETSAY IDATY.NET

 CHIC WINTER

 
 

2022

سارة خليفةمريم شمص د. أحمد العرفج

ريم نجمي د. سعاد الشامسيمها الأحمد

CHIC WINTER

sayidatynet sayidatynetsayidatynetpage sayidatynetsayidaty

 
 

 

 
 

تبدأ بمشاورات أولية بين العسكريين والمدنيين... وجميع الأحزاب مدعوة

الأمم المتحدة تتوسط لحل الأزمة السودانية 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

أعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة أمــس 
إطــــــلاق مـــــشـــــاورات رســـمـــيـــة بــين 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الــــســــودانــــيــــة 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة السياسية 
الـــــحـــــالـــــيـــــة مــــــــن خــــــــــلال اتـــــفـــــاق 
يـــــــؤدي لــــعــــودة مــــســــار الـــتـــحـــول 
قـــائـــلـــة إن هـــذه  الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
التحركات جــاءت بعد التشاور 
مـــــــع الـــــــشـــــــركـــــــاء الـــــســـــودانـــــيـــــين 
والــــدولــــيــــين. وفــــي غـــضـــون ذلــك 
أبدى تحالف «الحرية والتغيير» 
اســتــعــداده للتعاطي إيجاباً مع 
أي مـــجـــهـــودات دولــــيــــة تــســاعــد 
الــحــكــم العسكري  فــي مــنــاهــضــة 
الــحــالــي وتــأســيــس دولـــة مدنية 

ديمقراطية.
وأعــــــــرب المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للأمم المتحدة بالسودان، فولكر 
بــيــرتــس، عـــن قــلــقــه الــشــديــد من 
أن يـــــؤدي الانــــســــداد الــســيــاســي 
الــراهــن إلـــى انــــزلاق الــبــلاد نحو 
المزيد من عدم الاستقرار وإهدار 
المكاسب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تحققت منذ 
قـــيـــام الــــثــــورة. وأشـــــار فـــي بــيــان 
إلـــــــى أن «كــــل  (الـــــســـــبـــــت)  أمـــــــس 
التدابير التي تم اتخاذها حتى 
الآن لم تنجح في استعادة مسار 
الــتــحــول الـــــذي يــحــقــق تــطــلــعــات 

الشعب السوداني». 
وأضاف البيان أن المحادثات 
ستكون شاملة للجميع، وستتم 
دعــوة جميع أصــحــاب المصلحة 
الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــين، مــــــــن المـــــدنـــــيـــــين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة والأحـــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والمــجــمــوعــات النسائية ولــجــان 
المقاومة، للمشاركة في العملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــولــى الأمـــم 
المــتــحــدة تيسيرها. وأضــــاف أن 
البعثة الأممية لدعم الانتقال في 
الــــســــودان «يــونــيــتــامــس» تــعــوّل 
عــلــى الــتــعــاون الـــتـــام والمــشــاركــة 
الكاملة لجميع أصحاب المصلحة 
في السودان للمساهمة في نجاح 

هذه العملية.
وأشـــــــــارت الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
إلى أن الفترة الانتقالية واجهت 
أثـــرت بــشــدة على  عقبات كبيرة 
الــبــلاد مــنــذ الانـــقـــلاب العسكري 
فـــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، كما أسهم العنف المتكرر 
ضد المتظاهرين السلميين عقب 
الانقلاب في تعميق انعدام الثقة 
بــين كــل الأحــــزاب السياسية في 
الـــــســـــودان، مـــشـــددة عــلــى إنــهــاء 
الـــعـــنـــف والــــــدخــــــول فـــــي عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة بــــنــــاءة. وأكـــــد الــبــيــان 
التزام الأمم المتحدة بدعم تحقيق 
تطلعات الشعب السوداني إلى 

الحرية والسلام والعدالة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال تـــحـــالـــف 
«الحرية والتغيير» في بيان إنه 
لــم يتلق حتى الآن أي تفاصيل 
حول مبادرة البعثة الأممية بشأن 
أنــه سيدرسها  الــســودان، مؤكداً 
حـــــال تــلــقــيــهــا بــــصــــورة رســمــيــة 
وســيــعــلــن مــوقــفــه لـــلـــرأي الــعــام. 
وجــــدد الــتــحــالــف مــوقــفــه المعلن 
بــمــواصــلــة الــعــمــل الــجــمــاهــيــري 
انــقــلاب ٢٥ من  السلمي لهزيمة 
أكتوبر الماضي، وتأسيس سلطة 
مدنية كاملة تقود الانتقال الذي 
الــثــورة، ويــؤدي  يستكمل مــهــام 

إلـــــى انـــتـــخـــابـــات حـــــرة ونـــزيـــهـــة 
بنهاية المرحلة الانتقالية. وأشار 
إلــى أن تعاطي البعثة  التحالف 
الأمــمــيــة مــع الــوضــع الــراهــن في 
يــــتــــوافــــق مــع  يــــجــــب أن  الـــــبـــــلاد 
قرارات مجلس الأمن التي نصت 
على دعم عملية الانتقال والحكم 
الــديــمــقــراطــي والـــســـلام وحــمــايــة 

حقوق الإنسان وتعزيزها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــــن مــــصــــادرهــــا أن ســــفــــراء مــن 
الاتحاد الأوروبي وأميركا عقدوا 
اجتماعات مع المكتب التنفيذي 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» لــبــحــث  لــــ
كيفية تجاوز الأزمــة السياسية 

المستفحلة. 
وقــــال قـــيـــادي فـــي الــتــحــالــف 
«مــــن الــصــعــب الـــحـــديـــث عـــن أي 
حوار أو تفاوض مع الانقلابيين 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــقــمــع وقــتــل 
المتظاهرين السلميين، وهــو ما 
الـــطـــرف الآخــــر للتمترس  يــدفــع 
فـــي  الــــلاءات الــثــلاث: لا شرعية 
تـــــفـــــاوض ولا مــــســــاومــــة»،  ولا 
ويرفض أي شراكة للعسكريين 
فـــي الــســلــطــة. وأضـــــاف أن طــرح 
حلول لتجاوز الأزمــة في البلاد 
يـــشـــتـــرط وقـــــف كــــل الانـــتـــهـــاكـــات 
التي يمارسها المجلس العسكري 

الانقلابي ضد الحراك الشعبي، 
وإلا فإن التصعيد سيستمر في 

الشارع حتى إسقاط الانقلاب.
وقال المتحدث باسم «لجان 
المــــقــــاومــــة» الـــتـــي تـــقـــود الـــحـــراك 
الــشــعــبــي والاحـــتـــجـــاجـــات، عمر 
زهــــران، إن لــجــان المــقــاومــة حتى 
لــم تتلق دعـــوة رســمــيــة من  الآن 
البعثة الأممية بشأن المحادثات 
الـــتـــي ســتــجــريــهــا مــــع الأطــــــراف 
الأخــــــــــرى. وأضـــــــــاف أن «لـــجـــان 
المــقــاومــة جسم قــاعــدي ونحتاج 
إلــى قواعدنا  إلــى وقــت للرجوع 
لكي نتوافق على القرار، ونحدد 

موقفنا بالرفض أو المشاركة». 
ومــــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن حـــزب 
«الأمة القومي» ترحيبه بمبادرة 
لــقــيــادة العملية  المــتــحــدة  الأمــــم 
تــلــبــي  الـــســـيـــاســـيـــة شـــريـــطـــة أن 
مطالب الشعب السوداني، قائلاً 
«ندعمها إذا ثبت أنها ستؤدي 
إلــــــى نـــتـــائـــج إيــــجــــابــــيــــة». وقــــال 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب، الـــواثـــق 
«الشرق الأوســـط» كنا  لــ البرير، 
نتوقع أن تتحرك الأمــم المتحدة 
في هذا الإطار لقيادة حوار مهم 
مـــع الأطــــــراف الــســودانــيــة كــافــة، 
تـــنـــســـجـــم مـــــع مـــقـــتـــرح «المـــــائـــــدة 
المستديرة» الذي دفع به الحزب 

لــلــخــروج من  لــلــقــوى السياسية 
الأزمــــة الــحــالــيــة. وأشــــار إلـــى أن 
المبعوث الأممي، فولكر بيرتس، 
أجرى لقاءات مكثفة مع الأطراف 
لإيجاد نقاط التقاء نحو أرضية 
مــشــتــركــة لــقــيــادة حــــوار يفضي 
لـــنـــتـــائـــج مــــثــــمــــرة. وأضـــــــــاف أن 
المــــبــــادرة الأمــمــيــة تــحــمــل بعض 
المــــؤشــــرات الـــتـــي يــمــكــن أن تجد 
قــــــبــــــولاً وتــــرحــــيــــبــــاً مــــــن الــــقــــوى 
السياسية يساهمان في تحقيق 
مــــطــــالــــبــــه. ويــــتــــمــــســــك تـــحـــالـــف 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» بـــإنـــهـــاء 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري وتــأســيــس 
ســلــطــة مــدنــيــة كــامــلــة تــقــود إلــى 

التحول المدني الديمقراطي. 
وكــــــان الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، أنـــتـــونـــي غـــوتـــيـــرش، 
قــد أجــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، بـــــرئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة الانتقالي الفريق عبد 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، دعـــــا خــلالــه 
إلــــى تــشــجــيــع حـــــوار بـــين جميع 
الأطـــــــــراف الــــســــودانــــيــــة لــضــمــان 
الانـــتـــقـــال الــســلــس الــــذي يفضي 
لإجـــراء انتخابات حــرة ونزيهة 
تــحــقــق تــطــلــعــات وآمـــــال الشعب 
الــــــســــــودانــــــي. وأمـــــــــن الــــطــــرفــــان 
عــلــى ضــــرورة اســتــكــمــال هياكل 
ومـــؤســـســـات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
والإســــــــراع فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
مدنية تعمل على تحقيق أهداف 

الثورة السودانية.
واســــتــــقــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
السوداني، عبد الله حمدوك، من 
منصبه الأســبــوع المــاضــي، بعد 
أكثر من شهر على توقيعه اتفاقاً 
الــجــيــش لكن  قــائــد  سياسياً مــع 
الاتــفــاق وجــد رفــضــا واســعــا من 
الشارع والقوى السياسية، التي 
اســـتـــمـــرت فـــي تــصــعــيــد الـــحـــراك 
الشعبي عبر مظاهرات ومسيرات 
احتجاجية حاشدة، قتل خلالها 
المـــئـــات  ٦٠ مـــتـــظـــاهـــرا وأصــــيــــب 
فـــي مــعــظــم ولايــــــات الـــبـــلاد منذ 
اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى السلطة 
في ٢٥ من أكتوبر الماضي، وذلك 

«لجنة أطباء السودان». وفقاً لـ

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم يوم الخميس (أ.ف.ب)

مصر و«الجمهورية الجديدة» 
مسارات العمران والمواطنة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لــــــــم يــــــكــــــن حـــــــديـــــــث الـــــرئـــــيـــــس 
المــــصــــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
الــجــديــدة»، أثناء  عــن «الجمهورية 
كلمته في احتفالية مسيحيي البلاد 
«عيد الميلاد»، قبل أيام، هو الأول  بـ
الــذي يأتي فيه على ذكر  مــن نوعه 
هــــذا الـــوصـــف كــــمــــرادف لــرئــاســتــه، 
ارتــبــط ضمنياً منذ أطلقه  أنــه  غير 
الرئيس في مارس (آذار) الماضي - 
لــدى حديثه عــن قــرب الانــتــقــال إلى 
«الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة» - 

بمشروعات التوسع العمراني.
الـــجـــديـــد هــــذه المـــــرة أن إشــــارة 
«الــجــمــهــوريــة  الـــرئـــيـــس المـــصـــري لـــ
الــجــديــدة» جــــاءت فــي ســيــاق داعــم 
لحقوق المواطنين الأقباط ومجابهة 
«التمييز» ما عبّر عن تصور إضافي 
إفـــــــادة  لمــــكــــونــــاتــــهــــا؛ خـــــاصـــــة وأن 
السيسي جاءت من مقر «كاتدرائية 
مــيــلاد الــســيــد المــســيــح» الــتــي تقول 
الــحــكــومــة إنــهــا «الأكـــبـــر (مــســاحــة) 
في الشرق الأوسط» في «العاصمة 
الإدارية الجديدة»، في تماس ما بين 

مساري العمران والمواطنة.
ومــصــر الــتــي طــالمــا ظــل وضــع 
«الأقـــــبـــــاط» فــيــهــا، خــــلال الأربـــعـــين 
ســنــة المــاضــيــة تــقــريــبــاً، واحـــــداً من 
أبـــرز مــلــفــات الــضــغــط عــلــى إدارتــهــا 
مـــن قــبــل عـــواصـــم أجــنــبــيــة أبـــرزهـــا 
واشنطن؛ تمكنت، خــلال السنوات 
المــاضــيــة، مــن ســد فجوات  الثماني 
عدة فيما يتعلق بالمواطنة وحماية 
دور الــعــبــادة بــعــد هــجــمــات دامــيــة، 

وتعزيز تمثيل المرأة.
ووفــــــــــق الإفـــــــــــــــادات الـــرســـمـــيـــة 
«المــركــز الإعــلامــي لمجلس الـــوزراء  لـــ
الــلــجــنــة الحكومية  فـــإن  المـــصـــري»، 
المــعــنــيــة بــبــنــاء الــكــنــائــس، أصـــدرت 
منذ مايو (أيار) ٢٠١٨ وحتى يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، قرارات تتعلق 
(بــتــوفــيــق وتــقــنــين أوضــــــاع) ٢١٦٢ 
كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع ١١٨٦ 
كنيسة و٩٧٦ مبنى في محافظات 

مصرية مختلفة.

إلـــى كلمة الرئيس  وبــالــعــودة 
المــــصــــري، فـــي كـــاتـــدرائـــيـــة الأقـــبـــاط 
«الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة»،  بـــ
فــإنــهــا بــــدت مُــحــمــلــة بــرســائــل عــدة 
داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة، فــــضــــلاً عــمــا 
تــضــمــنــتــه مـــن تــعــبــيــرات وأوصــــاف 
بــــشــــأن «الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــجــــديــــدة» 

وإشارات تتعلق بدورها.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــرســـــائـــــل 
الـــداخـــلـــيـــة، فــــإن الــســيــســي، حــرص 
على توجيه الكلام لعموم المصريين 
وحـــــديـــــثـــــه عــــــن أن «الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــجــديــدة تتسع للجميع دون فرق 
أو تمييز... نعيش في سلام وأمان 
مع بعض»، فضلاً عن رسالة داخلية 
- خارجية مــزدوجــة (دون تسمية) 
تحدث خلالها لمواطنيه وقال: «لكل 
المصريين، اوعوا (حذار) حد يدخل 
ــا.. لأن ده 

ّ
بــيــنــا.. اوعـــــوا حـــد يــفــتــن

(هــذا) لن ينتهي... كلما استكملنا 
ونجحنا».

كما دخــل السيسي فــي كلمته 
على خط مجابهة دعوات «متطرفة» 
طـــالمـــا تــطــفــو عـــلـــى ســـطـــح وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــشــأن عــدم 
جــــــواز تــهــنــئــة المـــســـلـــمـــين لــلأقــبــاط 
فــي أعــيــادهــم، وذلــك على الــرغــم من 
مهاجمة «الأزهـــر الشريف»، و«دار 
الإفتاء» لتلك الدعوات، وجاء تعليق 
الــرئــيــس المـــصـــري، مــرســخــاً لمــكــانــة 
المواطنين الأقــبــاط ودور عبادتهم، 
وقـــــــال إن «الــــلــــه هــــو الـــــــذي يــحــمــي 
بــيــوتــه، ونــحــن فــي بــيــت مــن بيوت 

ربنا».

ولــــلــــعــــلــــم فــــــــإن المــــــــــرة الأولــــــــى 
الــتــي فـــرض فــيــهــا الــســيــســي «حــالــة 
الطوارئ»، كانت في أبريل (نيسان) 
تـــفـــجـــيـــريـــن اســـتـــهـــدفـــا  بـــعـــد   ٢٠١٧
كــنــيــســتــين وأوقـــعـــا نــحــو ٤٥ قتيلاً 
وعـــشـــرات المــصــابــين، وظــلــت قائمة 
مع فوارق زمنية محدودة حتى قرر 
الرئيس المصري، وقفها في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلــــــــــــى أوصــــــــــــاف 
«الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة» فــي إفـــادة 
الـــرئـــيـــس المـــــصـــــري، فـــإنـــهـــا عـــبّـــرت 
بصورة ما عن تطورات في خطاب 
رئيس البلاد بشأن دور الدولة في 
ظل حكمه؛ خاصة عند حديثه عن 
أن «الجمهورية الجديدة هي الحلم 
والأمـــل والــعــمــل... الــقــادرة وليست 
يـــبـــدو تعبير  الـــغـــاشـــمـــة». وبــيــنــمــا 
«الــــغــــاشــــمــــة» غـــريـــبـــاً عـــلـــى ســـيـــاق 
«تـــهـــنـــئـــة»، فــــإن الــتــدقــيــق فـــي المـــرة 
الأولى التي استخدم فيها السيسي 
تــعــبــيــر «كــــل الـــقـــوة الـــغـــاشـــمـــة»، بل 
ودافـــع عنه فــي مواجهة منتقدين، 
كـــــان فــــي ســـيـــاق تـــعـــهـــده وتــكــلــيــفــه 
لقواته بالرد «بكل القوة الغاشمة» 
عـــلـــى «هــــجــــوم إرهـــــابـــــي اســتــهــدف 
مـــســـجـــداً فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

وأسفر عن سقوط ٣٠٥ ضحايا».
الـــرئـــيـــس  ويـــــبـــــدو أن حــــديــــث 
المــــصــــري عــــن «جـــمـــهـــوريـــة جـــديـــدة 
قادرة وليست غاشمة» جاء متوافقاً 
ومواكباً لتراجع لافت في «الهجمات 

الإرهابية» في أنحاء البلاد كافة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

«الجامعة العربية» تشدد على معالجة {صعوبات الفترة الانتقالية}

دعم دولي وإقليمي لتحرك الأمم المتحدة في السودان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــبـــــــرت مـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــضـــم 
السعودية والإمارات وبريطانيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة عـــن دعمها 
 لجهود الأمم المتحدة، في السودان.
بــيــان مــشــتــرك للمجموعة  وقــــال 
«نحن نؤيد بقوة مبادرة الحوار 
الــــتــــي تـــيـــســـرهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ويـــقـــودهـــا الـــســـودانـــيـــون... إنــنــا 
نحث جميع الفاعلين السياسيين 
الـــســـودانـــيـــين عــلــى اغـــتـــنـــام هــذه 
الفرصة لإعادة انتقال البلاد إلى 

الديمقراطية المدنية». 

مــن جــهــتــهــا، رحــبــت المملكة 
العربية السعودية بالحوار بين 
الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة، ونــوهــت 
بــــــدور الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وجـــهـــود 
بعثتها لدعم المرحلة الانتقالية 
فـــي الــــســــودان لــتــســهــيــل الـــحـــوار 
الــتــوافــق وتعزيز  قــيــم  وتشجيع 
لـــغـــة الــــحــــوار وإحــــيــــاء الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة. وأكـــــــــــدت المـــمـــلـــكـــة 
دعمها لكل ما يحقق {أمن وسلام 
ووحدة واستقرار وازدهار ونماء 

جمهورية السودان الشقيقة}. 
كــمــا رحـــبـــت جــامــعــة الــــدول 
العربية، في بيان أمــس، بإعلان 

الأمـــم المتحدة «مــن أجــل تسهيل 
عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تــــهــــدف إلــــى 
تــــيــــســــيــــر الــــــــحــــــــوار الـــــســـــودانـــــي 
ومعالجة الصعوبات التي تواجه 

الفترة الانتقالية». 
وشــــــددت مــصــر أيـــضـــاً على 
«أمــــــــن واســـــتـــــقـــــرار الـــــــســـــــودان»، 
وقالت القاهرة أمس إنها «تتابع 
عــن كثب الــتــطــورات الأخــيــرة في 
جــمــهــوريــة الـــســـودان الــشــقــيــق». 
وأضافت: «في هذا الإطــار تدعم 
القاهرة التحرك الأممي الحالي 
الـــــــداعـــــــم لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار 
بـــــالـــــســـــودان، مــــن خــــــلال تــفــعــيــل 

حـــوار بــين الأطــــراف الــســودانــيــة، 
مـــن شـــأنـــه حـــل وتــــجــــاوز الأزمــــة 
الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق 

إلى دائرة الفوضى».
كــــمــــا يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــدولـــــي يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــقــبــل 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــغـــلـــقـــاً غـــيـــر رســـمـــي 
للبحث في آخر تطورات الوضع 
فــــي الـــــســـــودان، وفـــــق مــــا أعــلــنــت 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــســاء أول 
من أمس. وقالت المصادر إن ٦ من 
أصل ١٥ دولة عضواً في المجلس 
طــلــبــت عــقــد هــــذه الــجــلــســة لحل 

الأزمة في السودان. 

حبس رجل أعمال مصري بتهمة «الاتجار بالبشر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الــنــيــابــة المــصــريــة حبس 
رجل الأعمال المصري محمد الأمين، 
أربـــعـــة أيـــــام عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات، 
«الاتجار في البشر». ووفق  لاتهامه بـ
بــوابــة «الأهـــــرام» الرسمية فــي مصر 
فقد وجهت النيابة الكلية في القاهرة 
الجديدة للأمين في القضية اتهامات 
«التعدي على بعض الفتيات بداري  بـ
أيتام أسسهما المذكور، والاتجار في 
البشر». ويعد الأمــين من أبــرز رجال 
الأعمال المصريين في قطاع الإعــلام، 

وهــــــــو مـــــؤســـــس مــــجــــمــــوعــــة قــــنــــوات 
شـــهـــيـــرة. وطــلــبــت الــنــيــابــة المــصــريــة 
بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أمــــس 
«تـــحـــريـــات (إدارة مــكــافــحــة الاتــجــار 

بالبشر) حول الواقعة».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، ذكــــــــــــرت وزارة 
التضامن الاجتماعي في مصر أنها 
«سوف تتصدى بكل قوة وحسم لأي 
مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية، وتــقــوم بإحالتها فــوراً 
إلــى النيابة الــعــامــة لاتــخــاذ مــا يلزم 
حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم 
الــــــــوزارة  أو مــــواقــــعــــهــــم». وأضـــــافـــــت 

فــي بيان لها أمــس أن «هــنــاك عملية 
إعــادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية على 
أســــــس عـــلـــمـــيـــة ســـلـــيـــمـــة؛ حـــيـــث تــتــم 
معالجة موضوعات وقضايا عديدة 
مــنــذ ســـنـــوات، وفـــي الــوقــت ذاتــــه تتم 

إحالة المخالفات للنيابة العامة».
فـــي ســيــاق آخــــر، قــــررت محكمة 
جنايات الجيزة أمــس، تأجيل أولــى 
جــــلــــســــات مـــحـــاكـــمـــة رجـــــــل الأعــــمــــال 
المــــصــــري حـــســـن راتـــــــب، والـــبـــرلمـــانـــي 
الــســابــق عـــلاء حــســانــين، و٢١ متهماً 
آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً 

«الآثار الكبرى» إلى جلسة ١٢ فبراير  بـ
(شباط) المقبل. ويواجه المتهمون في 
الــقــضــيــة تــهــم «الــتــمــويــل والــتــنــقــيــب 

والاتجار في الآثار».
وكـــــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري 
المستشار حمادة الصاوي، قد أحال 
راتب وحسانين، و٢١ متهماً آخرين، 
جميعهم محبوسون احتياطياً، عدا 
متهمين اثنين، إلى المحاكمة الجنائية 
الــعــاجــلــة أمـــــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات، 
«تأليف تشكيل عصابي  لاتهامهم بـ
بـــغـــرض تـــهـــريـــب الآثــــــــار إلـــــى خــــارج 

البلاد». 

شدد على الانتباه عند النقل من التراث

شوقي علام: هناك فتاوى قديمة لا تصلح للتطبيق الحرفي الآن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد مفتي مصر، شوقي علام، 
على «ضــرورة الانتباه والتيقظ عند 
التعامل أو النقل من التراث». وأضاف 
أنــــه «مــــن الـــعـــوار أن نــســتــصــحــب من 
التراث ما كان لما هو كائن الآن، وبعقل 
ليس فاهماً... فلا بد من الاستفادة من 
هذا التراث؛ لكن بعقل منفتح»، لافتاً 
إلــى أن «هــنــاك فــتــاوى قديمة خاصة 
بسياقها الزمني والمكاني، لا تصلح 

للتطبيق الحرفي الآن».
وقـــــــال مـــفـــتـــي مــــصــــر، فــــي بــيــان 
لــه، مساء أول من أمــس، إن «الفتوى 
مــســتــقــرة فــــي دار الإفــــتــــاء المــصــريــة 
منذ زمــن بعيد على مشروعية بناء 
الــكــنــائــس وتــرمــيــمــهــا وإصــلاحــهــا»، 
مــوضــحــاً أن «الـــتـــجـــربـــة الــتــاريــخــيــة 

المــصــريــة أثــبــتــت بــمــا لا يــــدع مــجــالاً 
للشك، أن المصريين جميعاً يعيشون 
في أخــوة وتــعــاون وتكامل. وفتاوى 
دار الإفـــتـــاء وغــيــرهــا حــريــصــة أشــد 
الــحــرص عــلــى تــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات 

الطيبة بين المصريين جميعاً».
ولــــــفــــــت مــــفــــتــــي مـــــصـــــر إلـــــــــى أن 
«الـــنـــســـيـــج المـــجـــتـــمـــعـــي المـــــصـــــري لــم 
يميز بين مواطن وآخر، في منظومة 
متناغمة تحقق العيش المشترك الذي 
تحيطه المحبة والتسامح والسلام»؛ 
مشيراً إلى أنه «تم تتويج هذا التاريخ 
الـــطـــويـــل بـــافـــتـــتـــاح مــســجــد (الـــفـــتـــاح 
العليم)، وكنيسة (ميلاد المسيح)، في 
اليوم نفسه، وبحضور أكبر قيادتين 
دينيتين في مصر، وبحضور الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وهـــي رســالــة 
واضــحــة بــأن المصريين جميعاً على 

قــلــب رجــــل واحـــــد، وأن الــرئــيــس هو 
رئــيــس كـــل المــصــريــين، وهــــذا واضـــح 
وملموس في حصول جميع أطياف 
المجتمع على (الحياة الكريمة) بكافة 
جــوانــبــهــا، ومـــن أجـــل مــكــافــحــة الفقر 

والجهل والمرض».
وكان السيسي قد افتتح مسجد 
«الــفــتــاح الــعــلــيــم»، وكــنــيــســة «مــيــلاد 
المــــســــيــــح»، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة 
الــــجــــديــــدة، عــشــيــة احـــتـــفـــال الأقـــبـــاط 
الأرثــــــوذكــــــس بـــعـــيـــد المـــــيـــــلاد، يــنــايــر 
(كانون الثاني) عام ٢٠١٩، في رسالة 
رمزية للتسامح، في البلد الذي يشكل 
المسلمون أغلبية سكانه، بنحو ٩٠ 

في المائة.
وحول المواطنة والعيش المشترك. 
أوضح مفتي مصر أن «أصحاب الفكر 
الوافد على بيئتنا المصرية قد جاؤوا 

بتأويلات (مخالفة) للسيرة النبوية، 
فــقــد أرســــى الــنــبــي -صــلــى الــلــه عليه 
وسلم- هذه الثقافة في كل مكان عاش 
فــيــه، فــكــان ذلـــك مـــع أهـــل مــكــة؛ حيث 
غرس فيهم العدل ولم ينعزل عنهم، 
حــتــى أخـــرجـــوه مــن مــكــة إلـــى المــديــنــة 
التي كانت تضم مجتمعاً متنوعاً في 
الأعــــراق والــديــانــات، فــوضــع (وثيقة 
المــديــنــة المـــنـــورة) الــتــي تــعــد دســتــوراً 
لــلــعــيــش المـــشـــتـــرك»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«الإســــــلام ديــــن الــتــعــايــش، ومــبــادئــه 
تــدعــو إلـــى الــســلام، وتــقــر الــتــعــدديــة، 
وتـــأبـــى الــعــنــف؛ ولـــذلـــك أمـــر بــإظــهــار 
الــبــر والــرحــمــة والــقــســط فــي التعامل 
مع المخالفين في العقيدة، فلم يجبر 
أحداً على الدخول فيه؛ بل ترك الناس 
على أديانهم، وسمح لهم بممارسة 

طقوسهم».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

جعجع يصف الانتخابات  
«معركة إنقاذ لبنان»  بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســـمـــيـــر جــعــجــع 
من  الشاملة  الحزبية  التعبئة 
أجل خوض المعركة الانتخابية 
«المـــــصـــــيـــــريـــــة» واصـــــفـــــاً إيــــاهــــا 
بــــمــــعــــركــــة إنـــــــقـــــــاذ لـــــبـــــنـــــان مـــن 
محاولة تغيير هويته وتاريخه 
ولــلــتــخــلــص مـــن الـــواقـــع المـــزري 
الــــــذي أوصـــلـــهـــم إلـــيـــه تــحــالــف 
«حــزب الــلــه» و«الــتــيــار الوطني 

الحر» ومن معهما.
وجـــــــــاء كـــــــلام جـــعـــجـــع فــي 
لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن 
إطــــــار «المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي» فــي 
الحزب، بحسب بيان صادر عن 
مكتبه، حيث دعــا «إلــى إطــلاق 
ليس فقط الماكينة الانتخابية 
فـــي الــــحــــزب، إنـــمـــا تــحــويــل كل 
الهيئات الحزبية من منسقيات 
ومـــصـــالـــح وأجـــــهـــــزة ومـــكـــاتـــب 
إلــى ماكينة انتخابية مجيشة 
لــصــالــح الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
كونها الوسيلة الوحيدة التي 
تحمل فــي طياتها العبور إلى 

الخلاص الوطني».
واعـــتـــبـــر جـــعـــجـــع أن هـــذه 
«المــــعــــركــــة هـــــي مـــعـــركـــة إنـــقـــاذ 
لــــبــــنــــان مــــــن مــــحــــاولــــة تــغــيــيــر 
هـــويـــتـــه وتــــاريــــخــــه، كـــمـــا أنــهــا 
معركة اللبنانيين للتخلص من 
الواقع المزري الذي أوصلهم إليه 
تــحــالــف «حـــزب الــلــه» و«الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» ومـــن معهما»، 
وأكــد أن «فــرص النجاح كبيرة 
جــداً بسبب التحول الكبير في 
ــــــرأي الـــعـــام الـــــذي لمس  مـــــزاج ال
خطورة وجود سلطة لا تعبأ إلا 

بمصالحها وأوصلت البلد إلى 
الانهيار»، مؤكداً أنه «لا بد من 
أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى 
الجهة الــتــي تــريــد إنــقــاذ لبنان 
وهي ليست (القوات اللبنانية) 
وحدها بل معها كل من يلتقي 

مع هذا الهدف وهذا الخط».
ودعــــــــــا جــــعــــجــــع «الـــــنـــــاس 
إلــى تحمل المسؤولية فــي هذه 
المعركة لأنهم إذا تخاذلوا فهذا 
أنــنــا سنبقى فــي جهنم  يعني 
التي نعيشها اليوم وسننزل إلى 
طوابق أكثر تحت الأرض على 
الأقل للسنوات الأربــع المقبلة»، 
وشـــــدد عــلــى أن «هـــــذه المــعــركــة 
مــصــيــريــة وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يجب أن نحضر لها بكل قوتنا 
لأن هذه الانتخابات هي الطريق 
الأســاســي لاستعادة لبنان من 
القعر الذي هو فيه وإنقاذه من 
جــهــنــم الـــتـــي وضـــعـــوه فــيــهــا». 
وقال جعجع إن «فرص تعطيل 
الانتخابات صعبة وسنواجه 
أي محاولة من هذا النوع، وفي 
التدابير العملية  ظل استكمال 
لإتــمــام الانتخابات فــإن الأمــور 
وضعت على السكة الصحيحة 
الـــعـــالـــم  أنـــــظـــــار  خـــصـــوصـــاً أن 
كله تنتظر هــذه الانتخابات»، 
اللبناني مع  وأكــد أن «الجيش 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الأخــــــرى قـــادر 
على ضمان العملية الانتخابية 
على أفضل وجه ممكن»، وختم 
بــالــقــول: «يـــريـــدون أن يــغــيــروا 
تاريخنا ولــن ندعهم يفعلون. 
عملية الإنــقــاذ صعبة ولكنها 
ممكنة وسنخوضها بكل قوتنا 
لــنــنــقــل لــبــنــان إلـــى المـــكـــان الـــذي 

يستحقه».

البنك «المركزي» ينذر بشطب رخص ١٨٨ صرافاً

لبنان: الدولار «السياسي» يطيح بمفاعيل التدابير النقدية
بيروت: علي زين الدين

تــــحــــاول الـــســـلـــطـــات الــنــقــديــة 
اللبنانية مواجهة المضاربات على 
اللبنانية على  الليرة  سعر صــرف 
خلفية الأجواء السياسية المتوترة 
باتخاذ المزيد من التدابير التقنية 
والــــزجــــريــــة ســـعـــيـــاً إلــــــى «فـــرمـــلـــة» 
الصعود القياسي الجديد في سعر 
صرف الدولار الأميركي الذي تعدى 

عتبة ٣٠ ألف ليرة.
وفــي تطور مفاجئ فــي عطلة 
نهاية الأسبوع، وجه مصرف لبنان 
«المــــركــــزي» إنــــــــذارات تــحــت طــائــلــة 
شـــطـــب الــــرخــــص ضــــد ١٨٨ شــركــة 
صـــرافـــة تــمــثــل نــحــو ٢٥ فـــي المــائــة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــشـــركـــات المــرخــصــة 
ـــــــــى والـــثـــانـــيـــة.  مـــــن الـــفـــئـــتـــين الأول
وذلك بسبب امتناع الصرافين عن 
الــيــومــيــة لبيع  تسجيل العمليات 
ـــــــدولار وشــــرائــــه ضــمــن ســجــلات  ال
مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» الـــتـــي يــديــرهــا 
«المــــــركــــــزي» بـــمـــشـــاركـــة المــــصــــارف 

وشركات الصرافة.
ووفق البيان الرسمي الصادر 
عــــــن الــــبــــنــــك «المـــــــــركـــــــــزي» وتـــلـــقـــت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» نـــســـخـــة مــنــه 
ســــوف يــســتــلــم هـــــؤلاء الـــصـــرافـــون 
قرار الهيئة المصرفية العليا خلال 
فترة ٤٠ يوماً، على أن تقوم الهيئة 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء هـــــذه الـــفـــتـــرة وتــبــعــاً 
للقانون بشطب رخــص الصرافين 
الــذيــن يستمرون فــي عــدم الالــتــزام 
بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل 

العمليات على المنصة.
ويــعــكــس هـــذا الــتــطــور ارتــفــاع 
مـــنـــســـوب الـــقـــلـــق مــــن الــــدخــــول فــي 
مرحلة جديدة من التفلت النقدي 
تـــطـــيـــح ســــقــــوف الـــتـــســـعـــيـــر الـــتـــي 

يضعها يومياً البنك المركزي عبر 
مــنــصــتــه، والـــتـــي عـــززهـــا بتعميم 
بـــــدءاً مـــن الــشــهــر المـــاضـــي وجــــدده 
لــلــشــهــر الــــحــــالــــي، قـــضـــى بــتــمــكــين 
المــــودعــــين والمـــوظـــفـــين فـــي الــقــطــاع 
العام من استبدال السيولة بالليرة 
لــحــصــصــهــم الــشــهــريــة ورواتـــبـــهـــم 
بالدولار النقدي (البنكنوت) على 
أساس سعر المنصة، ضمن سعيه 
المـــبـــادلات النقدية  انــتــظــام  لإعــــادة 
واستعادة دوره المحوري في إدارة 
الــســيــولــة والــتــحــكــم عــبــره بــإرســاء 
التوازن المفقود بين حركتي العرض 

والطلب.
وتؤكد مصادر مواكبة أن البنك 
المركزي يتجه للتشدد في التدابير 

الآيلة إلى حصر تام لعمليات شراء 
الـــعـــمـــلات وبــيــعــهــا عـــبـــر ســجــلات 
المنصة التي يديرها سواء تمت من 
خلالها أو من خارجها عبر شركات 
الــصــرافــة. وذلــــك ضــمــن اســتــهــداف 
لاحق لتضييق الهوامش السعرية 
بين سعر المنصة الخاضع للتوثيق 
وتـــتـــبـــع دقـــيـــق لــلــعــمــلــيــات وســعــر 
الأســــواق المــوازيــة الـــذي تتحكم به 
تـــدار مــن خــارج  تطبيقات هاتفية 
الــعــمــلــيــات كافة  بـــأن  الـــبـــلاد. علماً 
مــــتــــاحــــة لـــلـــتـــجـــار والمــــســــتــــورديــــن 
والمــــــؤســــــســــــات وأيــــــضــــــاً لـــــلأفـــــراد 
الــعــاديــين شـــرط تــأمــين مــســتــنــدات 
ومعلومات محددة، وبحيث تحدد 
حركة السوق سعر التداول، بينما 

يــــقــــوم مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــالــتــدخــل 
لضبط التقلبات توخياً للحد من 
المــضــاربــات والــســيــطــرة على سعر 

الدولار.
وبــرز هــذا التوجه في تكثيف 
الــعــمــلــيــات المــســجــلــة عـــبـــر مــنــصــة 
«صــيــرفــة» والــتــي ارتــقــت إلــى نحو 
٢٥ مليون دولار يومياً بسعر ٢٤٫٣ 
ألـــــف لـــيـــرة فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
الأســبــوع الــحــالــي، مقابل نحو ٣٠ 
ألف ليرة لسعر التداول في الأسواق 
الموازية، كما يرتقب تجديد مفعول 
الــقــاضــي بضخ  التعميم رقـــم ١٦١ 
بــالــدولار للمودعين  سيولة نقدية 
والعاملين في القطاع العام لأشهر 
إلــى ضخ إضافي  إضافية. إضافة 

للدولار مرتبط ببدء صرف المنحة 
الـــشـــهـــريـــة خــــــلال الـــشـــهـــر الــــقــــادم 
للعائلات الأكثر فقراً والممولة من 
البنك الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 

نحو ٢٤٥ مليون دولار.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــشـــــدد نـــقـــابـــة 
تــــبــــرر لأي  بـــأنـــهـــا «لا  الــــصــــرافــــين 
صراف من أعضائها أن يغفل طلب 
الــهــويــة أو أي مــتــطــلــبــات نظامية 
فـــي عــمــلــه لا بـــل إنــهــا تــتــعــاون مع 
السلطات الرقابية في ذلك وتصدر 
التوجيهات اللازمة لحسن الالتزام 
وهــــــــي ســــتــــحــــرص عــــلــــى تـــشـــديـــد 
إجـــراءات الاستحصال على صور 
الهويات. فيما يحتمي الصرافون 
بــنــص قـــانـــونـــي صـــــادر أيـــضـــاً عن 

السلطة النقدية يسمح بأن «تقوم 
شــــركــــات الـــصـــرافـــة المــســجــلــة لـــدى 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وبـــعـــض شـــركـــات 
تــــحــــويــــل الأمــــــــــــوال بـــــشـــــراء وبـــيـــع 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وفــقــاً للعرض 
والطلب في السوق». وهو ما تعده 
الــنــقــابــة تصويباً لاتــهــامــهــم بعدم 
اعــتــمــاد أســعــار مــنــصــة «صــيــرفــة» 
في بيع وشــراء العملات الأجنبية 
وتحديداً بالدولار الأميركي من قبل 
بعض الصرافين الشرعيين وعــدم 

وجود رقابة نظامية عليهم.
ويـــــوضـــــح الــــــصــــــرافــــــون، بــــأن 
مـــنـــصـــة «صـــــيـــــرفـــــة» لا تــتــضــمــن 
تــــســــعــــيــــراً لــــلــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة 
بالنسبة لليرة اللبنانية. وبالتالي، 
لا يمكن للصراف الاعتماد على أي 
سعر للمنصة المذكورة، فضلاً عن 
لــيــســت مصممة  المــنــصــة  أن هــــذه 
على نحو يتيح التسعير اليومي 
بــنــيــتــهــا تعكس  بـــل إن  لـــلـــصـــراف 
وتؤشر على العمليات التي أجريت 
عليها لتخرج بمعدل وسطي هو 
سعر المنصة، وأكثر تحديداً، فإن 
حـــجـــم الـــــتـــــداول وأســـــعـــــار مــنــصــة 
«صيرفة» المعلنة من قبل مصرف 
لــبــنــان تــمــثــل قــيــمــة ومـــعـــدل سعر 
الدولار المشترى من قبل المصارف 
وفــقــاً لتعميم مــصــرف لــبــنــان رقــم 
١٥١ وملحقاته وعمليات الصرافين 
المـــــدونـــــة عـــلـــى المـــنـــصـــة والـــــتـــــي لا 
تقارب أسعار العرض والطلب في 
السوق، كما أن لجنة الرقابة على 
المـــصـــارف تـــمـــارس دورهـــــا يــومــيــاً 
عــلــى الــصــرافــين الــذيــن يــزودونــهــا 
بــــالمــــبــــالــــغ والمــــعــــلــــومــــات الــــلازمــــة 
كــمــا يــقــوم الــتــواصــل الـــــدوري بين 
الجهتين تباعاً لتوفير المتطلبات 

النظامية وفق الأصول.

«مصرف لبنان» احتجاجاً على استمرار انهيار قيمة الليرة (إ.ب.أ) مظاهرة لسيدات لبنانيات أمس أمام المبنى الرئيسي لـ

ر من محاولة «الوطني الحر» إعادة نقاش قانون الانتخاب
ّ
كتل نيابية لبنانية تحذ

بيروت: كارولين عاكوم

فــيــمــا انــطــلــقــت الــتــحــضــيــرات 
لمـــعـــركـــة الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
التي يفترض أن تجري في شهر 
مايو (أيار) المقبل، بعد الاشتباك 
الــســيــاســي الــــذي حــســمــه المجلس 
الــــــدســــــتــــــوري، بــــــــرزت تــــســــاؤلات 
حــــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة إعــــــــــــــادة طـــــرح 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــــدورة 
وبالتالي  للبرلمان،  الاستثنائية 
مــحــاولــة تــأجــيــل الاســتــحــقــاق، لا 
ســيــمــا أن جــــــدول الأعــــمــــال الــــذي 
تـــضـــمـــنـــه المـــــــرســـــــوم المــــــوقــــــع مــن 
رئــيــس الجمهورية ورد فيه بند 
البحث في مشاريع أو اقتراحات 
قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات 

النيابية.
الــكــتــل  بـــعـــض  ولا تــســتــبــعــد 
النيابية أن يعمد «التيار الوطني 
الــحــر» الـــذي سبق أن قـــدّم الطعن 

بـــقـــانـــون انـــتـــخـــابـــات المـــغـــتـــربـــين، 
إلــــــى إعـــــــــادة طــــرحــــه عـــبـــر تــقــديــم 
اقـــــــتـــــــراح قــــــانــــــون بـــــهـــــذا الـــــشـــــأن، 
وبالتالي إحــداث إربــاك حول هذا 
الاســتــحــقــاق، لا سيما أن المعركة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة انــــطــــلــــقــــت والمــــهــــل 
الدستورية باتت ضاغطة، وتؤكد 
كل الأطراف أن أي محاولة من هذا 
الــقــبــيــل تــعــنــي مــحــاولــة لــلإطــاحــة 

بالاستحقاق.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تـــحـــدث 
الــــنــــائــــب فــــي «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» هادي أبو الحسن عما 
«الحركة المريبة»، مؤكداً  وصفها بـ
العمل على التصدي لأي محاولات 
لتأجيل الانــتــخــابــات فــي مجلس 
«الشرق الأوسط»:  النواب. وقال لـ
«في الأساس التيار الوطني الحر 
بذل كل جهوده للتصدي لقانون 
اقتراع المغتربين مبدياً رغبته في 
إجرائها وفق الدائرة ١٦، ومن ثم 

قــرار المجلس  أعلن امتعاضه مــن 
الدستوري رداً على الطعن الذي 
تــقــدم بــه نــوابــه وأعــلــنــوا صــراحــة 
أنهم لن يسكتوا على ما حصل»، 
مــن هــنــا يــقــول أبـــو الــحــســن: «إذا 
حاولوا تقديم اقتراح قانون للسير 
بــــالــــدائــــرة ١٦ وأمـــــنـــــوا تــصــويــت 
الأكثرية له، علماً بأننا سنتصدى 
لهم، فهذا يعني الإطــاحــة بالمهل 
الدستورية وتطيير الانتخابات 
الــنــيــابــيــة»، ويـــســـأل: «لمـــــاذا طــرح 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــشــاريــع أو 
اقـــتـــراحـــات قـــوانـــين مــلــحــة تتعلق 
بالانتخابات النيابية؟»، معتبراً 
أنـــهـــم  تـــعـــنـــي  الــــخــــطــــوة  أن هـــــــذه 

يستبطنون شيئاً ما.
وكــان المجلس الدستوري قد 
أعلن قبل أسبوعين عدم التوصل 
إلــــى قـــــرار فـــي الـــقـــانـــون المــطــعــون 
فـــيـــه مــــن قـــبـــل «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر»، واعــتــبــر الـــقـــانـــون ســـاري 

المــفــعــول، أي أن تــتــم الانــتــخــابــات 
وفق القانون، كما تحددها وزارة 
(الــتــي عـــادت وحددتها  الداخلية 
فــي ١٥ مـــايـــو)، وبــالــتــالــي تأجيل 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــدائـــرة 
١٦ (المخصصة للمغتربين) لعام 
٢٠٢٦، ومــســاواتــهــم مــع المقيمين 

بالاقتراع لـ١٢٨ نائباً.
والــخــشــيــة الــتــي يــعــبّــر عنها 
«الاشتراكي» تتحدث عنها أيضاً 
مصادر حزب «القوات اللبنانية»، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــتــي قــالــت لــــ
«لا نستبعد أي شـــيء مــع التيار 
ـــــكـــــن هـــنـــاك  الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر، ول
استحالة موضوعية وعملية بعد 
دعوة الهيئات الناخبة وبعد فتح 
باب الترشيحات، فالقانون أصبح 
ساري المفعول عملياً، وأي محاولة 
جــــديــــدة لـــتـــعـــديـــلـــه هــــي مــخــالــفــة 
ومـــــحـــــاولـــــة صــــريــــحــــة لـــلإطـــاحـــة 
بالقانون سعياً للتمديد»، مؤكدة 

فــي الــوقــت عــيــنــه أنـــه «فـــي مطلق 
الأحـــوال سنتصدى لأي محاولة 

من هذا النوع».
ب لما ستحمله جلسات 

ّ
ومع ترق

الـــدورة الاستثنائية،  البرلمان في 
تــؤكــد مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي حــركــة 
«أمــــل» أهــمــيــة إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا. وتـــقـــول 
«الشرق الأوسط»، إن تأجيلها له  لـ
نتائج كارثية على لبنان. وفيما 
تــلــفــت إلـــى صــــدور مـــرســـوم دعـــوة 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة تــســأل: «مـــن له 
المصلحة فــي تطيير الانتخابات 
الــنــيــابــيــة وتــحــمــل تـــداعـــيـــات هــذا 
الــلــبــنــانــيــين والمجتمع  أمــــام  الأمــــر 
الــدولــي؟»، من هنا تؤكد المصادر 
أن «مصداقية الجميع على المحك 
في هذا الموضوع، ولا أحد يحتمل 
مخاطرة مقاربة القضية من باب 
تعطيل الانتخابات»، وتقول: «لا 
الــنــوايــا، لكن  نــريــد أن نحكم على 

عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن يـــقـــرن الأقــــــوال 
بالأفعال».

ومـــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة لا 
شيء محظور على البرلمان، بحسب 
ما يؤكد الخبير الدستوري رئيس 
مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، 
بــــــــول مــــــرقــــــص، مــــــع اســــتــــبــــعــــاده 
إمكانية تأجيل الانتخابات بعد 
«الــشــرق الأوســـط»:  الآن. ويــقــول لـــ
«الــــــدخــــــول فـــــي تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون 
مــــرة جـــديـــدة ســـيـــؤدي إلــــى إربــــاك 
وزعزعة إضافية للثقة الانتخابية 
والاستقرار التشريعي». ويوضح: 
«لا شــــيء مــحــظــور عــلــى الــبــرلمــان 
ويمكن أن يناقش ما يــريــده، لكن 
الـــتـــعـــديـــلات إذا حــصــلــت،  إقــــــــرار 
عـــنـــدهـــا قـــــد تــــــــؤدي إلــــــى تــأجــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات أو تـــؤثـــر فــــي المــهــل 
الانتخابية من إقفال لوائح الشطب 
وبــــــــاب الـــتـــرشـــيـــحـــات والـــــرجـــــوع 
عنها وغيرها، وعندها لا بد من 

الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار تــعــديــلــهــا 
تــبــاعــاً وتــضــيــيــقــهــا، مــا قــد يــؤدي 
إلــى ضــرب مــا يــعــرف فــي القانون 
(المهلة المعقولة) قبل الانتخابات،  بـ
حــيــث يــفــتــرض أن يـــعـــرف كـــل من 
الـــنـــاخـــبـــين والمــــرشــــحــــين عـــلـــى أي 
قـــانـــون ســيــقــدمــون الــتــرشــيــحــات 

وسينتخبون».
وكـــانـــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أعلنت عن توقيع الرئيس ميشال 
عـــــون المــــرســــوم الـــقـــاضـــي بـــدعـــوة 
مجلس النواب إلى عقد استثنائي 
مــــن ١٠ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــحــالــي، ويــخــتــتــم فـــي ٢١ مـــارس 
(آذار) المقبل، وفق برنامج أعمال 
مــحــدد، وقــد وقعه رئيس مجلس 

الوزراء نجيب ميقاتي.
وإضافة إلى إشــارة المرسوم 
إلــــى «الـــقـــوانـــين المـــصـــدقـــة، الــتــي 
قــــد يــطــلــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إعادة النظر بها»، تضمّن جدول 

الأعــمــال «مــشــاريــع أو اقــتــراحــات 
قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات 
النيابية ومشاريع القوانين التي 
ستحال إلــى مجلس الــنــواب كما 
مــشــاريــع أو اقــتــراحــات الــقــوانــين 
الطارئة والمستعجلة والضرورية 
المــتــعــلــقــة بـــالإصـــلاحـــات الـــلازمـــة 
والــضــروريــة أو بخطة التعافي 
المـــالـــي أو بــــالأوضــــاع المــعــيــشــيــة 
الملحة التي يقرر مكتب المجلس 
طــرحــهــا عــلــى المــجــلــس، لا سيما 
الــقــانــون المتعلق بوضع  اقــتــراح 
ضوابط استثنائية ومؤقتة على 
الــتــحــاويــل المــصــرفــيــة واســتــعــادة 
الأمـــــــــوال المـــحـــولـــة إلــــــى الــــخــــارج 
ومــــشــــروعــــي قــــانــــونــــي المـــــوازنـــــة 
و٢٠٢٢،   ٢٠٢١ لـــعـــامـــي  الـــعـــامـــة 
إلــى عقد جلسة مساءلة  إضــافــة 
الـــحـــكـــومـــة والـــــــرد عـــلـــى الأســئــلــة 
أو الاســـتـــجـــوابـــات المــوجــهــة إلــى 

الحكومة».

بعبدا تستضيف حواراً منقوصاً... واللامركزية المالية مادة خلافية
بيروت: محمد شقير

كــــــــأن لــــبــــنــــان بــــــدعــــــوة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون رؤســــاء 
الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة وعــــــــدداً مــــن قــــادة 
الأحـــــــــــزاب لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر 
الحوار الوطني في حاجة لإقحامه 
فـــي اشــتــبــاك ســيــاســي، يــضــاف إلــى 
الاشــتــبــاك الــدائــر بــين عـــون ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري حـــول 
الــصــلاحــيــات المــتــصــلــة بــفــتــح دورة 
استثنائية للبرلمان والآخــر المتعلق 
بــاســتــعــداد رئــيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي لتوجيه دعــوة لعقد جلسة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء لمــنــاقــشــة مـــشـــروع 
قانون الموازنة للعام الحالي، رغم أن 
طريقها ليست سالكة حتى الآن ما لم 
يسبقها، كما يقول مصدر بــارز في 
«الشرق الأوسط»،  الثنائي الشيعي لـ
تــقــويــم الــســلــوك الــقــضــائــي فــي ملف 
بــيــروت، رافضاً الربط  انفجار مرفأ 

بين فتح الدورة وانعقاد الجلسة.

وفي حال أصر عون على رعاية 
الحوار في ضوء مواصلة استمزاجه 
لآراء رؤســـــاء الــكــتــل قـــــادة الأحـــــزاب 
الــرئــيــســيــة، فــإنــه لـــن يــكــون منتجاً، 
لــيــس بــســبــب عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب 
الـــســـيـــاســـي والــــطــــائــــفــــي لانـــعـــقـــاده 
فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا لأن مـــــن يــقــاطــعــه 
يـــــــدرك ســـلـــفـــاً أن صــــاحــــب الـــرعـــايـــة 
تــعــوزه الضمانة لتحقيق مــا يمكن 
أن ينتهي إليه من قــرارات، باعتبار 
أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة 
وأبقت على قرارات مؤتمرات الحوار 
بــعــد أن اصــطــدم  حـــبـــراً عــلــى ورق، 
تــطــبــيــقــهــا بــتــعــطــيــل تــــنــــاوب عــلــيــه 
رئيس الجمهورية وتياره السياسي 

بالتضامن مع حليفه «حزب الله».
كما أن عون، وبحسب ما يقول 
«الـــشـــرق  مـــرجـــع حـــكـــومـــي ســـابـــق لــــ
الأوســـــــــط»، لــــم يـــعـــد الـــحـــكـــم المـــؤهـــل 
لرعاية الحوار بعد أن انحاز لفريق 
«حـــزب الـــلـــه»، وهـــذا مــا أفــقــده دوره 
الــتــوفــيــقــي بــين الــلــبــنــانــيــين، إضــافــة 

إلـــــى أن مــــن أمـــضـــى ٥ ســــنــــوات و٣ 
أشــــهــــر فــــي ســـــــدّة الــــرئــــاســــة الأولـــــى 
أعـــاد خــلالــهــا الــبــلــد إلـــى الــــوراء بــات 
الــفــتــرة المتبقية  يستحيل عليه فــي 
من ولايته الرئاسية الإمساك بزمام 
المــبــادرة للتعويض عــن عــدم وفائه 
بـــالالـــتـــزامـــات الــتــي تــعــهّــد بــهــا بعد 

انتخابه رئيساً للجمهورية.
لذلك فإن الحوار في حال أصر 
عون على رعايته بمن حضر سيكون 
ي، 

ّ
ناقصاً بسبب غياب المكوّن السن

لـــيـــس بـــســـبـــب اعـــــتـــــذار زعــــيــــم تـــيـــار 
«المستقبل» الرئيس سعد الحريري 
عـــن الـــحـــضـــور، وإنـــمـــا لأن مــيــقــاتــي 
أبــلــغــه لـــدى اجــتــمــاعــه بــه عــصــر أول 
مـــــن أمـــــــس، بــــأنــــه يـــحـــضـــر كــرئــيــس 
لــلــحــكــومــة ولــيــس كــمــمــثــل للطائفة 
ية أو بالنيابة عن الذين اتخذوا 

ّ
السن

قرار المقاطعة، كما أن حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» كـــان الــســبّــاق فـــي قـــراره 
بــعــدم الــحــضــور، إضـــافـــة إلـــى حــزب 

«الكتائب».

ــيْ رئيس 
َ
وبــالــنــســبــة إلـــى مــوقــف

النيابي نبيه بــري ورئيس  المجلس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جــنــبــلاط، علمت «الــشــرق الأوســـط» 
من مصادر سياسية بارزة، أن الأول 
الـــــذي هـــو بــمــثــابــة «الأب الـــروحـــي» 
لـــلـــحـــوار الـــــذي انــطــلــق بـــدعـــوة منه 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٠٦ سيشارك  فــي 
لــعــون حــريــة التحرك،  فيه وسيترك 
مكتفياً بإلقاء كلمة في مستهل جلسة 
الــــحــــوار، وإنـــمـــا لـــن يــبــقــى مــكــتــوف 
الـــيـــديـــن حـــيـــال مــــا ورد فــــي جــــدول 
الأعــمــال الـــذي حـــدّده عـــون، تحديداً 
بالنسبة إلى إقرار اللامركزية المالية 
المــوســعــة. فــرئــيــس المــجــلــس يستعد 
لاســتــخــدام كــل مــا لــديــه مــن «ســلاح 
ســيــاســي» فـــي تــصــدّيــه لـــهـــذا الــبــنــد 
الـــذي يــتــعــارض مــع اتــفــاق الطائف، 
والذي يخشى في حال المضي به أن 
يأخذ البلد إلى مكان آخر بالتناغم 
مـــع ارتـــفـــاع الأصــــــوات الـــداعـــيـــة إلــى 
الــفــيــدرالــي. وتتوقع  اعتماد النظام 

المصادر السياسية أن تشهد الجلسة 
الحوارية اشتباكاً سياسياً في حال 
تــقــرر طـــرح الــلامــركــزيــة المــالــيــة التي 
سيتعامل معها بري على أنها تشكّل 
تـــجـــاوزاً لــلــخــطــوط الــحــمــر، فــيــمــا لم 
يتقرر بعد إذا كان جنبلاط سيشارك 
يــنــوب عــنــه نجله  شــخــصــيــاً، أو أن 

تيمور رئيس اللقاء الديمقراطي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
عــــــون تـــــواصـــــل مـــــع جـــنـــبـــلاط الـــــذي 
طلب لأسباب صحية إمهاله بعض 
الوقت ريثما يتعافى للمشاركة في 
اللقاءات المنفردة التي يعقدها عون 
استعداداً للتحضير لمؤتمر الحوار، 
مــع أن جــنــبــلاط الـــذي لــم يــتــردد في 
مــشــاركــتــه فـــي الـــــحـــــوارات الــســابــقــة 
إلــى تقديم انعقاد مجلس  كــان دعــا 
الــــوزراء على الــحــوار لإعـــادة تفعيل 
العمل الحكومي، لأنه لا جــدوى من 
التعطيل، فيما الأزمات تتراكم وليس 

لها من حلول.
الـــحـــوار إذا انعقد  فـــإن  وعــلــيــه، 

فــســيــكــون مــنــقــوصــاً ويــقــتــصــر على 
الـــبـــيـــت»، وإن كـــــان لــحــضــور  «أهــــــل 
بـــري دور مــمــيــز فـــي تــأمــين الــرافــعــة 
ــي الـــحـــوار 

ّ
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى تــبــن

لـــلامـــركـــزيـــة المـــالـــيـــة المـــوســـعـــة بــدعــم 
مـــن مــعــظــم الأطــــــراف المــشــاركــة فــيــه، 
إلــى أن مــشــاركــة «التقدمي»  إضــافــة 
أو الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي تـــأتـــي مــن 
مــوقــع الاخــتــلاف مــع الآخــريــن حــول 

الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
لــذلــك، فـــإن الـــدعـــوة لــلــحــوار لن 
تـــكـــون لــهــا مــفــاعــيــل ســيــاســيــة وقــد 
تقتصر أعمال الجلسة الحوارية على 
التقاط الصورة التذكارية بحضور 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، لأن ما يهم عون هو 
إعــــــــادة تـــرمـــيـــم الــــوضــــع الــســيــاســي 
لـــوريـــثـــه لـــتـــأمـــين اســـتـــمـــراريـــة إرثــــه 
السياسي لعله ينجح فــي تبييض 
صفحته، كما يقول مرجع حكومي 
ل عدم ذكر اسمه، وتقديمه 

ّ
سابق فض

إلـــى الـــشـــارع المــســيــحــي فــي محاولة 

لاسترداد ما أصابه من ضربات مع 
الاستعداد لبدء المعركة الانتخابية.

ويــــــســــــأل المــــــرجــــــع الـــحـــكـــومـــي 
تــغــيّــر ليستعيد عــون  الــســابــق عــمــا 
دور الــحــكــم بـــين الــلــبــنــانــيــين، وهــل 
تــخــلّــى عـــن مــكــابــرتــه، خــصــوصــاً أن 
من أخفق في إنقاذ البلد، كما وعد، 
لن يستطيع إنقاذه وهو يقترب من 

انتهاء ولايته الرئاسية.
فــالــحــوار «الـــوداعـــي» الـــذي دعا 
إليه عون قد يكون الأخير، ولن يقدّم 
ر، كما يقول المرجع الحكومي 

ّ
أو يؤخ

يــبــدّل مــن واقــع  لــن  نفسه، وبالتالي 
الحال السياسي المأزوم الذي يحاصر 
الــدعــوة تاريخاً  البلد، لأن لصاحب 
طويلاً في تعطيل الحكومات، وقد 
اشتبك مع جميع رؤساء الحكومات 
بمن فيهم الرئيس حسان دياب وهو 
المــرجــع نفسه،  يــحــاول الآن، بحسب 
الــذي لم يتردد عن  مزاحمة ميقاتي 
طرق كل الأبواب الإقليمية والدولية 
م، وإلا ما  لإخـــــراج لــبــنــان مـــن الــــتــــأزُّ

المبرر لدعوته لحوار لا جدوى منه، 
سوى أنه يرفع من منسوب الاشتباك 
السياسي بطرحه اللامركزية المالية 
التي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام 

بين اللبنانيين.
ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال: هـــــل يــجــمّــد 
عـــون دعـــوتـــه لــلــحــوار لــئــلا ينعكس 
بــاقٍ على موقفه  أنــه  أم  عليه سلباً؟ 
استجابة لنصيحة من هم في عداد 
فــريــقــه الــســيــاســي الــذيــن لا يــدركــون 
ي 

ّ
ما سيلحق به بغياب المكوّن السن

فــــي ضـــــوء مــــا تـــبـــلّـــغـــه مــــن مــيــقــاتــي 
لقطع الطريق على مــن يــحــاول منذ 
الآن تقديمه على أنــه الممثل الأوحــد 
لـــطـــائـــفـــتـــه رغــــمــــاً عــــنــــه، وهــــــو عــلــى 
تواصل دائــم مع رؤســاء الحكومات 
السابقين الذين تبلّغوا منه موقفه 
مـــن الـــحـــوار الـــــذي كــــان أودعــــــه لــدى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
مجال أمام هذا الفريق أو ذاك للعب 
على التناقضات، طالما أن الرؤساء 

على توافق مع رئيس الحكومة؟

Issue العدد ١٥٧٤٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/١/٩
لبنان

الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية 
بيروت: بولا أسطيح

شــــــارفــــــت مـــعـــظـــم الأحـــــــــزاب 
اللبنانية على الانتهاء من عملية 
تحديد مرشحيها للانتخابات 
النيابية التي ستجري في شهر 
مايو (أيــار) المقبل، وهي تتريث 
بـــالإعـــلان عــنــهــم بــانــتــظــار حسم 
موضوع التحالفات الانتخابية 
التي لا تــزال غير واضحة تماماً 

في كثير من الدوائر.
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والبلديات بسام مولوي منتصف 
الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري فــــتــــح بــــاب 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات النيابية 

ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى 
١٥ مارس (آذار) المقبل.

وتــــــــم الــــــــتــــــــداول فــــــي الأيــــــــام 
الماضية بمجموعة من الأسماء 
قيل إنها أســمــاء مرشحي حزب 
«القوات اللبنانية» للانتخابات، 
إلا أن مصادر قيادية في الحزب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  قــــالــــت لـــــ
«جـــــــزءاً مــــن الأســــمــــاء الـــتـــي يــتــم 
تـــداولـــهـــا صــحــيــحــة، أمــــا الــجــزء 
الآخـــــر فــغــيــر دقــــيــــق». وأضـــافـــت 
«لــم نعلن رسمياً إلا اســم غياث 
الــذي سيكون مرشحاً في  يزبك 
دائرة الشمال الثالثة، ولم نحدد 
بعد كيفية إعــلان باقي الأسماء 

وما إذا كان سيحصل ذلك خلال 
تــبــاعــاً حسب  مــهــرجــان كبير أو 
الدوائر، لكن المؤكد أنه سيحصل 

بالقريب العاجل».
أمــــــــــــا «الــــــــتــــــــيــــــــار الـــــوطـــــنـــــي 
الـــــحـــــر» فــــقــــد أبــــلــــغ أحـــــــد نــــوابــــه 
«الــشــرق الأوســــط» أن مرشحيه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات أبــــلــــغــــوا رســمــيــاً 
بذلك، «أمــا الإعــلان عنهم والذي 
يفترض أن يكون قريباً فينتظر 
تركيب اللوائح»، في إشــارة إلى 

التحالفات الانتخابية.
ومن جهة «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» فتقول مصادره إنه 
يتم وضع اللمسات الأخيرة على 

الـــتـــرشـــيـــحـــات وإن الإعـــــــلان عــن 
الأســـمـــاء مــرتــبــط بــحــســم بعض 
الــتــحــالــفــات، لافــتــة فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن «مــا  لـــ
أعــلــن رســمــيــاً هــمــا حــصــراً اسما 
حبوبة عون في الشوف وعفراء 
بـــلـــغ 

ُ
عـــيـــد فــــي طــــرابــــلــــس، وقـــــد أ

الــتــنــظــيــم الــنــســائــي فـــي الــحــزب 
بذلك التزاماً بالكوتا النسائية 
وضـــــرورة إشــــراك المــــرأة بالعمل 
الــــعــــام». وتـــرجـــح المــــصــــادر عــدم 
حــــصــــول تـــغـــيـــيـــرات فــــي أســـمـــاء 
الــحــالــيــين «وإن حصل  الــــنــــواب 
ذلـــك فــيــمــكــن إدراجـــهـــا فـــي خــانــة 

التغييرات الطفيفة».

وكــمــا بـــات مــعــروفــاً، ينتظر 
تــيــار «المــســتــقــبــل» عــــودة رئيسه 
سعد الحريري إلى لبنان ليحسم 
كل ما له علاقة بملف الانتخابات. 
وفي هذا الإطــار، تؤكد مصادره 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن عــــودة  لـــــ
الــــحــــريــــري بــــاتــــت وشـــيـــكـــة جـــداً 
وســـيـــتـــحـــدد خـــلالـــهـــا كــــل مــــا لــه 
عـــلاقـــة بــالاســتــحــقــاق الــنــيــابــي، 
علماً بأنه حتى لو تم فتح باب 
الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي الـــعـــاشـــر مــن 
الشهر الجاري فالمهلة تمتد إلى 
١٥ مارس وبالتالي لا يزال هناك 

متسع من الوقت».
أمـــــا حـــركـــة «أمـــــــل» و«حـــــزب 

الــلــذان يخوضان كالعادة  الــلــه» 
الانــتــخــابــات بــتــنــســيــق وتــعــاون 
كــامــلــين، فــتــقــول مـــصـــادر قريبة 
إنــه  «الــشــرق الأوســـــط»  لـــ منهما 
يفترض إعلان أسماء المرشحين 
خـــلال شــهــر، لافــتــة إلـــى أنـــه «لــن 
تكون هناك تغييرات كبيرة من 
حيث الأســمــاء وإن كنا نــدرك أن 
يــبــذل هــؤلاء  المــرحــلــة تتطلب أن 
جــهــوداً إضافية خــلال الحملات 
الوضع  أن  باعتبار  الانتخابية 
اخــــتــــلــــف عــــمــــا كــــــــان عــــلــــيــــه فــي 

الانتخابات الماضية».
ويـــعـــتـــبـــر الــــدكــــتــــور مــيــشــال 
دويــــــهــــــي، الأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي 

وعضو حركة «أسس» المعارضة 
وهي جزء من ائتلاف «شمالنا» 
الــذي سيخوض الانتخابات في 
دائرة الشمال الثالثة، أن «عملية 
اختيار أحــزاب السلطة لنوابها 
لا تـــزال تــقــوم عــلــى الــنــهــج نفسه 
المــعــتــمــد مــنــذ عــشــرات الــســنــوات 
الــــولاء الأعــمــى لرئيس  إلا وهـــو 
الــــحــــزب الـــبـــعـــيـــد كــــل الـــبـــعـــد عــن 
كـــان  الــــكــــفــــاءة ومـــــا إذا  مــــبــــادئ 
قـــــادراً أن يــكــون مشرعاً  المـــرشـــح 
وبرلمانياً يقوم بالعمل المطلوب 
مـــــنـــــه»، مـــوضـــحـــاً فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «هـــذا ما  لـــ
المــعــارضــة لتغييره  تسعى قــوى 

مــــن خــــــلال إدخــــــــال نـــهـــج جــديــد 
يُـــشـــرك الـــنـــاس بــعــمــلــيــة اخــتــيــار 
المــرشــحــين مــن خـــلال انــتــخــابــات 
تمهيدية على أن تتضح أسماء 
المـــرشـــحـــين خــــلال مــهــلــة شــهــر». 
ويضيف دويهي: «لا نستبعد أن 
تعمد بعض أحزاب السلطة إلى 
ترشيح وجوه جديدة بعد ثورة 
١٧ تشرين وكل الانهيارات التي 
نــشــهــدهــا كــأنــهــا تــحــمــل نــوابــهــا 
الـــســـابـــقـــين المــــســــؤولــــيــــة فــيــبــقــى 
رؤســـاء هــذه الأحـــزاب والقيمون 
عليها خـــارج إطـــار المــحــاســبــة... 
وهـــــــذا أمــــــر يـــجـــب أن يــتــنــبــه لــه 

الناخبون».
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عائلات في شمال سوريا تطالب بكشف مصير مفقوديها
أعزاز (شمال سوريا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أكــثــر مــن سبعين عائلة  طالبت 
أعـــزاز فــي شمال سوريا،  فــي مدينة 
الجمعة، بالكشف عن مصير أفرادها 
مـــن مــفــقــوديــن ومــعــتــقــلــين، مــنــاشــدة 
الــدولــي التحرك لبت الملف  المجتمع 
الـــــذي يــعــد مـــن أكـــثـــر مــلــفــات الـــنـــزاع 

السوري تعقيداً.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
النزاع عام  الفرنسية، بأنه منذ بدء 
٢٠١١ دخل قرابة مليون شخص إلى 
سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، 
قــضــى نــحــو ١٠٥ آلاف مــنــهــم تحت 
الــتــعــذيــب أو نتيجة ظـــروف اعتقال 
مروعة، فيما عشرات الآلاف في عداد 
المــغــيــبــين قــــســــراً، وفـــقـــاً لإحــــصــــاءات 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

داخل مغلف، وضعت لمى عنداني 
رسالة كتبتها وطالبت فيها بمعرفة 
مصير زوجها المعتقل منذ أكثر من 
تسع سنوات. ثم علقتها على جدار 

فــي ســاحــة وســط مدينة أعــــزاز، إلى 
جانب عشرات الرسائل المماثلة التي 
كتبها ذوو معتقلين ومفقودين في 
إطار نشاط نظمته منظمة «تستقل» 
غير الحكومية التي تُعنى بتمكين 

النساء والشباب.
وتــــقــــول لمـــــى، وهـــــي نــــازحــــة مــن 
مدينة حلب (شمال) لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، «أحــــلــــم بــــرؤيــــة زوجــــي 

المعتقل... ومعرفة ما هو مصيره».
وتضيف المرأة التي اقتيد زوجها 
في دمشق في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ 
إلى فرع المخابرات الجوية ولم يعد 
من بعدها: «جئنا بهذه الوقفة لعل 
أصواتنا تصل إلى المجتمع الدولي»، 
ولكي لا يبقى الملف «طي النسيان».

وتــمــكــنــت لمــــى الـــتـــي اعــتــقــلــتــهــا 
السلطات السورية عندما كانت تبلغ 
١٥ عاماً عــام ١٩٨١ ولتسع سنوات، 
من متابعة بعض الأخبار عن زوجها 
عبر وسطاء لمدة عام ونصف عام قبل 
أن تنقطع أخــبــاره عنها بشكل تــام. 
وتضيف بحرقة: «أعرف ماذا يعني 

أن تكون معتقلاً يموت مائة مرة في 
اليوم الواحد».

وتــــنــــاوب عـــشـــرات الأشـــخـــاص، 
وفق مصور للوكالة، في مدينة أعزاز 
الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة 
موالية لأنقرة، على كتابة تمنياتهم 
أقــاربــهــم. وعلقوها  بمعرفة مصير 
على الجدار الذي كُتبت عليه عبارة 

«المعتقلون جرحنا المفتوح».
على الــجــدار ذاتـــه، خــط الــرســام 
عــزيــز الأســـمـــر جـــداريـــة تــضــامــن مع 
المعتقلين. ويــقــول لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «سنبقى نطالب الجهات 
الــدولــيــة ومنظمات حــقــوق الإنــســان 
بــــالمــــســــاعــــدة فـــــي كـــشـــف مــصــيــرهــم 
ومـــعـــاقـــبـــة مـــعـــتـــقـــلـــهـــم، وهــــــو نـــظـــام 

(الرئيس) بشار الأسد».
ورغــــــم تـــســـريـــب مـــصـــور ســابــق 
فـــي الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة، 
يُـــعـــرف بــاســم «قــيــصــر»، بــعــد فـــراره 
مـــن ســـوريـــا، ٥٥ ألــــف صــــورة تــوثــق 
الــتــعــذيــب والانــتــهــاكــات فــي سجون 
الــنــظــام الــســوري بــين الــعــامــين ٢٠١١ 

و٢٠١٣، وشهادات عائلات المعتقلين، 
واتهام منظمات حقوقية نظام الأسد 
بإعدام عشرات آلاف في السجون، لم 
يــتــم إحـــــراز أي تــقــدم فـــي هـــذا المــلــف 

الشائك.
وأقر الكونغرس الأميركي قانون 
عـــقـــوبـــات بـــاســـم «قــــانــــون قــيــصــر»، 
فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترمب بموجبه عقوبات على حوالي 
١١٤ مــســؤولاً ســوريــاً ورجـــل أعــمــال 

تابعاً للنظام.
ولم تفلح محاولات الأمم المتحدة 
فـــــي إطــــــــار مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف فــي 
تحقيق أي تقدم فيما يخص الكشف 
عن مصير المعتقلين والمفقودين أو 

المخفيين.
وتــــجــــري بــــين الـــفـــيـــنـــة والأخــــــرى 
تــبــادل معتقلين بــي فصائل  عمليات 
مـــعـــارضـــة والــــنــــظــــام بـــرعـــايـــة تــركــيــا 
وروســـــيـــــا، لــكــنــهــا لا تـــرقـــى لمــســتــوى 
مــعــانــاة أهـــالـــي المــفــقــوديــن. ورفــضــت 
دمـــشـــق انــــخــــراط الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 

عملية الكشف عن مصير المفقودين.
الفنان السوري عزيز أسمر وشعار «المعتقلون جرحنا المفتوح» في أعزار بريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

«رسائل القصف» في سوريا... غير سورية

لندن: إبراهيم حميدي

يـــعـــود المـــلـــف الـــــســـــوري، مــن 
بوابة ملف المساعدات الإنسانية، 
إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، وســـــط تــرقــب 
الإيقاع الأميركي - الروسي، ذلك 
بعد جولات تصعيد عسكري في 
ســـوريـــا فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
بين أميركا وإيران، واستهدافات 
إســــرائــــيــــل لمـــصـــالـــح طــــهــــران فــي 
سوريا، في تبادل رسائل الضغط 

عبر «الملعب السوري».
أمــيــركــا وروســيــا  استطاعت 
بفضل تفاهم الرئيسين جو بايدن 
وفلاديمير بوتين، في لقائهما في 
جنيف، يونيو (حزيران) الماضي، 
التوافق على مسودة قــرار دولي 
لــتــمــديــد آلـــيـــة المـــســـاعـــدات «عــبــر 
الحدود»، تحديداً من معبر باب 
الهوى بين إدلب في شمال غربي 
سوريا وتركيا، و«عبر الخطوط» 
بــــين مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــســـوريـــة، 
لستة أشهر، على أن يتم التمديد 

لستة أشهر أخرى بعد يومين.
فــهــمــت أن تــمــديــد  أمــــيــــركــــا، 
الــدولــي ســيــكــون تلقائياً،  الــقــرار 
لأنـــهـــا تـــنـــازلـــت فــــي المـــفـــاوضـــات 
ــــثــــانــــيــــة، ووافــــــقــــــت عــــلــــى دعــــم  ال
مـــــشـــــاريـــــع «الـــــتـــــعـــــافـــــي المــــبــــكــــر» 
والـــصـــمـــود وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
«عبر الخطوط». روسيا، فهمت 
أن التمديد مرتبط بمدى التقدم 
الملموس في هذه الأمــور وتقرير 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
الفترة  أنطونيو غوتيريش عــن 

الأولى.
بــــــين الـــــتـــــجـــــاذب الأمــــيــــركــــي 
- الـــــروســـــي، تـــدخـــل غــوتــيــريــش 
وأرسل الأسبوع الماضي تقريره. 
الـــذي اطلعت عليه  وفــي التقرير 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، يــــقــــول: «لـــم 
تــبــلــغ قـــوافـــل (المــــســــاعــــدات) عبر 
الــــخــــطــــوط مــــســــتــــوى المــــســــاعــــدة 
الـــــذي حــقــقــتــه الــعــمــلــيــة الــعــابــرة 
للحدود» عند معبر باب الهوى. 
لكنه قال: «المساعدة عبر الحدود 
تبقى حيوية لملايين الأشخاص 
المــــحــــتــــاجــــين فـــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 

ســـوريـــا، إذ يــحــتــاج حـــوالـــي ٤٫٥ 
ملايين هناك لمساعدة في الشتاء، 
بـــزيـــادة ١٢ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
الـــســـابـــق» بــســبــب تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 

الاقتصادية.
هــــو نـــصـــح بــتــمــديــد الآلـــيـــة. 
لكن جــولات استكشافية أظهرت 
اســتــمــرار الــفــجــوة بــين الــطــرفــين، 
أمـــيـــركـــا وحـــلـــفـــائـــهـــا مــــن طــــرف، 
وروســــيــــا وشـــركـــائـــهـــا مـــن طــرف 
آخر. واشنطن تقول إن لا تعاون 
ولا جــلــســات حــــوار إضــافــيــة مع 
موسكو حول سوريا قبل التمديد 
لستة أشهر أخرى، وهي اختبرت 
احتمال فتح معبر اليعربية بين 
الــــعــــراق ومـــنـــاطـــق شــــرق الـــفـــرات 
الخاضعة لسيطرة حلفائها في 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
بــعــدمــا رفـــضـــت روســـيـــا إدراجـــــه 
الــدولــي. وظهر اقتراح  القرار  في 
بعقد «صفقة صغيرة» تتضمن 
تــشــغــيــل المــعــبــر بــتــفــاهــمــات بين 
دمـــــشـــــق والــــقــــامــــشــــلــــي بـــرعـــايـــة 
روســيــة - أميركية. أمــا موسكو، 
فــــإن مــســؤولــيــهــا يــشــنــون حملة 
كبيرة على الدول الغربية، بسبب 
استمرار العقوبات الاقتصادية 
و«عـــدم الــوفــاء بــالــوعــود بتقديم 
مساعدات عبر الخطوط، ورفض 
تــــقــــديــــم دعـــــــم لمــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة 

التحتية في مناطق الحكومة».
الدول الأوروبية، التي أعربت 
عــن خيبتها مــن عــدم مشاركتها 
بـــالـــحـــوار الأمـــيـــركـــي - الـــروســـي 
حول ملف المساعدات الإنسانية، 
حــافــظــت عــلــى «ثــــبــــات» مــوقــفــهــا 
«رفـــــــض المــــســــاهــــمــــة بــــإعــــمــــار  بــــــــ
ســوريــا، ورفـــض رفــع العقوبات، 
ورفــــض فـــك الــعــزلــة قــبــل تحقيق 
تــــقــــدم بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة». 
كــمــا أنـــهـــا تـــشـــددت فـــي الـــحـــدود 
الــذي يمكن أن تذهب إليها فيما 
يتعلق بتمويل مشاريع «التعافي 

المبكر».
هذا فتح مجدداً ملف ضرورة 
تعريف «التعافي المبكر» في شكل 
فيها  المساهمة  مفصل، وكيفية 
مــن دون الــوصــول إلـــى المــشــاركــة 
فــي الإعــمــار. كما أنــه فتح الباب 
عــلــى احـــتـــمـــال إدراج «الــتــعــافــي 
المــبــكــر» ضــمــن الأفـــكـــار الــتــي يتم 
تــداولــهــا حـــول بــلــورة مقترحات 

«خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة» الــتــي 
يعمل عليها المبعوث الأممي غير 
بيدرسن، عبر سلسلة استشارات 
مع اللاعبين الدوليين والإقليميين 

في سوريا.
لكن هناك مشكلات حقيقية 
فـــي ذلـــــك. الــغــائــب الــرئــيــســي في 
الــعــنــاويــن المتعلقة بتمديد  هــذه 
قـــــرار المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة أو 
«التعافي المبكر» وفكرة «خطوة 
مقابل خطوة»، هو الاتفاق على 
الهدف النهائي من هذه المبادرات 
مــــن جــــهــــة، وإمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة 
الـــلاعـــبـــين الــحــقــيــقــيــين مــــن جــهــة 
ثــانــيــة، وارتـــبـــاط المــلــف الــســوري 
بملفات أخـــرى وتــحــولــهــا ملعباً 

لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.
إلــى أن  كــل المعلومات تشير 
الاستشارات التي جــرت وتجري 
مـــع بــعــض الــلاعــبــين فـــي ســوريــا 
حــول «خطوة مقابل خطوة»، لم 
تتطرق بعد إلى الهدف النهائي 
مــن هـــذه المــقــاربــة، ومـــا إذا كانت 
الأهداف بالفعل ترمي إلى تطبيق 
القرار ٢٢٥٤ وإقرار تسوية تخص 
تـــخـــص الأمــــــور  أم  الـــــســـــوريـــــين، 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــتــعــلــق 
بوجود إيــران وتركيا وتدخلات 
إســـــرائـــــيـــــل والـــــنـــــظـــــام الإقـــلـــيـــمـــي 
والوجودين الأميركي والروسي.

عليه، إنه أمر طبيعي أن تكون 
الفجوة كبيرة بين ما يحصل في 
جنيف إزاء عمل اللجنة الدستورية 
الــســوريــة أو مـــشـــاورات نــيــويــورك 
حـــول قــــرار المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
وبين ما يحصل في سوريا، التي 
شــهــدت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة قصفاً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
«مـــســـتـــودعـــات أســـلـــحـــة إيـــرانـــيـــة» 
فـــي مــيــنــاء الــلاذقــيــة غـــرب ســوريــا 
و«تـــــبـــــادل رشــــقــــات الـــقـــصـــف» بــين 
أمــيــركــا وإيـــــران شــرقــهــا. وأوضـــح 
تعبير عن ذلك ما نقل عن المتحدثة 
بـــــــاســـــــم الــــــبــــــيــــــت الأبــــــــيــــــــض جـــين 
ســاكــي مــن أن اســتــهــداف الــقــاعــدة 
الأمــيــركــيــة شـــرق ســـوريـــا مـــن قبل 
تـــنـــظـــيـــمـــات إيـــــرانـــــيـــــة «قـــــــد يـــكـــون 
بـــالمـــفـــاوضـــات فـــي فيينا  مــرتــبــطــاً 
(حول الاتفاق النووي) أو الذكرى 
الــســنــويــة لــلــضــربــة عــلــى (الــقــائــد 
السابق لفيلق القدس في الحرس 

الثوري قاسم) سليماني».

قائد {قسد} يريد رعاية روسية ـ أميركية للتفاوض مع دمشق

دعوات كردية لحوار بين شرق الفرات وغربه
دمشق - واشنطن - لندن:

 «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون أكراد سوريون 
إن العلاقة مع دمشق «لم تنقطع»، 
مــشــيــريــن إلــــى أن «الـــنـــظـــام ليس 
جدياً بالتفاوض» حول مستقبل 
الــذاتــيــة و«قـــــوات ســوريــا  الإدارة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــــســـــد)، وســـط 
انــتــقــادات كــرديــة لــجــهــود دمشق 
لإنـــجـــاز «تـــســـويـــات» فـــي مــنــاطــق 
«قـــــــســـــــد». وبـــــــــرزت  مــــتــــاخــــمــــة لــــــــ
دعــوات لرعاية روسية - أميركية 
الــفــرات  لـحوار بــين مناطق شــرق 
الخاضعة لسيطرة «قسد» بدعم 
واشــنــطــن وغـــربـــه حــيــث تسيطر 
الحكومة على مناطقه بدعم من 

روسيا وإيران.
ونـــقـــل عــــن نـــائـــب الـــرئـــاســـة 
المـــشـــاركـــة لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
في الإدارة الذاتية أمينة أوسي 
قولها إن «حكومة دمشق تحاول 
اســتــهــداف النسيج الاجتماعي 
لــــلــــســــكــــان فـــــــي شــــــمــــــال شــــرقــــي 
ســـــوريـــــا»، وأضـــــافـــــت «حــكــومــة 
دمــشــق حــاولــت ولا تـــزال ضــرب 
اســتــقــرار المــنــاطــق الــتــي تديرها 
الـــذاتـــيـــة، والإعـــــــلان عن  الإدارة 
بـــدء الــتــســويــات هــو إحـــدى تلك 

المحاولات».
وكان «المرصد السوري لحقوق 
أمـــــس،  مـــــن  أفــــــــاد أول  الإنـــــــســـــــان» 
بــأنــه «بــعــد الانــتــهــاء مـــن عمليات 
«الـــتـــســـويـــة» فـــي مــديــنــة المــيــاديــن، 
والـــتـــي بـــدأتـــهـــا قـــــوات الـــنـــظـــام في 
الــثــانــي) الماضي  نوفمبر (تشرين 
ضمن مناطق تواجدها بمحافظة 
دير الزور، افتتحت قوات النظام في 
«التسوية»  ٣ الشهر الجاري مركزاً لـ
فــــي بـــلـــدة الــشــمــيــطــيــة بـــريـــف ديـــر 
الــــزور الــغــربــي والمــتــاخــمــة لمناطق 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية،  نــفــوذ 
وبـــــدأت قـــــوات الــنــظــام وأجــهــزتــهــا 
الأمـــــنـــــيـــــة، عـــمـــلـــيـــات «الــــتــــســــويــــة» 
الـــزور، في  انطلاقاً مــن مدينة ديــر 
١٣ مــن نــوفــمــبــر، وانــتــقــلــت بعدها 
إلى مدينة الميادين شرق المحافظة، 
ومن ثم انتقلت إلى مدينة البوكمال 

الحدودية مع العراق.

مــن جهته، قــال قــائــد «قسد» 
مظلوم عبدي، إن علاقة «الإدارة 
الذاتية» مع دمشق «متواصلة ولم 

تنقطع». 
وأضـــــــــاف فـــــي مـــقـــابـــلـــة نــشــر 
«معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنــــــى» نــســخــتــهــا الــعــربــيــة أول 
مـــن أمــــس: «نــحــن نــريــد أن نصل 
إلــــى حـــل لــلــخــلافــات بــيــنــنــا وبــين 
الــنــظــام. نــظــام الأســـد غــيــر جاهز 
حــالــيــاً لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول. إنــه 
يتحدث من موقع المنتصر، ومن 
وجهة نظره يحق له فرض قراراته 
والعودة إلى ما يشبه عام ٢٠١١».

وشدد على أن الإدارة الذاتية 
«مـــــوجـــــودة مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات، 
وعـــلـــيـــهـــم (فــــــي دمــــشــــق) تــقــبــلــهــا 
دستورياً. أيضاً، وبالنسبة إلى 
المــلــف الــعــســكــري وأقــصــد (قــســد) 
و(قــــــــوى الأمــــــــن) أســـــايـــــش، لا بــد 
لــلــنــظــام أن يـــعـــتـــرف بـــهـــمـــا، لــكــن 

النظام غير مستعد لتلك الخطوة 
بعد».

وأضاف «التوصل إلى حل لن 
يتحقق إلا بفرض ضغط مستمر 
مـــن قــبــل الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة على 
نــظــام الأســــد، ونــحــن نــؤمــن بأنه 
فــي حــال حــدوث اتــفــاق بــين شرق 
الفرات وغربه وبرعاية دولية، فإن 
كــل المــشــكــلات فــي ســوريــا ستُحل 

تباعاً»، وفق قوله.
وأعــــــرب عـــبـــدي عـــن قــنــاعــتــه 
بـــأن حــصــول اتــفــاق بــين روســيــا 
وأمــــيــــركــــا ســيــحــقــق تـــقـــدمـــاً فــي 
المـــلـــف الـــــســـــوري، لــكــنــه قـــلـــل مــن 
أهــمــيــة الــلــقــاءات الــدولــيــة ســواء 
في جنيف أو أستانة أو سوتشي 
حـــول ســـوريـــا، لأنــهــا لـــم تتمكن 
من «إيجاد مخرج ما، وذلك لأن 
الأطراف التي ترعاها غير جدية، 
لا النظام ولا المعارضة القريبة 
من تركيا يريدان الحل لكونهما 

يستفيدان من استمرار الصراع».
وأوضح أن الإدارة الذاتية «لا 
تقول ببقاء الجيش الأميركي في 
المنطقة للأبد، بل لا بد أن يبقوا 
حتى الوصول إلى حل سياسي. 
نــريــد أن نــحــول بــقــاء أميركا هنا 
إلـــــى أرضــــيــــة لـــلـــوصـــول إلـــــى حــل 

سياسي».
شــــهــــد عــــــــام ٢٠٢١ دعــــــــوات 
روســيــة لبدء حـــوار، إذ قــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
لافــروف، في ٢ من يوليو (تموز) 
مـــســـتـــعـــدة  مــــوســــكــــو  إن   .٢٠٢١
لــتــســهــيــل الــــحــــوار بــــين الــطــرفــين 
لشمال شرقي سوريا، بشرط أن 
يحافظا على مــواقــف متماسكة. 
وأضــــــــاف لافـــــــــروف، «نــــحــــن عــلــى 
اســـتـــعـــداد لــتــشــجــيــع الاتـــصـــالات 
والمــــــــــشــــــــــاورات، لــــكــــن الـــجـــانـــبـــين 
بــحــاجــة إلـــى مـــواقـــف مــتــمــاســكــة. 
أميركا تدفع جزءاً كبيراً من الكُرد 

السوريين نحو الانفصالية».
وفــي نوفمبر المــاضــي، بحث 
الــرئــيــســة التنفيذية  لافــــروف مــع 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  لـ
(مـــســـد)، إلـــهـــام أحـــمـــد، الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا. وقــالــت 
وزارة الخارجية الروسية في بيان 
لــهــا، فــي ٢٣ مــن نــوفــمــبــر: «جــرى 
بــحــث الــتــطــورات فــي ســوريــا مع 
الــتــركــيــز عــلــى الــوضــع فــي شمال 
عــــيــــر اهــتــمــام 

ُ
شـــرقـــي الــــبــــلاد. وأ

خـــــاص لمــهــمــة تــفــعــيــل الــتــســويــة 
السياسية في سوريا على أساس 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــم 
(٢٢٥٤)، وإعادة تأهيل اقتصادها 
ومــجــالــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، وعــــودة 
الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين وتـــقـــديـــم 
المساعدات الإنسانية للمحتاجين 
إليها». وأعلنت «قسد» في بيان، 
أن النظام السوري غير جاهز لأي 

تسوية سياسية في المنطقة.

جانب من عرض قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شرق الفرات (الشرق الأوسط)

مقتل ٣ جنود أتراك بانفجار على الحدود مع سوريا

افتتاح طريق بين حلب وإدلب بحضور زعيم «هيئة تحرير الشام»
إدلب: فراس كرم

الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمس (السبت)، مقتل ٣ من جنودها 
جـــراء انــفــجــار عــبــوة ناسفة قــالــت إن 
إرهــابــيــين زرعــوهــا على الــحــدود مع 
سوريا. وأوضحت الــوزارة، في بيان 
أوردتـــه وكالة أنباء {الأنــاضــول}، أن 
الانفجار وقع على الشريط الحدودي 
في قضاء «أقجة قلعة» التابعة لولاية 
«شانلي أورفة» جنوب شرقي البلاد.

وأفــــــــــادت مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة 
تلوا جراء انفجار 

ُ
تركية بأن الجنود ق

وقع أثناء مرور مركبتهم قرب نقطة 
حدودية مع مدينة تل أبيض شمال 

شرقي سوريا.
وجــاء الحادث في وقت افتتحت 
«هيئة  لـ الــتــابــعــة  «حــكــومــة الإنـــقـــاذ» 
تحرير الشام»، شمال غربي سوريا، 
- بــاب الهوى في مدينة  طريق حلب 
سرمدا الحدودية مع تركيا، بحضور 
لافت لزعيم «هيئة تحرير الشام» أبو 

محمد الجولاني.
وقال ناشطون إنه «افتتح رئيس 
(حــــكــــومــــة الإنــــــقــــــاذ) المــــهــــنــــدس عــلــي 
(هــيــئــة تحرير  كـــده، والــقــائــد الــعــام لـــ

الــشــام) أبــو محمد الــجــولانــي، وعــدد 
من الــوزراء والإداريـــين في الحكومة، 
الــجــمــعــة ٧ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
طريق حلب - باب الهوى بالقرب من 
مــديــنــة ســرمــدا ٣٥ كــلــم شــمــال إدلـــب، 
وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار 
كبير للعناصر الأمــنــيــة، وحــشــد من 

المواطنين».
مــن جــهــتــه، قـــال أحـــد المهندسين 
فــي حــكــومــة «الإنـــقـــاذ»، إن «الــطــريــق 
يــعــد أول مــشــروع حــكــومــي وشعبي 
في محافظة إدلب في عموم المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال 
غربي سوريا، وجــرى تنفيذه ضمن 
مدة ٦ أشهر تقريباً، وبلغت تكلفته 
نحو مليوني دولار أميركي، وبطول 
٣٢٠٠ مــتــر وبـــعـــرض ٣٠ مـــتـــراً، وفــق 
أفضل المعايير، وتمت إنارته بالكامل 
بنحو ٧٠ عــمــوداً، وتركيب شاشات 
ومــــنــــصــــف، و٣ دوارات  إعــــلانــــيــــة، 
ــل عــلــى المــواطــنــين  رئــيــســيــة، مــمــا ســهَّ
حـــركـــة الــســيــر بـــين المـــــدن والمـــنـــاطـــق، 
وهو بمثابة طريق رئيسي يطل على 
مدينة سرمدا بمنطقة عفرين شمال 

حلب».
وأضـــــــاف أن «حـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ 

تعمل، خلال الآونة، على تنفيذ عدد 
مـــن المـــشـــروعـــات الــخــدمــيــة، ومــنــهــا 
توسيع الطريق الرئيسية بين مدينة 

إدلـــب وبـــاب الــهــوى، بــالإضــافــة إلــى 
إصــــلاح عـــدد مـــن الـــطـــرق والمــنــشــآت 
الخدمية، كمؤسسات المياه وغيرها 

مـــن المــــرافــــق الـــخـــدمـــيـــة، واســـتـــجـــرار 
الــكــهــربــاء التركية إلــى كــل المـــدن في 
محافظة إدلــب، وإطــلاق مشروعات 

أخــــــرى، وأبــــرزهــــا مـــشـــروع المــنــطــقــة 
الصناعية في باب الهوى، وسيعلن 

عن افتتاحها تباعاً في أقرب مدة».
الــلافــت فــي فعالية افتتاح  وكــان 
الطريق، ظهور زعيم «هيئة تحرير 
الشام» أبو محمد الجولاني بـاللباس 
المــدنــي، وأثــــار ظــهــوره العلني جــدلاً 
واسعاً، لفعالية خدمية مدنية، بعيداً 
عن الشأن العسكري، كما جرت العادة 

سابقاً.
وقـــــــــال نـــــاشـــــطـــــون مــــعــــارضــــون 
ســـــوريـــــون إن «ظــــهــــور أبــــــو مــحــمــد 
الـــــــجـــــــولانـــــــي وحــــــــضــــــــوره افــــتــــتــــاح 
الطريق باللباس المدني، هو بمثابة 
رسالة لأهلنا السوريين بــأن جميع 
الــــكــــوادر فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة بما 
فــيــهــا الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة كــأبــو 
محمود الجولاني وغيره، مسؤولة 
على حركة النهوض والتطوير في 
الشمال السوري والتخفيف عن أهلنا 
آلامهم والصعوبات التي تواجههم»، 
«هيئة تحرير  إذ ظهر القائد العام لـ
الـــشـــام» أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي، في 
الــثــانــي) ٢٠٢١  ٢٣ نوفمبر (تــشــريــن 
في اجتماع لمجلس الشورى ووزارة 
الاقـــتـــصـــاد فـــي حــكــومــة «الإنــــقــــاذ»، 

وجــرت مناقشة الوضع الاقتصادي 
وأزمـــــة الـــغـــلاء وتـــحـــديـــداً أزمــــة غــلاء 
الـــخـــبـــز، حـــيـــث وجـــــه حــيــنــهــا بــدعــم 

الخبز من إيرادات الحكومة.
من جهته قــال «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، إن «ظــهــور زعيم 
(هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام) أبـــــو مــحــمــد 
الجولاني ومشاركته فعالية خدمية 
بلباس مدني، يأتي في إطار السعي 
المتواصل للجولاني للترويج لنفسه 
وفــــصــــيــــلــــه بــــأنــــهــــم خــــلــــعــــوا عــــبــــاءة 
(الـــــقـــــاعـــــدة)، وأنــــهــــم غـــيـــر إرهـــابـــيـــين 

ويتسمون بالاعتدال». 
وألــــقــــى الــــجــــولانــــي كــلــمــة خـــلال 
افــــتــــتــــاح الــــطــــريــــق، وأبـــــــــرز مـــــا جـــاء 
فــيــهــا: «نــــبــــارك لأهــلــنــا فـــي المــنــاطــق 
المــــحــــررة هــــذا الإنــــجــــاز الـــــذي تحقق 
بــهــمــة المــؤســســات والــعــامــلــين فيها، 
وكـــل مــهــتــم بــالــثــورة الــســوريــة لا بد 
أن يفتخر بــهــذا الإنــجــاز»، و«الــقــوى 
العسكرية عنصراً أساسي في بناء 
المناطق المحررة، ولولا حمايتهم لما 
اســتــطــعــنــا بــنــاء لــبــنــة واحـــــدة، لــذلــك 
يجب علينا جميعاً خدمة المجاهدين 
والــثــوار، حتى نتمكن من بناء قوي 

للمحرر».
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زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)

سوريا
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ليبيون ينتقدون حكومة الدبيبة 
بعد غرق شوارع طرابلس بمياه الأمطار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واجـــــهـــــت حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة»، بــرئــاســة عــبــد الحميد 
انــتــقــادات واسعة،  الدبيبة، حملة 
أمس، بسبب تعرض بعض شوارع 
العاصمة طــرابــلــس للغرق بمياه 
الأمـــــطـــــار، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــجــم 
الإنـــفـــاق الـــــذي أنــفــقــتــه عــلــى خطة 

«عودة الحياة».
وتـــــعـــــرضـــــت بــــعــــض شــــــــوارع 
وساحات طرابلس لأمطار غزيرة، 
أمــــــــس، تــســبــبــت  مـــــن  مــــســــاء أول 
فــــــي إغــــلاقــــهــــا وغـــــــــرق عـــــديـــــد مــن 
الـــســـيـــارات؛ لــكــن شــركــة الــخــدمــات 
العامة بالعاصمة دفعت بآلياتها 
لشفط المــيــاه الــراكــدة، وســط حالة 
من غضب المواطنين، وتساؤلاتهم 
عــن حجم الإنــفــاق الحكومي الــذي 
«بــاب  خــصــص ١٧ مــلــيــار ديــنــار لـــ
التنمية» في الموازنة العامة للدولة.

وأطــــلــــقــــت حــــكــــومــــة الـــدبـــيـــبـــة 
ـــــحـــــيـــــاة» فــي  مــــــشــــــروع «عـــــــــــودة ال
لــبــرامــج  المـــاضـــي،  أغــســطــس (آب) 
فـــي ليبيا،  الــتــنــمــيــة  ومـــشـــروعـــات 
خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١، 
بــــعــــد الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــتـــمـــويـــل 
الــــلازم لــهــا. وقـــال الــدبــيــبــة حينها 
إن «خطة التنمية معطلة منذ ١٠ 
سنوات؛ لكننا تحملنا مسؤوليتنا 
تــجــاه شــعــبــنــا، فـــي عــــودة تحريك 
المـــــشـــــروعـــــات، رغــــــم عــــــدم اعـــتـــمـــاد 

الميزانية».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال رئـــــيـــــس 
المؤسسة الليبية للإعلام السابق، 
محمد بعيو، إن «مليارات أكذوبة 
مــشــروع (عــــودة الــحــيــاة) كشفتها 
١٠ سنتيمترات مــن الأمــطــار التي 
هطلت في طرابلس»، متحدثاً عن 
تهريب مئات المليارات إلى الخارج.

ونقلت فضائية «٢١٨» الليبية 
عـــن مــواطــنــين لــيــبــيــين «حــســرتــهــم 

وغضبهم» مما آلت إليه الأوضاع 
في طرابلس؛ لكن شركة الخدمات 
العامة بالمدينة، قالت إنها تحركت 
فــــور تــلــقــيــهــا بـــلاغـــات عـــن ارتـــفـــاع 
مستوى المياه في الطرقات، وإغلاق 
الشوارع الفرعية بالمنطقة القريبة 
مــن ســـوق الــجــمــعــة، بسبب هطول 
«الغيث النافع»، ووجهت آلياتها 
لشفط المياه الراكدة، بالتوازي مع 
إلــى منطقة  الدفع بسيارات أخــرى 
رأس حسن، وجزيرة شــارع المــدار، 
وباقي الشوارع التي تضررت بفعل 

الأمطار.
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات 
المتصاعدة للحكومة، أعلن الدبيبة 
عبر حسابه على موقع التدوينات 
الــقــصــيــرة «تـــويـــتـــر» الانـــتـــهـــاء من 
الثانية لطريق عين  إنجاز المرحلة 
زارة- وادي الربيع بالعاصمة الذي 
ســيــتــم افــتــتــاحــه الأســـبـــوع المــقــبــل، 
بـــيـــنـــمـــا كـــشـــف المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
للحكومة تنفيذ ٧٣٢ مشروعاً حتى 

الآن ضمن خطة «عودة الحياة».
بدوره، تحدت حسن الصغير، 
وكيل وزارة الخارجية الأسبق، عن 
المشكلة ذاتها، وأجرى مقارنة بين 
الطريق الذي أعلن الدبيبة الانتهاء 
من تدشينه، وبين ما يتم إنجازه في 
دولة مجاورة لبلاده من إنشاءات 

وطرق بمئات الكيلومترات.
وأظهرت بيانات وزارة المالية 
بــــالــــحــــكــــومــــة، أن حــــجــــم الإنــــفــــاق 
الـــحـــكـــومـــي خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
سجل ٨٥ ملياراً و٧٧٥ مليوناً و٤١٩ 
ألــف دينار، وذلــك بزيادة أكثر من 
١٠ مليارات دينار عن حجم الإنفاق 
الــــــذي أعــلــنــتــه الـــحـــكـــومـــة لــتــســعــة 
أشــــهــــر، أي مـــنـــذ تــولــيــهــا مــقــالــيــد 
الأمـــور فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
من بينها ١٧ ملياراً و٣٩٠ مليوناً 
«مـــشـــروعـــات وبــــرامــــج الــتــنــمــيــة  لــــ

وإعادة الإعمار».

مفوضية الانتخابات الليبية تنفي إعلان حالة «القوة القاهرة»

«حكومة الوحدة» و«الجيش الوطني» يبحثان توحيد المؤسسة العسكرية
القاهرة: خالد محمود

الـــرازق  الــفــريــق عبد  اجتمع 
الناظوري، رئيس أركان «الجيش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي المــتــمــركــز في 
شـــرق الـــبـــلاد، أمــــس، مـــع محمد 
الــــحــــداد رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 
الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة 
الــوطــنــيــة» بــأحــد فـــنـــادق مدينة 
ســــرت، لمــنــاقــشــة مــســألــة توحيد 
المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة. وفــــي 
غـــضـــون ذلــــــك، نـــفـــت المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات فـــي ليبيا 
صـــحـــة إعــــلانــــهــــا حــــالــــة «الــــقــــوة 
الــــقــــاهــــرة»، الـــتـــي تــعــنــي تــوقــف 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، فــيــمــا 
وصفته بعملية اختراق لموقعها 

الإلكتروني الرسمي.
وشــــــــكــــــــك أعـــــــــضـــــــــاء داخـــــــــل 
«المفوضية العليا للانتخابات» 
فــي صــحــة بــيــان نــشــره موقعها 
الإلكتروني الرسمي على شبكة 
الإنــتــرنــت، مــســاء أول مــن أمــس، 
يتضمن إعــلان «القوة القاهرة» 
بخصوص العملية الانتخابية.

وتحدث البيان المحذوف عن 
إدانــتــهــا «تــدخــل أحــد المرشحين 
للرئاسة يحمل جنسية أجنبية 
باستخدام القوة العسكرية، ضد 
«المفوضية» ما ترتب عليه بوادر 
«الـــقـــوة الــقــاهــرة» ضــد المــديــريــن 
والموظفين العاملين بالمفوضية، 
مشيراً إلى وجود تزوير واضح 
لــلــشــهــادات الجامعية لمرشحين 

آخرين.
لــكــن أعـــضـــاء فـــي المــفــوضــيــة 
أبـــلـــغـــوا وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
بــحــدوث مــا وصــفــوه «اخــتــراقــاً» 
لــلــمــوقــع الــرســمــي لــلــمــفــوضــيــة، 
وقــــالــــوا إنـــهـــا تــعــمــل عــلــى تتبع 
مــصــدر الاخـــتـــراق، نــافــين صحة 

البيان.

فـــي غــضــون ذلــــك، استغلت 
ستيفاني ويــلــيــامــز، مستشارة 
الأمين العام للأمم المتحدة للشأن 
الليبي، اجتماعها مساء أول من 
أمس في العاصمة طرابلس مع 
خــالــد المـــشـــري، رئــيــس المــجــلــس 
الأعلى للدولة، للتشديد مجدداً 
عـــلـــى الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لاحـــتـــرام 
مطالب ٢٫٨ مليون مواطن ليبي 

سجلوا للتصويت.
وكانت ويليامز قد أوضحت 
عـــبـــر حــســابــهــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
أنــهــا سلطت الــضــوء على المــدد 
الزمنية، التي حددتها خريطة 
طريق ملتقى الحوار السياسي 
الــلــيــبــي (المــعــتــرف بــهــا فــي قــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٥٧٠)، ودعت 
إلــى بــذل جــهــود عاجلة وجــادة 
لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وإجـــــــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة وذات 

مصداقية.
وكــان المشري قد عرض في 
المقابل رؤيته للعمل نحو إجراء 
انتخابات وطنية، عبر استفتاء 
عـــــلـــــى الــــــدســــــتــــــور فـــــــي الـــــوقـــــت 
المناسب. وقال في بيان إنه أكد 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع مـــع ويــلــيــامــز 
على أن السبيل الأمــثــل لإجــراء 
انتخابات ناجحة بأسرع وقت 
مـــمـــكـــن «هــــــو الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الدستور، والتوافق على قوانين 

انتخابية تجري على أساسها 
انــــتــــخــــابــــات نـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة، 
تــــــرضــــــى بــــنــــتــــائــــجــــهــــا جـــمـــيـــع 

الأطراف الليبية».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ولــلــمــرة 
الـــثـــانـــيـــة خــــــلال أقــــــل مـــــن شــهــر 
واحـــــد، عــقــد أمـــس الــفــريــق عبد 
الــرازق الناظوري، رئيس أركان 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» وقــــائــــده 
المـــكـــلـــف، اجـــتـــمـــاعـــاً مــغــلــقــاً مــع 
مــحــمــد الــــحــــداد، رئـــيـــس أركــــان 
الــــــــقــــــــوات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الــوحــدة الوطنية»، داحــل أحد 

فنادق مدينة سرت.
خــــيــــري  الـــــــــلـــــــــواء  وأدرج 
الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة 

العسكرية المشتركة «٥+٥»، هذا 
الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي تـــم بــحــضــور 
شـــــخـــــصـــــيـــــات عـــــســـــكـــــريـــــة مـــن 
الطرفين، ضمن برنامج لتوحيد 
المؤسسة العسكرية وزرع الثقة 
بين الطرفين، لافتاً إلى أن مسألة 
تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

«تسير في الاتجاه الصحيح».
 ومع ذلــك، قــارن اللواء خالد 
المــــحــــجــــوب، مــــســــؤول الــتــوجــيــه 
«الجيش الوطني» في  المعنوي بـ
بيان أمس بين ما قاله عن «تسلم 
المرتزقة السوريين في العاصمة 
طرابلس، التابعين لتركيا ضمن 
صفوف القوات الموالية للحكومة 
مرتباتهم بالدولار، بينما نصف 

مليون ليبي ينتظرون مرتبات 
أبنائهم وأولياء أمورهم ليشتروا 
الـــــــــدواء لمـــرضـــاهـــم والــــكــــراســــات 
والأدوات لأبـــنـــائـــهـــم، والــحــلــيــب 
لأطفالهم الرضع من حكومة قيل 

إنها حكومة وحدة وطنية».
وكان المحجوب قد كشف في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء 
أول من أمس، عن اتجاه الجيش 
لـــلاســـتـــدانـــة لــتــعــويــض الــنــقــص 
المــالــي فــي ميزانيته، وقـــال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «نـــحـــن نــبــحــث عن 
قــرض لتسيير عملنا، ويمكننا 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال كــثــيــرة عـــن سد 

احتياجات قواتنا».
وســــبــــق لـــلـــمـــحـــجـــوب اتـــهـــام 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئــيــس 
الــحــكــومــة، بــمــنــع صــــرف رواتــــب 
قــوات «الجيش الوطني» للشهر 

الرابع على التوالي.
فـــي شــــأن آخـــــر، أمــــر الــنــائــب 
العام الليبي، المستشار الصديق 
الـــصـــور، بــحــبــس خــمــســة ضباط 
احــــتــــيــــاطــــيــــاً، بـــتـــهـــمـــة اخــــتــــلاس 
٢٥ مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار مـــــن حـــســـاب 
الــجــمــركــيــة، التابعة  الــضــمــانــات 
لمــــركــــز جــــمــــرك مـــيـــنـــاء مـــصـــراتـــة 

البحري.
ــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة  وأمــــــــــــرت ال
بحبسهم احــتــيــاطــيــاً لارتــكــابــهــم 
وقــــائــــع الاخـــــتـــــلاس مــــن حــســاب 
الضمانات الجمركية؛ وتآمرهم 
مـــع آخـــريـــن لــتــســهــيــل حــصــولــهــم 
على منافع مادية غير مشروعة؛ 
وتــــعــــمــــدهــــم تـــــزويـــــر مـــســـتـــنـــدات 
رسمية لغرض تحقيق نفع للغير؛ 
اتــخــذت النيابة جملة من  بينما 
الإجراءات الاحتياطية، من بينها 
ملاحقة باقي الجناة، مشيرة إلى 
أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن إرجـــــاع سبعة 
مـــلايـــين ديـــنـــار مـــن مــجــمــل قيمة 

المبلغ المالي المختلس.

من لقاء سابق للناظوري (يمين) والحداد (شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني)

وسط أنباء عن سحب دفعة من «مرتزقتها» 

تركيا تتعهد إعادة هيكلة الطيران المدني في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــلــنــت تــركــيــا أنـــهـــا ســتــبــدأ 
قريباً فــي إعـــادة هيكلة مصلحة 
الطيران المدني الليبية، بالتزامن 
مــع مباحثات أجــراهــا وفــد تركي 

حول القضايا الأمنية.
وقــــــالــــــت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
لــلــطــيــران المــدنــي فــي تــركــيــا إنها 
ستشرع قريباً فــي إعـــادة هيكلة 
مصلحة الطيران المدني الليبي، 
وتدريب موظفيها، بما يسهم في 
تعزيز العلاقات بين تركيا وليبيا.

وأضـــافـــت المــديــريــة فــي بيان 

أمس أنه تم التوقيع على مذكرة 
تفاهم في إسطنبول في السابع 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، تشمل التعاون في مجال 
البنية التحتية التقنية، وتعزيز 
التدريب من أجل تحديث، وتنفيذ 
خـــطـــط تـــطـــويـــر الـــطـــيـــران المـــدنـــي 
الليبي. مبرزاً أن المديرية ستوسع 
الــتــدريــبــات على المـــطـــارات، وأمــن 
الطيران ومراقبة المنحدرات، التي 
سبق تقديمها لموظفي مصلحة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــلــيــبــي، وأنــهــا 
ســـتـــركـــز هـــــذا الــــعــــام الــــدعــــم عــلــى 

التقنيات وخصوصاً الأمن.

في الوقت ذاته، كشفت تقارير 
إعلامية ليبية عن قيام وفد أمني 
تــركــي بـــزيـــارة لمــديــنــتــي طرابلس 
ومصراتة قبل يومين، تم خلالها 
بحث القضايا الأمنية في ليبيا، 
حيث التقى الوفد رئيس الأركان 
الــعــامــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي، محمد 
الــــحــــداد، وآمـــــر مــنــطــقــة الــســاحــل 
الغربي العسكرية، صــلاح الدين 
بــأن دفعة  الــنــمــروش، لإبلاغهما 
جـــديـــدة مـــن المــســلــحــين (مــرتــزقــة 
ســــــــوريــــــــون تـــــابـــــعـــــون لــــتــــركــــيــــا) 
ســـيـــنـــقـــلـــون إلــــــــى خـــــــــارج لــيــبــيــا 
خــلال الأسبوع الحالي، بموجب 

التوافق مع الأمم المتحدة وبمبدأ 
المعاملة بالمثل.

ولفتت التقارير إلى أن اللقاء 
شهد اطلاع الوفد الأمني التركي 
عــلــى الأســـبـــاب، الــتــي دفــعــت إلــى 
إرســـــــــال وحـــــــــدات عـــســـكـــريـــة إلـــى 
طرابلس، ومنها وجود مؤشرات 
عـــلـــى تــــحــــركــــات لـــخـــلايـــا نــائــمــة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي في 
المنطقة، مضيفة أن الوفد الأمني 
التركي زار مقر القوات المشتركة 
بــطــرابــلــس، ثـــم مــديــنــة مــصــراتــة، 
لــقــاءً ثلاثياً ضــم وفــداً  حيث عقد 
أمــنــيــاً إيــطــالــيــاً مـــن أجـــل تنسيق 

واللوجيستية،  الأمنية  الجهود 
لافتاً إلى أن الأتراك التقوا المرشح 
الــرئــاســي فــتــحــي بــاشــاغــا، وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الـــوطـــنـــي الــســابــقــة والـــقـــريـــب من 

تركيا، في ميناء مصراتة.
وأشارت التقارير إلى أن هناك 
توجهاً لدى أنقرة لتعيين مبعوث 
بصلاحيات أوسع من صلاحيات 
الــســفــيــر فـــي لــيــبــيــا، فـــي حـــين لم 
يــتــم الإفـــصـــاح عـــن أي اســــم، رغــم 
أن السفير الحالي كنعان يلماظ 
مرشح لتولي المنصب، كما يتوقع 
أن يــــــزور نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 

الرئاسي، عبد الله اللافي، تركيا 
لــلــقــاء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 

مولود جاويش أوغلو.
والـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية الفرنسية أن ٣٠٠ 
من المرتزقة الأجانب غادروا شرق 
لــيــبــيــا، مـــشـــيـــدة بـــبـــدء انــســحــاب 
مــرحــلــي لــلــقــوات الأجــنــبــيــة، التي 
الــصــراع في  قاتلت على جبهتي 

ليبيا.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــفــرنــســيــة، آن كلير  الـــخـــارجـــيـــة 
لـــــوجـــــنـــــدر، إن هـــــــذا الانــــســــحــــاب 
الأول، الذي يشكل بادرة إيجابية 

أولـــى، حــدث بعد مؤتمر باريس 
الذي عقد في ١٢ نوفمبر ٢٠٢١»، 
إلــى مؤتمر باريس الذي  مشيرة 
الــجــمــود في  كــان يستهدف كسر 

ليبيا.
وكان من ضمن بنود مؤتمر 
بــــاريــــس حــــــول لــيــبــيــا الــتــشــديــد 
على ضــرورة حل مسألة المرتزقة 

والقوات الأجنبية في البلاد.
ودفعت تركيا بآلاف المقاتلين 
المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين، إلــــى جــانــب 
قــــوات مــن جــيــشــهــا، عــقــب توقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون الأمــنــي 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٢٧  والـــــعـــــســـــكـــــري 

٢٠١٩، لدعم قوات حكومة الوفاق 
الليبي  الــجــيــش  الــســابــقــة بــوجــه 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
ورغــــــــم الــــضــــغــــوط الــــدولــــيــــة 
لإخــراج المرتزقة من ليبيا، أكدت 
تركيا مراراً أن وجودها العسكري 
شرعي، وجاء بطلب من الحكومة 
الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
رغم تعهدها الالتزام بمخرجات 
بـــرلـــين الأول والــثــانــي  مـــؤتـــمـــري 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
ويــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١ بشأن 
ضـــــــرورة خــــــروج جــمــيــع الـــقـــوات 

الأجنبية.

مصادر حكومية قالت إن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز ٦٠٠ شخص

تونس: معارضون يدعون إلى مقاطعة {استشارة الكترونية} اقترحها سعيّد لحل الأزمة
تونس: المنجي السعيداني

تـــــــــزايـــــــــد عــــــــــــدد الــــــرافــــــضــــــين 
لـــلاســـتـــشـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
اقــــتــــرحــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
قــيــس ســعــيــد لإصـــــلاح المــنــظــومــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
تـــــونـــــس، حــــيــــث انــــضــــمــــت حـــركـــة 
النهضة إلى الأحزاب، التي عبرت 
عــــن رفـــضـــهـــا لـــهـــذه الاســــتــــشــــارة، 

ودعت إلى مقاطعتها.
وأعـــلـــنـــت «الــــنــــهــــضــــة»، الــتــي 
يرأسها راشد الغنوشي، عن دعمها 
لمــــواقــــف «الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري»، 
وحـــزب «الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي من 
أجـــل الــعــمــل والــحــريــات» و«حـــزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي»، عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، بــعــد أن عــبــرت هــذه 
الأحــــــــــــــزاب عــــــن رفــــضــــهــــا الــــقــــوي 

لــــهــــذه الاســـــتـــــشـــــارة، واعــتــبــرتــهــا 
«خــطــوة إضــافــيــة لتعطيل المسار 

الديمقراطي».
ودعا المكتب التنفيذي لحركة 
النهضة، خلال انعقاده مساء أول 
من أمس بمقره المركزي بالعاصمة، 
إلـــــــــــــى مــــــقــــــاطــــــعــــــة الاســــــــتــــــــشــــــــارة 
الــتــي ستستمر إلى  الإلــكــتــرونــيــة، 
غــايــة الــعــشــريــن مــن مـــارس (آذار) 
المقبل، واعتبر هذه الخطوة، التي 
تباينت حــولــهــا مــواقــف الأحـــزاب 
السياسية والمنظمات الاجتماعية، 
«مــواصــلــة لــلانــحــراف بــالــســلــطــة، 
الــفــردي، وضرباً  وتــركــيــزاً للحكم 
لآليات العمل الديمقراطي»، على 

حد تعبيره.
وقـــــالـــــت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة إن 
الاســتــشــارة الإلــكــتــرونــيــة «تــنــدرج 
فــي إطــــار مــشــروع أشــمــل لتفكيك 

مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
لــقــطــع  وضـــــمـــــن إرادة واضــــــحــــــة 
فـــرصـــة لإدارة  أمــــــام أي  الـــطـــريـــق 
الأزمـــة السياسية المستفحلة في 
تــونــس، عبر الــحــوار والــتــفــاوض، 
باعتبارهما آلية ناجعة لتحقيق 
الـــتـــوافـــق والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
المــــــنــــــشــــــود»، حـــــــول الإصــــــلاحــــــات 
والـــــبـــــدائـــــل الـــــضـــــروريـــــة لـــتـــجـــاوز 

الأزمة.
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، أفــــــاد 
شـــــوقـــــي الــــشــــيــــحــــي، مـــــديـــــر عــــام 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الاتــــــــصــــــــال فـــي 
تونس، بأن عدد الذين شاركوا في 
الاستشارة الإلكترونية المعروضة 
الــتــونــســيــين مــنــذ الأول من  عــلــى 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
يـــتـــجـــاوز حـــــدود ٦٠٠ شخص  لـــم 
فقط. وقال إن البوابة الإلكترونية 

الخاصة بالاستشارة تم تجهيزها 
فــي الــوقــت المــنــاســب، مــوضــحــاً أن 
الــتــي تــم تنفيذها بــدور  العملية 
الــشــبــاب ولا تــــزال مــتــواصــلــة إلــى 
مــنــتــصــف هـــذا الــشــهــر «كـــانـــت من 

باب التجربة لا غير».
فــي ســيــاق ذلــــك، دعـــا أعــضــاء 
المكتب التنفيذي لحركة النهضة، 
خــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع، المـــنـــاضـــلـــين 
الــوطــنــيــة السياسية  الــقــوى  وكـــل 
والاجتماعية التونسية للمشاركة 
بــــقــــوة فـــــي الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، المـــزمـــع 
تنظيمها في ١٤ من يناير الحالي 
للتعبير عن «الرفض للانتهاكات 
الــجــســيــمــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
والإعـــــــلان عـــن الــتــمــســك بــالــخــيــار 
لــروح ثورة  الديمقراطي، وإحــيــاءً 

الحرية ووفاءً لأرواح الشهداء».
في السياق ذاته، عبرت قيادات 

الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) عـــن تــحــفــظــاتــهــا 
مــــــن الاســــــتــــــشــــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الــتــي دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس سعيد، 
اقــتــراحــات المواطنين  بهدف جمع 
بــــشــــأن الإصــــــلاحــــــات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية المقبلة، واعتبرت أن 
هذه الاستشارة «لا يمكن بأي حال 
من الأحــوال أن تحل محل الحوار 
الحقيقي، لكونها لا تمثل شرائح 
المجتمع التونسي وقواه الوطنية 
برمتها»، على حد تعبيرها. كما 
انتقد «الاتحاد» خريطة الطريق، 
الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا الـــرئـــيـــس ســعــيــد 
للخروج مــن الأزمـــة التي تعصف 
بالبلاد، وقال إنها «لا تنفصل عن 

التفرد بالحكم والإقصاء».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص مــــــلــــــف نــــــور 
الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري، نـــائـــب رئــيــس 

الــذي يخضع للإقامة  «النهضة»، 
الإجبارية، طالبت الحركة بإطلاق 
ســـراحـــه، وســــراح فــتــحــي الــبــلــدي، 
الــقــيــادي الأمــنــي الــســابــق، مؤكدة 
أنــهــمــا «مــحــتــجــزان قــســريــاً خــارج 
إطـــــــار الــــقــــانــــون، وفـــــي غــــيــــاب أي 
لمــــا أعــلــنــه  قــــضــــائــــي، خــــلافــــاً  إذن 
الــداخــلــيــة  المــكــلــف بتسيير وزارة 

التونسية».
على صعيد آخر، دعت قيادات 
مبادرة «تونسيون من أجل قضاء 
عــــــــــــادل»، إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم مـــظـــاهـــرة 
شعبية فــي ١٤ مــن يناير الحالي 
أمــام مقر المجلس الأعلى للقضاء 
لــلــمــطــالــبــة بـــحـــلـــه. وقــــالــــت هــنــدة 
بــالــحــاج عــلــي، إحــــدى مــؤســســات 
هذه المبادرة في تصريح إعلامي 
إن الوقفة الاحتجاجية قد تتطور 
إلى اعتصام مفتوح إلى حين حل 

المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت 
أن تـــونـــس «تـــقـــود الـــيـــوم مــعــركــة 
تحرير القضاء، ولا يمكن التقدم 
خطوة واحــدة دون قضاء عــادل»، 

على حد تعبيرها.
وأشـــــار المـــصـــدر ذاتــــه إلــــى أن 
المــجــلــس الأعــلــى للقضاء «أصــبــح 
يـــمـــثـــل عــــثــــرة فــــي طــــريــــق إصــــلاح 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــضـــائـــيـــة»، مـــؤكـــداً 
الــتــونــســيــين مــعــنــيــون  أن جــمــيــع 

بمعركة تحرير القضاء.
وكــــانــــت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة قــد 
اســـتـــنـــكـــرت اســــتــــمــــرار مــــا ســمــتــه 
«حــــمــــلات الـــتـــشـــويـــه ومــــحــــاولات 
تــطــويــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة عبر 
ضــــــــرب الــــثــــقــــة فــــــي هــــــــذا المــــرفــــق 
الأساسي للدولة»، وأعلنت رفض 
الرامية إلى حل المجلس  الدعوات 
ــــلــــقــــضــــاء، واســــتــــغــــلال  الأعــــــلــــــى ل

الـــحـــالـــة الاســتــثــنــائــيــة لــلــســيــطــرة 
على السلطة القضائية بالمراسيم 
الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء 
وضمن خلفية تركيز حكم كطلق 

على حد تعبيرها.
الــتــونــســي  يـــذكـــر أن المـــجـــلـــس 
الأعلى للقضاء جــدد يــوم الأربعاء 
المـــاضـــي رفــضــه لمــراجــعــة وإصـــلاح 
المـــنـــظـــومـــة الــقــضــائــيــة فــــي تــونــس 
بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة حـــصـــراً 
بمجابهة «خطر داهـــم». ونبه إلى 
«خطورة تواصل عمليات التشويه 
والـــضـــغـــط الـــتـــي تـــطـــال الـــقـــضـــاة»، 
مـــحـــذراً مـــن تــبــعــات زعـــزعـــة الــثــقــة 
فـــي الــقــضــاء وفــــي عــمــوم الــقــضــاة. 
في إشــارة إلى الضغوط الرئاسية 
المسلطة على القضاة وتصنيفهم 

إلى «شرفاء وفاسدين».

مجلس الأمة قرر إنشاء لجنة للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية

«محاربة المضاربة والاحتكار» سلطات الجزائر تطلق حملة لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قرر مجلس الأمة الجزائري، 
أمـــــــس، إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
بــرلمــانــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي نقص 

السلع الاستهلاكية.
ــــــقــــــرار عــقــب  وجـــــــــاء هـــــــذا ال
اجـــتـــمـــاع مــكــتــب مــجــلــس الأمـــة 
لــرؤســاء المجموعات البرلمانية 
والمــــراقــــب الـــبـــرلمـــانـــي، بــرئــاســة 
رئيس المجلس، صالح قوجيل، 
وذلــــــك طــبــقــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الــــجــــزائــــريــــة ووكــــالــــة 

الصحافة الألمانية أمس.
الــوكــالــة الجزائرية  ونقلت 

عــن بــيــان، عــقــب الاجــتــمــاع، أنــه 
«تـــنـــاغـــمـــاً مــــع ســـيـــاســـة رئــيــس 
الجمهورية، السيد عبد المجيد 
تبون، ووجاهة غاياتها، فضلاً 
عــن جهده الجهيد وإرادتـــه في 
محاربة آفة الاحتكار والمضاربة 
غــيــر المـــشـــروعـــة، الـــتـــي أضــحــت 
تأخذ أبعاداً استفزازية جديدة 
تـــهـــدد الاســــتــــقــــرار والـــتـــمـــاســـك 
والمـــنـــاعـــة المــجــتــمــعــيــة لـــلأمـــة... 
فقد تقرر إنــشــاء لجنة تحقيق 
برلمانية، تعهد إليها مسؤولية 
التحقيق والتقصي في مشاكل 
الـــنـــدرة والاحـــتـــكـــار، الــــذي طــال 
بـــعـــض الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع مــن 

المواد الأساسية ذات الاستهلاك 
الـــــواســـــع فــــي الــــجــــهــــات الأربــــــع 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وفــــــي مــخــتــلــف 

الجوانب ذات الصلة».
كما أضـــاف البيان أن هذه 
اللجنة ستعمل على «الوقوف 
عــــــلــــــى دوافـــــــــــــــــع هـــــــــــذه الأزمـــــــــــة 
ومــســبــبــاتــهــا الــرئــيــســيــة، ومــن 
يغذيها ويحوم حولها»، بهدف 
«السعي لصد أي مــنــاورات من 
قــبــل المــضــاربــين وســلــوكــيــاتــهــم 
الــكــيــديــة المـــتـــكـــررة، وأنــانــيــتــهــم 
الــفــرديــة، وطــمــعــهــم الشخصي 
على حساب المنتج والمستهلك 

على حد سواء».

وشــــدد الــبــيــان فـــي الــخــتــام 
عــلــى أن «يــــد الـــدولـــة وســلــطــان 
الــــــقــــــانــــــون ســـــيـــــكـــــونـــــان لــــذلــــك 
بـــــالمـــــرصـــــاد، وذلــــــــك مـــــن خــــلال 
لــة والمــحــاســبــة لتكريس  المــســاء
رؤيــــــــــــة واضـــــــحـــــــة لــــلــــمــــســــاواة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــطــابــع الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة»، 
الـــتـــحـــقـــيـــق  لــــجــــنــــة  مـــعـــلـــنـــاً أن 
ســـتـــبـــاشـــر «عـــمـــلـــهـــا بــتــســطــيــر 
برنامج عمل في القريب المنظور، 
وفــــق الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة»، 

حسب الوكالة الجزائرية.
من جهة ثانية، شدد الوزير 
ألـــقـــاهـــا خـــلال  فــــي كــلــمــة  الأول 

فـــعـــالـــيـــات «المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي 
الصحية»،  المنظومة  لعصرنة 

أمــــــــــــس، فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــــدولــــــي 
للمؤتمرات على ضرورة «إيقاف 
النزيف نحو الخارج»، مضيفاً 
المــنــظــومــة الصحية  أن تركيبة 
الحالية تستطيع رفع التحدي، 
ووقف التحويلات نحو الخارج.

وقال بن عبد الرحمن إن هذا 
اللقاء يندرج ضمن مخطط عمل 
الــحــكــومــة لإطـــلاق الإصــلاحــات 
الـــكـــبـــرى، الــتــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
الجمهورية، عبر إدخال إصلاح 
عميق وشامل للصحة بمعايير 
دولية ودقيقة، مرتبطة بتطور 

الأمراض والأوبئة.
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث ذاتــــــــه أن 

المــــــــواطــــــــن «لـــــــــم يـــــعـــــد بـــحـــاجـــة 
لـــــــــــلاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع لـــــــلـــــــنـــــــظـــــــري 
والــــتــــوصــــيــــات، الـــتـــي ســمــعــهــا 
كثيراً، بــل هــو بحاجة لظروف 
اســـتـــقـــبـــال جــــيــــدة، ولا بــــد مــن 
تـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة، 

بعيداً عن المحسوبية».
في سياق ذلك، دعا الوزير 
الأول إلى معالجة كل خلل دون 
تأخير، وذلك من خلال عصرنة 
المــنــظــومــة الــطــبــيــة، والاعــتــمــاد 
على أدوات صحية للتخطيط، 
وتقييم الأنشطة، وكــذا مراقبة 

التسيير المالي والإداري.
واســـتـــدل بــن عــبــد الــرحــمــن 

فـــــــي كــــلــــمــــتــــه لــــلــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى 
الـــتـــطـــور، الـــــذي بــذلــتــه الـــدولـــة 
منذ الاستقلال، وجعل الصحة 
الــجــزائــري من  أعــمــدة المجتمع 
خــــلال ارتـــفـــاع أمــــل الــحــيــاة من 
٦٦ سنة في السبعينات إلى ٧٦ 

سنة في ٢٠١٩.
الــــــــوزيــــــــر الأول  وخــــــلــــــص 
الـــجـــزائـــر  بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
«تـــــبـــــوأت أحــــســــن المـــــراتـــــب فــي 
أفــريــقــيــا والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي في 
المـــــجـــــال الــــصــــحــــي، مـــــن خــــلال 
مــنــظــومــة صــحــيــة تــرتــكــز على 
الــتــضــامــن الــوطــنــي ومــجــانــيــة 

العلاج».

الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT كورونا

هونغ كونغ تسمح لبرلمانيين 
بالخروج  من الحجر بعد «فحص كاذب»

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

ســيُــســمــح لــعــدد مــن المــســؤولــين 
والبرلمانيين في هونغ كونغ بمغادرة 
مـــركـــز حـــجـــر صـــحـــي، بـــعـــدمـــا تــبــينّ 
الــســبــت أن نتيجة أحـــد الشخصين 
علنت إصابتهما بفيروس 

ُ
أ اللذين 

كورونا كانت خاطئة.
وأمــــــــــــــــــــــرت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات هــــــــذا 
الأســبــوع عشرات المسؤولين الكبار 
إلــى حجر  والــبــرلمــانــيــين بالخضوع 
صـــحـــي مــــدّتــــه ٢١ يــــومًــــا فــــي مــركــز 
ر مسؤولون 

ّ
مخصص، في وقت يحذ

 وشــيــك لــلــوبــاء 
ّ

صــحــيّــون مـــن تــفــش
جراء المتحوّر أوميكرون.

وبــــــين مـــــغـــــادري المـــــركـــــز، قـــائـــد 
شــرطــة هــونــغ كــونــغ ريــمــونــد سيو، 
ووزيـــــــر المـــالـــيـــة كــريــســتــوفــر هــــوي، 
بــعــدمــا أقـــامـــا فــيــه لــيــوم كـــامـــل، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكانت السلطات قد أعلنت في 
وقـــت ســابــق أن ١٣ مـــســـؤولاً كــبــيــرًا 
و١٩ بــرلمــانــيًــا حــضــروا ليلة الاثنين 
حـــفـــل عـــيـــد مـــيـــلاد ويـــتـــمـــان هـــونـــغ، 
العضو في أعلى هيئة تشريعية في 
الــصــين. وأمـــر المفتشون الصحيون 
المــدعــويــن الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ١٨٠ 
بــالــخــضــوع إلـــى حــجــر صــحــي بعد 
«كوفيد - ١٩»  اكتشاف إصابتين بـ
فـــــي صـــفـــوفـــهـــم. إلا أن مـــســـؤولـــين 
صــحــيــين قـــالـــوا الــســبــت إن الــحــالــة 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وهـــــي لامـــــرأة 
أجــــرى لــهــا زوجــهــا الــطــبــيــب فحص 

كورونا، تبينّ أنها خاطئة. وأوضح 
خبير الأمــراض المعدية يوين كووك 
د عيادة الزوج برفقة 

ّ
- يونغ بعد تفق

مسؤولين صحيين أن يدي الطبيب 
تين» بلقاح سينوفاك، 

ّ
كانتا «ملوث

عندما أجرى الفحص لزوجته.
الـــعـــيـــنـــة  يــــــويــــــن أن  وأضـــــــــــــاف 
المـــأخـــوذة مــن المــــرأة أثــــارت الشكوك 
لأن ســـلالـــة الـــفـــيـــروس الـــتـــي كــانــت 
بــاتــت الآن مــوجــودة في  تحتويها، 
لــغــيــت أوامـــر 

ُ
الــلــقــاحــات فــقــط. وقـــد أ

الحجر لنحو ٨٠ شخصًا، بمن فيهم 
عشرة أشخاص سبق أن وصلوا إلى 

مركز «بينيز باي» للعزل.
أمــــا المــــدعــــوّون المـــائـــة الآخـــــرون 
فسيبقون في الحجر لأنهم اعتُبروا 
مـــخـــالـــطـــين لــلــشــخــص الــــــذي ثــبُــتــت 
إصابته. وأكد المسؤولون الصحيون 
أنهم لم يجدوا بعد أي عدوى متعلقة 
بالحفل. وأمرت الرئيسة التنفيذية 
لهونغ كونغ كاري لام مساء الجمعة 
بفتح تحقيق بحق المسؤولين الـ١٣، 
وتعهّدت باتخاذ «الإجراء المناسب» 

بعد اكتمال التحقيقات.
وأثارت الحادثة موجة اعتذارات 
مــــن جـــانـــب مـــســـؤولـــين وبــرلمــانــيــين 
والمحتفين بعيد ميلاده. وكان الحفل 
آنــــــذاك قـــانـــونـــيًـــا بــمــوجــب الــقــواعــد 
الــســاريــة، إلا أن مسؤولين صحيين 
أوصــــــــوا الـــســـكـــان قـــبـــل ثــــلاثــــة أيــــام 

ب التجمّعات الكبيرة.
ّ
بتجن

المـــديـــنـــة ٢٢٣ إصــابــة  وســـجّـــلـــت 
«أوميكرون» منذ ليلة الجمعة. بـ

دراسة أميركية أثبتت أهميتها باستخدام «الفيروس الكاذب»

جرعة معززة للقاحات «الرنا مرسال» تحمي من «أوميكرون»
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــة أمـــيـــركـــيـــة أجــــراهــــا 
بـــاحـــثـــون فــــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، أن هناك 
إلــى جرعة «مــعــززة» إضافية من  حاجة 
لقاحات «الرنا مرسال»، مثل «موديرنا» 
و«فــــايــــزر» لــتــوفــيــر مــنــاعــة ضـــد متغير 
«أومـــــيـــــكـــــرون» مــــن فــــيــــروس «كــــورونــــا 

المستجد».
وتشير نتائج هذه الدراسة، التي تم 
نشرها المعهد أول من أمــس، في دوريــة 
«سيل»، إلى أن أنظمة الجرعات التقليدية 
المــتــوفــرة في  مــن لقاحات «كوفيد - ١٩» 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لا تـــنـــتـــج أجـــســـامـــاً 
مضادة قــادرة على التعرف على متغير 

«أوميكرون» وتحييده.
وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أفاد مسؤولو الصحة في جنوب 
أفريقيا أن نوعاً غير معروف سابقاً من 
الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء 
البلاد، وهو المتغير الذي أطلق عليه اسم 
«أومـــيـــكـــرون» مـــن قــبــل مــنــظــمــة الصحة 

العالمية.
الــبــاحــثــون بــشــدة مــعــرفــة ما  وأراد 
إذا كانت اللقاحات الحالية تحمي من 
«أومــــيــــكــــرون»، كــمــا يـــقـــول ألــيــخــانــدرو 
بــالاز أســتــاذ المناعة، والمــؤلــف الرئيسي 
لـــــلـــــدراســـــة، فـــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 
الإلكتروني لمستشفى ماساتشوستس 

العام، بالتزامن مع نشر الدراسة.
ولــــلــــعــــثــــور عــــلــــى إجـــــــابـــــــات، كـــانـــت 
الــخــطــوة الأولـــــى هـــي بــنــاء نــســخــة غير 

ضـــــارة مـــن «أومــــيــــكــــرون» تُـــعـــرف بــاســم 
«الفيروس الكاذب» يمكن استخدامها في 
المختبر لتقييم فعالية لقاحات «كوفيد - 
١٩» الثلاثة المتوفرة في الولايات المتحدة، 
والــــتــــي تـــشـــمـــل جـــرعـــتـــين مــــن «فــــايــــزر» 
و«مـــوديـــرنـــا»، وجــرعــة واحــــدة مــن لقاح 

«جونسون آند جونسون».
ويــحــاكــي الـــفـــيـــروس الـــكـــاذب الـــذي 
ابتكره بالاز وزملاؤه سلوك «أوميكرون»، 
ويــحــتــوي عــلــى ٣٤ طــفــرة عــلــى بــروتــين 
«سبايك»، الذي لم يتم العثور عليه في 
الــســلالــة الأصــلــيــة لــلــفــيــروس، الـــتـــي تم 
اكتشافها لأول مرة في ووهــان بالصين 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. ويعتقد 
الـــعـــلـــمـــاء أن هــــــذه الــــطــــفــــرات قــــد تــكــون 
مــســؤولــة جــزئــيــاً عــن الانــتــشــار الــســريــع 

«أوميكرون» في جميع أنحاء العالم. لـ
وبــعــد ذلـــك، حصل الــفــريــق البحثي 
تــم  فــــــــــرداً  عــــلــــى عــــيــــنــــات دم مــــــن ٢٣٩ 
تــطــعــيــمــهــم بـــالـــكـــامـــل بــــأحــــد لـــقـــاحـــات 
«كوفيد - ١٩» الثلاثة، وكــانــوا موظفين 
في نظام الرعاية الصحية العام في ولاية 
ماساتشوستس، وهو مجتمع به معدل 

«كورونا». مرتفع من الإصابات بـ
وتـــقـــول غـــارســـيـــا بـــلـــتـــران الــبــاحــثــة 
المــــشــــاركــــة بـــــالـــــدراســـــة: «كـــــــان مــــن المــهــم 

لــديــنــا مجموعة  لــنــا أن يــكــون  بالنسبة 
متنوعة من السكان ممثلة في الدراسة، 
وشملت هذه المجموعة ٧٠ رجلاً وامرأة 
تلقوا جرعة تقوية ثالثة، إمــا مــن لقاح 
فايزر أو موديرنا، وفقاً لتوصيات مراكز 

السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
الـــدم لقياس  وتــم اســتــخــدام عينات 
مــدى فعالية كل لقاح في تحفيز إنتاج 
مناعة وقائية في شكل أجسام مضادة 
ضد فيروس أوميكرون الكاذب، وكذلك 
فيروسات دلتا والأنواع الأخرى، وكانت 

النتائج مذهلة.
يقول بــالاز: «اكتشفنا قــدراً ضئيلاً 

جـــــداً مــــن تــحــيــيــد (الــــفــــيــــروس الــــكــــاذب) 
البديل من (أوميكرون) عندما استخدمنا 
عينات مأخوذة من الأشخاص الذين تم 
تطعيمهم مؤخراً بجرعتين من لقاحات 
الـــــرنـــــا المـــــرســـــال أو جــــرعــــة واحـــــــــدة مــن 
(جونسون آنــد جــونــســون)، لكن الأفــراد 
الــذيــن تلقوا ثــلاث جــرعــات مــن لقاحات 
(الرنا مرسال)، كان لديهم تحييد كبير 

جداً ضد متغير أوميكرون».
لـــم يــتــضــح بــعــد لمـــــاذا يــعــمــل مــعــزز 
المــرســال» على تحسين الحماية  «الــرنــا 
المــــنــــاعــــيــــة ضــــــد «أومـــــــيـــــــكـــــــرون» بــشــكــل 
كــبــيــر، لــكــن جـــارســـيـــا بـــلـــتـــران تـــقـــول إن 
أحــد الاحــتــمــالات هــو أن جــرعــة إضافية 
تخلق أجساماً مضادة ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً ببروتين (سبايك)، مما يزيد من 
فعاليتها، أيضاً، قد تولد جرعة معززة 
أجــــســــامــــاً مـــــضـــــادة تـــســـتـــهـــدف مــنــاطــق 
بروتين سبايك الشائعة في جميع أشكال 
الفيروس، وتقول جارسيا بلتران إن كلتا 

النظريتين قد تكون صحيحة.
ويلاحظ بــالاز أن نظام لقاح «الرنا 
المــرســال» بثلاث جــرعــات، أي الجرعتين 
التقليديتين ومعزز لقاحات «فايزر» أو 
«موديرنا»، يوفر مستويات أقل إلى حد 
مــا مــن الأجـــســـام المـــضـــادة المــعــادلــة ضد 
«أومــيــكــرون»، مما هو عليه ضد سلالة 
الفيروس الأصلية أو متغير دلتا، لكن 
نتائج الدراسة تدعم بقوة نصيحة مركز 
بــأن   ((CDC الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض
«كوفد - ١٩» مناسبة لأي  الحقن المعززة لـ
شخص يبلغ من العمر ١٦ عاماً أو أكبر، 

وأن لقاحات الرنا مرسال مفضلة.

مواطنون ينتظرون الحصول على جرعات معززة بمركز تلقيح في بانكوك أمس (أ.ف.ب)

ر «أوميكرون» رفع وتيرتها بين المتعافين متحوِّ

الإصابات المتكررة بالفيروس تقلق الخبراء رغم ندرتها
برشلونة: شوقي الريّس

يقول الشاب برونو بولو الذي أكمل عامه الحادي 
صبت بفيروس (كورونا) 

ُ
والعشرين يوم الثلاثاء: «أ

الــرابــع والعشرين مــن الشهر  المــيــلاد، فــي  عشية عيد 
صبت في 

ُ
الماضي، وذلك للمرة الثالثة بعد أن سبق وأ

الصيف الماضي وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
الرقم القياسي للإصابات!»؛  ٢٠٢٠. أعتقد أني أحمل 
لكن وزارة الصحة الإقليمية في كاتالونيا تقول إن 
الرقم القياسي، إنما يقترب منه، إذ  برونو لا يحمل 
إن شخصاً آخر أصيب بالوباء ٤ مرات حتى الآن منذ 
بــدايــة الــجــائــحــة. ويعتقد الــخــبــراء أن تــكــرر الإصــابــة 
«كوفيد-١٩» سيزداد بسبب تراجع فاعلية مضادات  بـ
الأجـــســـام مـــع مـــــرور الـــوقـــت، ولأن المــتــحــور الــجــديــد 
«أوميكرون» يملك قدرة التهرب من الحماية المناعية 
إنــه عندما  اللقاحات. ويــقــول بــرونــو  التي تنشأ عــن 
بدأ يشعر بالأعراض التقليدية للمرض الذي كان قد 
ق أنها إصابة للمرة  أصابه مرتين في السابق، لم يصدِّ
ك في نتيجة الاختبار التي جاءت  الثالثة، وإنــه شكَّ
إيجابية تلك الليلة؛ لكن الأطباء أكدوا له أنه مصاب 
من جديد، وأن الشك في نتائج الاختبارات السريعة 

يمكن أن ينشأ فقط في الحالات السلبية.
فــي خريف عــام ٢٠٢٠، أصيب بالفيروس للمرة 
الأولى بعد أن تواصل مع مصاب آخر، والتزم الحجر 
الــصــحــي لــعــشــرة أيـــــام مـــن غــيــر أن يــشــعــر بـــأعـــراض 
شديدة، سوى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وبعض 
الإنهاك العام. لكن في الصيف الماضي أصيب مجدداً، 
ولزم الفراش ٤ أيام في المنزل، ثم نقل إلى المستشفى؛ 

حيث عولج لخمسة أيام.
يــقــول الـــخـــبـــراء إن حــالــة بـــرونـــو بــولــو مـــا زالـــت 
إلــى الازديـــاد. وكانت  استثنائية؛ لكنها في طريقها 
منظمة الصحة العالمية قد طلبت مؤخراً من السلطات 
الصحية الإبلاغ عن الإصابات المتكررة التي لا تُدرج 
ق أكثر  عادة في البيانات الرسمية، وتوثيقها، للتعمُّ
فـــي دراســـتـــهـــا؛ لأنــهــا يــمــكــن أن تــكــشــف جـــوانـــب غير 

معروفة بعد عن الفيروس.

ر المنظمة الدولية أن ٢ في المائة من الإصابات  وتقدِّ
إلــى أن  البيانات الأخــيــرة  هــي مــتــكــررة، بينما تشير 
نسبة هذه الإصابات منذ ظهور متحور «أوميكرون» 
بلغت ٥ فــي المــائــة بــين الــذيــن تــجــاوزوا الخمسين من 
العمر، ووصــلــت إلــى ٨ فــي المــائــة بــين الــذيــن هــو دون 

الخمسين في بعض البلدان.
ق حملة «كوفيد-١٩»  ويرى بيري دومينغو، منسِّ
فــي مستشفى ســـان بـــاو فــي بــرشــلــونــة، أن الأســبــاب 
الرئيسية الــتــي تـــؤدي إلـــى تــكــرار الإصـــابـــة، هــي إمــا 
ــي 

ِّ
ر الـــفـــيـــروس إلــــى طـــفـــرة مــخــتــلــفــة، وإمـــــا تــدن تـــحـــوُّ

الحماية المناعية عند المصاب. ويعتبر دومينغو أن 
تــراجــع فاعلية مــضــادات الأجــســام مــع مـــرور الــوقــت، 
وقدرة «أوميكرون» على التهرب جزئياً من اللقاحات 
خلال المراحل الأولى للإصابة، هما اللذان يؤديان إلى 
تكرارها، الأمر الذي يؤدي إلى ازديــاد سرعة سريان 
الفيروس. لكن على أي حال، تؤكد الدراسات العلمية 
اللقاحات ضد ظهور الأعــراض الخطرة على  فاعلية 
المصابين، وأنها حالت في العام الماضي دون دخول 
مئات آلاف الحالات المستشفيات، ودون عشرات آلاف 

الوفيات في أوروبا.
إلــى أن المنطق العلمي يدفع  ويشير دومينغو 
إلــى الاعتقاد بــأن تكرار الإصابة بالفيروس يحصل 
عــــادة لـــدى الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن وهـــن في 
جهاز المناعة، إلا أن الدفاعات التي تتولد عن الإصابة 
تكون أحياناً ذات فاعلية محصورة بمتحور فيروسي 
، وليس ضد متحورات أخرى مثل «أوميكرون»  معينَّ
الــذي أظهر فاعلية في منع هذه الدفاعات من القيام 

بوظيفتها. 
وتفيد بيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
السارية والوقاية منها، بأن ٥٣ في المائة من الأشخاص 
الذين أصيبوا أكثر من مرة بالفيروس خلال العامين 
ضوا للإصابة بمتحور «أوميكرون»،  المنصرمين، تعرَّ

معظمهم خلال الأسبوعين الماضيين. 
ويــقــول أحــد الخبراء إن تــكــرار الإصــابــة لا يعود 
فحسب إلى ضعف جهاز المناعة؛ بل إلى الصدفة في 

التواصل مع المحيط الاجتماعي.

تنظر في دستورية فرضه على ملايين الموظفين 

المحكمة الأميركية العليا منقسمة حول اللقاح الإلزامي 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــدت المحكمة العليا للولايات 
المــتــحــدة، الجمعة، منقسمة بشأن 
التطعيم الإلزامي الذي يريد الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن فـــــرضـــــه عــــلــــى بــعــض 
المؤسسات، بين القضاة التقدميين 
المؤيدين لقرار الإدارة والمحافظين 

الأكثر تشكيكاً.
مع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة 
الـــتـــســـعـــة يـــدعـــمـــون إجـــــــــراءً يــطــلــب 
تطعيم موظفي المؤسسات الصحية 
التي تستفيد مــن مساعدات مالية 
فـــيـــدرالـــيـــة، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وبعد أشهر من محاولة 
إقــــنــــاع المــــتــــردديــــن، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الــديــمــقــراطــي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
أنه يريد أن يجعل التطعيم إجبارياً، 
خصوصاً في المؤسسات التي يزيد 
عــدد موظفيها على مائة، أي نحو 
ثمانين مليون مــوظــف. ويــلــزم هذا 
الإجــــــــــــراء غــــيــــر المـــطـــعـــمـــين بـــوضـــع 
كـــمـــامـــات والـــخـــضـــوع لاخـــتـــبـــارات 
أسبوعية. وكــان بايدن أعلن أيضاً 
أن التطعيم سيكون إلزامياً لموظفي 
الــدولــة  البنى الصحية الممولة مــن 
الفيدرالية، أي نحو عشرة ملايين 

شخص.
وأمـــهـــلـــت الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
للسلامة والصحة المهنية الشركات 
حــتــى الــتــاســع مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــقــرار تحت طائلة فرض  لتطبيق 
غرامة عليها. لكن في بلد الحريات 
الفردية الذي تلقى ٦٢ في المائة من 
سكانه لقاحات كاملة ضد «كورونا»، 
دان المسؤولون الجمهوريون وجزء 

من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.
وبــــــعــــــد ســـــيـــــل مــــــــن الــــطــــعــــون 
قـــــــــرارات قــضــائــيــة  إلـــــى  الــــتــــي أدت 
متناقضة، وافــقــت المحكمة العليا 
على تخصيص جلسة استثنائية 
لـــــهـــــا والاســـــــتـــــــمـــــــاع إلـــــــــى الـــحـــجـــج 
المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات 
الصحية. وبــدا القضاة التقدميون 
الـــثـــلاثـــة الــجــمــعــة يــمــيــلــون بــشــكــل 

واضح إلى تأييد الإجراءين.
وسألت القاضية إيلينا كاغان، 
محامي رابطة المؤسسات المعارضة 
لهذا الإجراء، سكوت كيلر: «لماذا لا 
يكون ذلك ضرورياً لتقليل المخاطر 
الــــجــــســــيــــمــــة؟»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــا 
«جائحة قتلت نحو مليون شخص» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأضـــافـــت 
الــقــاضــيــة كـــاغـــان أنــــه «أكـــبـــر خطر 
على الصحة العامة تواجهه البلاد 

منذ قرن». ورأت أن «هذه السياسة 
هي الأكثر قدرة على وضع حد لكل 

هذا».
بــالــقــول إن  ورد المــحــامــي كيلر 
التطعيم الإجــبــاري فــي المؤسسات 
الــتــي تــضــم أكــثــر مـــن مــائــة مــوظــف 
ســيــدفــع المــوظــفــين إلـــى الاســتــقــالــة. 
وأضـــــاف أن قـــاعـــدة مـــن هـــذا الــنــوع 
ستؤدي إلى «تغيير دائم للموظفين، 
ما سيؤثر على اقتصادنا الوطني».

وعبر النائب عن ولاية أوهايو، 
بــنــجــامــين فــــــلاورز، عـــن مــعــارضــتــه 
الإجــراءيــن أيــضــاً، مــؤكــداً أنهما لن 
يـــؤديـــا إلـــى «تــنــظــيــم درء خــطــر في 
مـــكـــان الـــعـــمـــل». وقــــــال فـــــــلاورز فــي 
اتصال هاتفي بعدما ثبتت إصابته 
المــــــــرض «خـــطـــر  «كــــــورونــــــا»، إن  بـــــــ
نواجهه جميعاً، عندما نستيقظ، 
وعندما نكون مع عائلاتنا، وعندما 

نتوقف لشرب القهوة عند الذهاب 
ــــــى الــــعــــمــــل»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة  إل

الصحافة الفرنسية.
واعــــــــتــــــــرف رئــــــيــــــس المـــحـــكـــمـــة 
الــقــاضــي المــحــافــظ جـــون روبــرتــس 
«بالحاجة الملحة لمعالجة المشكلة»، 
لــكــنــه انــضــم إلـــى الــقــضــاة الآخــريــن 
مـــن مــعــســكــره الـــذيـــن يــشــكــكــون في 
تــمــلــكــهــا الإدارة  الـــتـــي  الــصــلاحــيــة 
الفيدرالية لفرض مثل هذه القواعد.

وقــــال مــتــســائــلاً: «هــــذا أمــــر لم 
الــفــيــدرالــيــة مــن قبل،  الــدولــة  تفعله 

أليس كذلك، التطعيم الإجباري؟».
من جهته، قال القاضي المحافظ 
نيل غــورســتــش «تقليدياً، تتحمل 
الولايات وحدها مسؤولية الإشراف 
على فرض اللقاح». في المقابل، قال 
الـــقـــاضـــي الــتــقــدمــي ســتــيــفــن بــرايــر 
رداً على ذريــعــة استقالة الموظفين 

إن «بعض الأشخاص» قد يتركون 
وظائفهم ونسبتهم ستكون «ربما 
٣ فــي المــائــة». وأضـــاف «لــكــن مزيداً 
مــــــن الأشــــــخــــــاص قــــــد يــســتــقــيــلــون 
عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم 
العمل مع أشخاص غير مطعمين، 
يـــمـــكـــن أن  أنـــــهـــــم  يـــعـــنـــي  لأن هـــــــذا 
يصابوا بالمرض». وأكدت إليزابيث 
بريلوغار، ممثلة الدولة الفيدرالية 
فـــرض التطعيم  المــحــكــمــة، أن  أمــــام 
الإلــــزامــــي «لـــيـــس جــــديــــداً»، مــشــيــرة 
إلــى أن «معظمنا خضع لمتطلبات 

التطعيم طوال حياتنا».
ووصفت النائبة في لويزيانا 
إلـــيـــزابـــيـــث مــــوريــــل الـــتـــي عـــارضـــت 
الإجـــــــــــــــــراء المـــــتـــــعـــــلـــــق بــــالــــعــــامــــلــــين 
الـــصـــحـــيـــين، الأمـــــــر بــــأنــــه «انــــقــــلاب 
بيروقراطي غير مسبوق». وقالت 
المــــوظــــفــــين ســـيـــجـــبـــرون  إن هــــــــؤلاء 
على الخضوع «لــعــلاج طبي مضر 
اللقاح  ولا رجعة فيه وقــســري، هو 
ضــد (كوفيد - ١٩)». وبـــدا القضاة 
المـــحـــافـــظـــون أكـــثـــر تـــقـــبـــلاً لــلــحــجــج 

المؤيدة لهذه الفكرة.
ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة 

العليا في الأيام المقبلة.
وأقــــــرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي 
تـــضـــم ســـتـــة مـــحـــافـــظـــين مـــــن أصـــل 
قضاتها التسعة، حتى الآن فرض 
الــلــقــاح فــي الأوســــاط الجامعية أو 
من قبل السلطات المحلية. وفي حال 
أوقفت إجراء الإدارة، فسيشكل ذلك 
ضربة كبيرة لجو بايدن الذي جعل 
مكافحة الوباء إحدى أولوياته، لكنه 
يــواجــه ارتــفــاعــاً فــي عــدد الإصــابــات 

مع تفشي المتحور «أوميكرون».

مركز فحص متنقل جنوب سياتل الثلاثاء الماضي (أ.ب)

مظاهرات في ألمانيا وفرنسا والنمسا ضد التلقيح الإجباري

العالم يرصد إصابات قياسية لـ «كورونا» في الأسبوع الأول من ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الــــعــــالــــم الأســــبــــوع 
الأول مــــن عـــــام ٢٠٢٢ بــحــصــيــلــة 
«كـــورونـــا»،  إصـــابـــات قــيــاســيــة بــــ
تـــجـــاوزت مــلــيــونــي حــالــة يــومــيــاً، 
ر  وســــــط انــــتــــشــــار واســـــــع لمـــتـــحـــوِّ
«أومــــيــــكــــرون». وكــشــفــت بــيــانــات 
وكــالــة «الصحافة الفرنسية» أن 
هذا الرقم تضاعف خلال ١٠ أيام. 
وبلغ معدل الإصــابــات ٢١٠٦١١٨ 
حالة يومياً، خلال الأيام السبعة 
المـــــاضـــــيـــــة، بــــعــــدمــــا تــــــم تــخــطــي 
ســقــف مــلــيــون إصــابــة يــومــيــاً في 
الأسبوع من ٢٣ إلى ٢٩ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠٢١.  وارتـــفـــع 
عــدد الإصــابــات الــجــديــدة بنسبة 
٢٧٠ في المائة، منذ رصد المتحور 
«أومــــــيــــــكــــــرون» فـــــي بـــوتـــســـوانـــا 
وجــنــوب أفــريــقــيــا نــهــايــة نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
لت أوروبا أكبر عدد من  وسجَّ
الإصابات الجديدة، وفق إحصاء 
وكـــالـــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»، 
بمجموع ٧٢١١٢٩٠ حالة خلال ٧ 
أيــام، بزيادة ٤٧ في المائة مقارنة 
مع الأسبوع الماضي. بينما سجل 
كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
٤٩ فــي المــائــة، و٣٣ فــي المــائــة من 

الــحــالات الــتــي تــم إحــصــاؤهــا في 
الــعــالــم خـــلال أســـبـــوع، بمجموع 
٤٨٠٨٠٩٨ إصابة، وزيادة نسبتها 
٧٦ فــي المــائــة مــقــارنــة بــالأســبــوع 
المـــاضـــي. ويــنــتــشــر «كـــوفـــيـــد-١٩» 
بسرعة كبيرة في جميع القارات، 
ــلــت أســتــرالــيــا ٣٦٩٣١٣  فــقــد ســجَّ
إصابة خلال ٧ أيــام، بزيادة ٢٢٤ 
المــائــة، وفــي أميركا اللاتينية  في 
والــــكــــاريــــبــــي ســـجـــلـــت ١١٢٦٨٦٢ 
إصابة، بزيادة ١٤٨ في المائة، وفي 
الــشــرق الأوســــط ٢٠٩٠٢١ إصــابــة 
خلال ٧ أيام، بزيادة ١١٦ في المائة، 
وفي آسيا ٧١٤٠١٧ إصابة بزيادة 

١٤٥ في المائة.
وتـــســـجـــل أفـــريـــقـــيـــا وحـــدهـــا 
حـــالـــيـــاً أرقـــــامـــــاً مــــتــــوازنــــة بــلــغــت 
٣٠٤٢٢٤ إصابة خلال ٧ أيام، ولكن 
الإصابات بلغت أعلى مستوياتها 
مـــنـــذ بـــــدء الـــجـــائـــحـــة، عـــلـــى غــــرار 
أوروبا ومنطقة الولايات المتحدة 

وكندا.
تــــتــــرافــــق مــــوجــــة تــفــشــي  ولا 
الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد 
الــــوفــــيــــات. فـــفـــي الأيــــــــام الــســبــعــة 
الماضية سُجل معدل ٦٢٣٧ وفاة 
يــومــيــاً فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو الــعــدد 
الأدنى منذ نهاية أكتوبر (تشرين 
نــحــو ١٥  مــنــذ  أي  الأول) ٢٠٢٠، 

شــهــراً. وتـــم تسجيل ٨٠٤٩ وفــاة 
يومياً بين ٢٩ نوفمبر و٥ ديسمبر 
المـــتـــحـــور  قـــبـــل رصـــــد  ٢٠٢١، أي 

«أوميكرون» مباشرة.
تــــرتــــكــــز هـــــــذه الأرقــــــــــــام عــلــى 
الــحــصــيــلــة الـــتـــي تــعــلــنــهــا يــومــيــاً 

الــســلــطــات الــصــحــيــة فــي كــل بلد. 
ويبقى جــزء كبير مــن الإصــابــات 
غــيــر الـــخـــطـــرة، أو تــلــك الـــتـــي من 
دون عــــــــوارض، مــــن دون رصــــد، 
رغـــــم تـــعـــزيـــز آلــــيــــات الـــكـــشـــف فــي 
عــديــد مـــن الــــــدول، مــنــذ اكــتــشــاف 

نــــهــــايــــة ٢٠١٩. كــمــا  الـــــفـــــيـــــروس 
تختلف سياسات إجراء الفحوص 
الكاشفة للفيروس بين بلد وآخر.
فــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، وبـــيـــنـــمـــا 
تسعى حكومات أوروبــا الغربية 
إلــــــى تـــشـــجـــيـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا عــلــى 

استكمال التلقيح ضد «كورونا»، 
والحصول على جرعات معززة، 
شـــهـــد كـــــل مـــــن فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
والــــنــــمــــســــا مـــــظـــــاهـــــرات رافــــضــــة 

لسياسات التلقيح الإجباري.
وخــــرج مــئــات المــحــتــجــين في 

شــــوارع بـــاريـــس، أمـــس، رافــضــين 
اعتماد «جواز التلقيح» ومنددين 
بــــمــــوقــــف الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل 
مـــــاكـــــرون حــــيــــال مـــواطـــنـــيـــه غــيــر 
ــد  المــلــقــحــين. وكـــان مــاكــرون قــد أكَّ
تــمــســكــه بــتــصــريــحــات أدلـــــى بها 

هــذا الأســبــوع، وكـــان مفادها أنه 
يــســعــى للتضييق عــلــى رافــضــي 
ل ســيــد الإلــيــزيــه  التطعيم. ويــعــوِّ
على اعتماد المشرعين الفرنسيين 
«جــواز تلقيح» يفرض الحصول 
على التطعيم للولوج إلى المقاهي 
والمطاعم والمــســارح، وغيرها من 

الأماكن العامة.
وفـــــــــــــي ألمـــــــــانـــــــــيـــــــــا، تـــــظـــــاهـــــر 
مــــعــــارضــــون لـــســـيـــاســـة مــكــافــحــة 
«كــورونــا» مــجــدداً، أمــس السبت، 
في عدة مدن. ففي مدينة شفيرين 
شــمــالــي ألمـــانـــيـــا، تــجــمــع حــوالــي 
لــبــيــانــات  ١٦٠٠ شــــخــــص، وفــــقــــاً 
الــــــشــــــرطــــــة، بـــيـــنـــمـــا قــــــــال مــنــظــم 
المــــظــــاهــــرة إن الــــعــــدد وصـــــل إلـــى 
٢٠٠٠ شــخــص، كــمــا نقلت وكــالــة 
الأنباء الألمانية. ورفع المتظاهرون 
المــظــاهــرة التي  لافتة فــوق موكب 
صاحبها دوي الطبول والأبواق، 
كُـــتـــب عــلــيــهــا: «الآبـــــــاء والأجــــــداد 
يقولون: لا لتطعيم الأطفال ضد 

(كوفيد-١٩)».
وفـــي هــامــبــورغ، تجمع بعد 
الــظــهــر المــشــاركــون الأوائــــل أيضاً 
فـــي مــظــاهــرة وســـط المــديــنــة ضد 
إجــــــــراءات «كـــــورونـــــا». وبــحــســب 
الشرطة، كان من المتوقع مشاركة 

١١ ألف شخص.

جانب من مظاهرة ترفض اعتماد «جواز التلقيح» في باريس أمس (أ.ف.ب)
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إثيوبيا تصدر عفواً عن متمردين بعد لقاء المبعوث الأميركي مع آبي أحمد
نيروبي: {الشرق الأوسط}

إلـــى «المصالحة  بــعــد دعـــوة 
الوطنية» التي أطلقها في وقت 
سابق الجمعة، لمناسبة الاحتفال 
بــــعــــيــــد المــــــيــــــلاد الأرثـــــوذكـــــســـــي 
رئيس الـــوزراء آبــي أحمد، الذي 
بــــــــلاده مــــنــــذ ١٤ شـــهـــراً  تـــشـــهـــد 
صراعاً بين الحكومة الفيدرالية 
وجبهة تحرير شعب تيغراي، 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
الـــــعـــــفـــــو والإفـــــــــــــــــراج عـــــــن كـــثـــيـــر 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين المـــســـجـــونـــين، 
بـــيـــنـــهـــم قــــــــــادة فــــــي المــــعــــارضــــة 
وجبهة تــيــغــراي. ورحــب الأمــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غوتيريش على موقع «تويتر» 
بـــهـــذا الـــعـــفـــو. وقـــــــال: «مـــــا زلـــت 
مــلــتــزمــاً بــمــســاعــدة إثــيــوبــيــا في 
إنهاء القتال واستعادة السلام 
والاســـــتـــــقـــــرار». وتــــزامــــن الــعــفــو 
أيضاً مع مهمة إلى إثيوبيا قام 

بها المبعوث الأميركي الخاص 
للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، 
الذي يحاول تشجيع محادثات 
الـــســـلام بـــين الــحــكــومــة وجــبــهــة 

تحرير شعب تيغراي.
وصــــــــــرح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
بــرايــس لصحافيين، الخميس، 
الــذي استقال هذا  بــأن فيلتمان 
الأســــبــــوع مــــن مــنــصــبــه، أجــــرى 
«مــنــاقــشــات غــنــيــة وبـــنـــاءة» مع 
آبـــي فـــي أديــــس أبـــابـــا. وأضـــاف 
أن الولايات المتحدة ستعمل من 
أجل «أن يتحقق أي زخم إيجابي 

مستمد من هذه المناقشات».
وبين مسؤولي جبهة تحرير 
شعب تيغراي الذين ورد ذكرهم 
فــــي بـــيـــان الـــحـــكـــومـــة، ســبــحــات 
نـــيـــغـــا أحـــــد مـــؤســـســـي الــــحــــزب، 
وكــيــدوســان نــيــغــا وأبــــاي ولــدو 
وأبــادي زيمو (سفير سابق في 
السودان) ومولو جيبريغزيابر. 

ولــــــم يــــعــــرف عـــلـــى الـــــفـــــور عـــدد 
المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم. 
ومع ذلك، أعلن حزب بالديراس 
المعارض إطلاق سراح مؤسسه 
إســكــنــدر نــيــغــا، وهـــو شخصية 
مــعــارضــة ورد اســمــه فــي لائحة 
الــــذيــــن شــمــلــهــم الـــعـــفـــو. ونــشــر 
الــحــزب على «فيسبوك» صــورة 
لإســــكــــنــــدر وأحـــــــــد زمـــــلائـــــه فــي 
السجن يرفعان أيديهما خارج 
سجن كاليتي شــديــد الحراسة 
فــــي أديـــــــس أبـــــابـــــا، حـــيـــث كــانــا 

محتجزين.
وقـــــــال بــــيــــان الـــحـــكـــومـــة إن 
الـــهـــدف مـــن الــعــفــو هـــو «تمهيد 
الـــــطـــــريـــــق لــــحــــل دائــــــــــم لمـــشـــاكـــل 
إثــيــوبــيــا بطريقة سلمية وغير 
عــنــيــفــة». وأضـــــاف الــبــيــان، كما 
نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أن «مــفــتــاح الــوحــدة 
الـــدائـــمـــة هـــو الــــحــــوار. وســتــقــدم 
إثيوبيا كل التضحيات لتحقيق 

هذه الغاية»، مُعَدّداً أسماء كثير 
مــــن قــــــادة المــــعــــارضــــة وأعـــضـــاء 
مهمين في جبهة تحرير شعب 

تيغراي.
وحـــــمـــــلـــــت جــــبــــهــــة تـــحـــريـــر 
شـــعـــب تـــيـــغـــراي، الــــحــــزب الــــذي 
حـــكـــم إثـــيـــوبـــيـــا لـــنـــحـــو ثـــلاثـــين 
عاماً، السلاح منذ أن أرسل آبي 
أحـــمـــد الــجــيــش الـــفـــيـــدرالـــي إلــى 
تـــيـــغـــراي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٠، لإزاحة السلطات 
الإقليمية التابعة للجبهة والتي 
تــحــدت سلطته واتهمها بأنها 

هاجمت قواعد عسكرية.
وعــلــى لائــحــة الشخصيات 
الــــتــــي تـــــم الـــعـــفـــو عـــنـــهـــا، قــطــب 
الإعـــــلام الــســابــق جــــوار مــحــمــد، 
عـــــضـــــو المــــــؤتــــــمــــــر الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
لأورومــــــو. ومــحــمــد كـــان حليفاً 
الــذي يتحدر  سابقاً لآبــي أحمد 
من إثنية أورومو، أكبر مجموعة 
عرقية في البلاد، وأصبح لاحقاً 

أحد أشد منتقديه.
ومثل إسكندر، اعتقل جوار 
(تـــــمـــــوز) ٢٠٢٠ مــع  يـــولـــيـــو  فــــي 
شخصيات معارضة أخرى بعد 
أعـــمـــال عــنــف انــدلــعــت عــلــى أثــر 
مــقــتــل المــغــنــي الــشــهــيــر هــاشــالــو 
هـــونـــديـــســـا المـــــدافـــــع عــــن اتــنــيــة 
الأورومو، بالرصاص في أديس 
أبابا في الشهر السابق. وأسفرت 
هذه التظاهرات وأعمال العنف 
عن مقتل ٢٣٩ شخصاً خلال أيام 

على خلفية خلافات عرقية.
الـــــصـــــراع  فـــــي  وقـــــتـــــل آلاف 
فــي منطقة تــيــغــراي الــتــي تضم 
ستة ملايين نسمة وتخضع لما 
تسميه الأمـــم المــتــحــدة «حــصــاراً 
فعلياً» للمساعدات الإنسانية، 

إلى الغذاء والدواء.
ويهدد هذا النزاع في ثاني 
أكــبــر دولــــة فـــي الـــقـــارة فـــي عــدد 
السكان بزعزعة استقرار منطقة 

عضو المؤتمر الفيدرالي لأورومو جوار محمد الذي تم العفو عنه وكان حليفاً سابقاً لآبي أحمد (أ.ب)القرن الأفريقي بأكملها.

اقتحام مقر الحزب 
الديمقراطي في ألبانيا

بايدن يختار الجنرال كوريلا 
لتولي قيادة «سينتكوم»

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
الـــرئـــيـــس جــو  (الـــبـــنـــتـــاغـــون) أن 
بايدن، رشح الجنرال مايكل إريك 
كوريلا، قائد واحدة من الوحدات 
التي تملك أكبر الخبرات القتالية 
فــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، لــيــكــون 
الــجــديــد للقيادة المركزية  الــقــائــد 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســـيـــنـــتـــكـــوم)، الــتــي 
تشرف على العمليات العسكرية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا. وأرســـل البيت الأبيض 
أول من أمس أوراق الترشيح إلى 
الكونغرس، حيث من المتوقع أن 
يتم التصديق على تعيينه ليحل 
مكان الجنرال كينيث ماكينزي، 
الـــذي يتولى قــيــادة «سينتكوم» 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٩، وتنتهي 
مــــهــــامــــه فـــــي ربــــيــــع هـــــــذا الــــعــــام. 
وستتولى لجنة القوات المسلحة 
في مجلس الشيوخ دراسة ملفه، 
قــبــل عــقــد جلسة عــامــة للمجلس 
الذي تعود إليه سلطة تثبيت قادة 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، لــلــمــصــادقــة 
على تعيينه. والــجــنــرال كوريلا 
هو من مواليد إلك ريفر في ولاية 
مــيــنــيــســوتــا، وخـــريـــج أكــاديــمــيــة 
ويست بوينت العسكرية، وشغل 
مــــنــــاصــــب عـــســـكـــريـــة بــــــــــارزة فــي 
الجيش الأميركي، ويتولى حالياً 
منصب قائد الفيلق الثامن عشر 
المــحــمــول جــــواً فـــي قـــاعـــدة فـــورت 
بـــراغ فــي ولايـــة نـــورث كارولينا، 
مــنــذ عــــام ٢٠١٩، وشـــغـــل ســابــقــاً 
مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس مــــكــــتــــب قــــائــــد 
الأركـــــان الــجــنــرال جــــوزف فوتيل 
الـــذي قــاد الــقــيــادة المــركــزيــة خلال 
إدارتـــــي الــرئــيــســين بــــاراك أوبــامــا 
ودونــــالــــد تـــرمـــب، وقــبــلــهــا قــائــداً 
لـــلـــفـــرقـــة ٨٢ المـــحـــمـــولـــة جــــــواً فــي 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، والمـــعـــروفـــة 

بمشاركتها فــي عمليات الإنـــزال 
في النورماندي في ١٩٤٤.

وخلال ولاية الرئيس أوباما، 
شغل كوريلا أيضاً منصب مساعد 
القائد العام ومدير العمليات في 
قيادة العمليات الخاصة المشتركة، 
والمتخصصة في جهود مكافحة 
الإرهــــاب الــتــي يــقــوم بــهــا الجيش 
الأميركي. وأصيب كوريلا بجروح 
خــطــيــرة خـــلال إحـــدى المــعــارك في 
مــديــنــة المـــوصـــل فـــي الــــعــــراق عــام 
الــتــي شنها  الــحــرب  ٢٠٠٥، خـــلال 
مــقــاتــلــون مـــتـــعـــددو الانـــتـــمـــاءات، 
بينهم ميليشيات مــؤيــدة لنظام 
الـــبـــعـــث الــــســــابــــق، ومــيــلــيــشــيــات 
مــتــطــرفــة ســنــيــة وأخــــــرى شيعية 
مـــــدعـــــومـــــة مـــــــن إيـــــــــــــــران. ويـــــأتـــــي 
تــرشــيــح كــوريــلا بــعــد أســبــوع من 
هــجــمــات عــســكــريــة تــعــرضــت لها 
قــواعــد تـــأوي قـــوات أميركية ومن 
التحالف الدولي ضد داعــش، في 
كل من الــعــراق وســوريــا، واتهمت 
مــيــلــيــشــيــات مـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 
بــتــنــفــيــذهــا. وفـــي حـــال تــم تثبيت 
تــرشــيــحــه مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ســيــتــولــى كـــوريـــلا الإشــــــراف على 
منطقة عــمــلــيــات عــســكــريــة تشمل 
٢١ دولـــــة بــيــنــهــا إســـرائـــيـــل، الــتــي 
انضمت أخيراً إلى منطقة عمليات 
«سينتكوم»، والتي تغطي الشرق 
الأوســــــط وجـــنـــوب آســـيـــا وشــمــال 
أفــــريــــقــــيــــا. والــــجــــيــــش الأمـــيـــركـــي 
منظم في خمس قيادات جغرافية 
هــــي «ســـيـــنـــتـــكـــوم» و«أفــــريــــكــــوم» 
فــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا، و«يـــــــــوكـــــــــوم» فــي 
أوروبــــا، وحــســب الاختصاصات، 
مــــثــــل الـــــقـــــيـــــادة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«ستراتكوم» المسؤولة عن التسلح 
الـــنـــووي لــلــبــلاد، و«ســبــيــســكــوم» 
المــســؤولــة عــن حــرب الفضاء التي 
شــكــلــهــا حــديــثــاً الــرئــيــس الــســابــق 

دونالد ترمب.

ماكرون يعارض انضمامها للاتحاد الأوروبي بسبب مشروع إردوغان السياسي 

تركيا تتهم اليونان بلعب دور الضحية في خلافاتهما
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

اتهمت تركيا جارتها اليونان 
بتشويه الحقائق وتحاول لعب دور 
بــالــخــلافــات  فــيــمــا يتعلق  الــضــحــيــة 
بينهما فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط 
وبـــحـــر إيـــجـــه والـــســـعـــي إلـــــى إقـــامـــة 
تــحــالــف داخــــل الــتــحــالــف مـــن خــلال 
تـــصـــويـــر خـــلافـــاتـــهـــا مـــعـــهـــا بــأنــهــا 
خــــــلافــــــات بــــــين تــــركــــيــــا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي أو الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو). في 
الـــوقـــت الـــــذي أعــلــنــت فــيــه أثــيــنــا أن 
مقاتلاتها تــصــدت لمــقــاتــلات تركية 
فــــــوق جـــزيـــرة  مـــــن طـــــــــراز" إف ١٦" 
إيــنــوســيــس المــأهــولــة بــالــســكــان في 

شرق بحر إيجه. 
في سياق متصل، قال الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، إنــه 
يعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــــي بسبب تــعــارض المشروع 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس رجــــــب طــيــب 

إردوغان مع القيم الأوروبية. 
وقــــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي، 
خــلــوصــي أكـــــار، إن الـــيـــونـــان ادعـــت 
حــــقــــوقــــا فــــــي الـــــســـــيـــــادة الـــبـــحـــريـــة 
التركية في بحر إيجه وشرق البحر 
المتوسط. واتهمها بتشويه الحقيقة 
ومــحــاولــة إقــامــة مــا ســمــاه تحالف 
داخل التحالف من خلال خلق تصور 
مصطنع للتهديد، والسعي لتحويل 
مشاكلها مع تركيا إلى مشكلة بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي، أو تركيا 
والولايات المتحدة، أو تركيا وناتو. 
وأضـــــــاف أكـــــــار، خـــــلال فــعــالــيــة 
نظمها مجلس الأتـــراك فــي الخارج 
بــالــقــصــر الــرئــاســي فــي أنــقــرة أمــس 
(الـــســـبـــت)، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
دعوات تركيا، حسنة النية، للحوار، 
تحاول اليونان إعطاء صورة الدولة 
الــضــحــيــة مـــن خـــلال تــشــويــه جميع 
الحقائق وتزييفها و"الــتــخــفــي في 

ثـــيـــاب الـــحـــمـــلان". واعـــتـــبـــر أكـــــار أن 
بعض المشاكل التي عانتها اليونان 
فـــي بــحــر إيـــجـــه والـــبـــحـــر المــتــوســط   
وقـــبـــرص تــعــمــقــت بــســبــب" المــواقــف 
الـــشـــعـــبـــويـــة والمـــتـــصـــلـــبـــة" لــبــعــض 
السياسيين اليونانيين البعيدين عن 

القانون الدولي وعن الواقع. 
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــيـــونـــان تــريــد 
تـــوســـيـــع مـــيـــاهـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
الــبــحــر المــتــوســط مـــن جـــانـــب واحـــد 
إلى ١٢ ميلاً وتدعي أن لديها مجالاً 
جـــويًـــا يــبــلــغ ١٠ أمـــيـــال عــلــى الــرغــم 
الــدولــي يحدد المياه  القانون  من أن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــــــ٦ أمــــيــــال، ولـــيـــس مــن 
الممكن شــرح ذلــك مــن خــلال المنطق 
أو الــقــانــون الــدولــي. وتــابــع أكـــار أن 
الــيــونــان انتهكت وضـــع ١٦ جــزيــرة 

عــلــى الأقـــل مــن أصـــل ٢٣ جــزيــرة في 
وضع غير عسكري في بحر إيجه في 
انتهاك للاتفاقيات الدولية، لا سيما 
معاهدة لوزان، من خلال إدراج هذه 
الجزر في التدريبات المختلفة لحلف 
نــاتــو أو طـــرف ثـــالـــث، كــمــا تــواصــل 
مــطــالــبــاتــهــا غـــيـــر المــنــطــقــيــة وغــيــر 
القانونية في شرق البحر المتوسط 
بــغــطــرســة غــيــر مــشــروعــة، وتــحــاول 
حبس تركيا، التي لها ساحل طويل 

في خليج أنطاليا. 
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي إن 
اليونان وقعت فيما وصفه بـ"حب 
اســـــتـــــفـــــزازي لـــلـــتـــســـلـــح" بــتــشــجــيــع 
مــــن بـــعـــض الــــــــدول، وأعـــــــرب بــعــض 
الأكاديميين والدبلوماسيين والقادة 
اليونانيين صراحة عن أن هذا النهج 

جهد لا طائل من ورائه. 
كما اتهم اليونان بالاستمرار 
فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة إلــــــــغــــــــاء الـــــحـــــقـــــوق 
الأســاســيــة الممنوحة لأتـــراك تراقيا 
الغربية بوسائل مختلفة من خلال 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وتــجــاهــل قيم 
الاتــحــاد الأوروبـــي، التي هي عضو 

فيه. 
وأكـــد أكـــار أن بـــلاده تــؤيــد حل 
المـــشـــاكـــل بــــالــــحــــوار وفـــــق الـــقـــانـــون 
الــدولــي والعقل والمنطق وفــي إطار 
علاقات حسن الجوار، وتبذل جهودا 
كبيرة في هذا الصدد وتمد لليونان 

يد الصداقة. 
جاء ذلك فيما أعلنت اليونان أن 
مقاتلاتها اعترضت طائرات حربية 
تركية مــن طــراز إف ١٦ حلقت فوق 

جزر يونانية. 
وقــــــــال بــــيــــان لــــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
اليونانية، أمس، إن طائرات تركية 
من طراز إف ١٦ حلقت مرتين، مساء 
أول من أمس، فوق جزيرة إينوسيس 
الواقعة شرق بحر إيجه، والتي يبلغ 
تــعــداد سكانها ٩٠٠ نسمة، قبل أن 
تحلق فوق جزيرتين غير مأهولتين 
بقربها، وإن طائرات حربية يونانية 

اعترضتها. 
وقـــالـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لأركـــان 
الـــطـــائـــرات  الـــيـــونـــانـــي إن  الـــجـــيـــش 
التركية حلقت فوق مناطق يونانية 
٤٨ مرة خلال العام الماضي، وانتهكت 
المجال الجوي اليوناني مئات المرات. 
وهناك نــزاع مزمن على تبعية 
الــجــزر فــي بــحــر إيــجــه بــين الــيــونــان 

وتركيا، البلدين الجارين الحليفين 
في الناتو، كما يسود توتر بينهما 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 
بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا 
مــــن جـــهـــة والــــيــــونــــان وقــــبــــرص مــن 
جــهــة أخــــرى حـــول أحــقــيــة كــل طــرف 
في المناطق البحرية الغنية بموارد 
وأرسلت  الهيدركروبونية.  الطاقة 
تـــركـــيـــا، الــــعــــام المــــاضــــي، ســفــيــنــتــي 
مــســح إلــــى أجــــــزاء فـــي المــنــطــقــة، ما 
أثــار احتجاجات شديدة من جانب 
قـــبـــرص والــــيــــونــــان الـــلـــتـــين تـــقـــولان 
إن أنــــقــــرة تـــتـــعـــدى عـــلـــى جــرفــهــمــا 
الــــقــــاري. فـــي حـــين تـــقـــول تــركــيــا إن 
لديها، والقبارصة الأتـــراك، حقوقاً 
مــشــروعــة فــي هــذه المنطقة. وفــرض 
الاتحاد الأوروبي عقوبات «رمزية» 
عــلــى تــركــيــا بــســبــب أنــشــطــتــهــا في 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب، الــتــي اعــتــبــرهــا 
غير قانونية، وضغط من أجل وقفها 

حتى توقفت بالفعل. 
فــي ســيــاق قــريــب، قــال الرئيس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إنــه 
يعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــي فيما أرجعه إلى تعارض 
الــســيــاســي للرئيس رجــب  المــشــروع 
طيب إردوغان مع القيم الأوروبية. 

وأضــــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــاكـــــــــــــــرون، فــــي 
تــصــريــحــات نقلتها وســـائـــل إعـــلام 
تركية أمــس، أن سياسات إردوغــان 
تساهم في انتشار الإسلام السياسي 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي الــعــديــد من 
البقع الجغرافية، وأن أحد الأسباب 
الأخرى لمعارضته انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي، هو عدم اعترافها 
بــــدولــــة قـــبـــرص الـــعـــضـــو بـــالاتـــحـــاد 
وتبنى سياسات عدائية فيما يخص 
أزمــة جزيرة قبرص. وعبر ماكرون 
عن أمله في أن يكون لتركيا علاقة 
مــع أوروبــــا، لأنــه إذا تمسكت أنقرة 
بــالــقــيــم الأوروبــــيــــة فــلــن تــتــمــكــن من 

الابتعاد عن أوروبا كثيرا. 

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتهم اليونان بأنها انتهكت الاتفاقيات الدولية في بحر إيجه (إ.ب.أ) 

تعطيل موسكو لتمديد مهام خبراء الأمم المتحدة بأفريقيا في طريقه إلى الحل
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تعتبر موسكو أن فرق خبراء 
لــلأمــم المــتــحــدة الــتــي تــقــوم بمهام 
حـــفـــظ الــــســــلام فــــي أفـــريـــقـــيـــا، هــي 
مــجــمــوعــات مــوالــيــة جــــداً لــلــغــرب. 
وعـــرقـــلـــت روســــيــــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
تـــمـــديـــد مــــهــــام هــــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
وبــالــتــالــي عــمــلــهــا الاســتــقــصــائــي، 
بسبب «نقص التنوع الجغرافي» 

فيها. واعترف دبلوماسي غربي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، طلب 
عدم كشف هويته بأن ما تتذرع به 
روسيا من وجود غربي مفرط في 
هـــذا المــجــمــوعــات، «أمـــر صحيح». 
وفــــي المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت في 
الأشهر الأخيرة بين الدول الخمس 
الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
(الــولايــات المتحدة وروسيا  الأمــن 
والصين وفرنسا وبريطانيا)، أقر 

اقتراحاً بتعيين روســي فــي فريق 
الخبراء المتعلق بالصومال، حسب 

مصدر دبلوماسي.
وذكــــر دبــلــومــاســيــون أنــــه في 
إلـــى  الـــتـــوصـــل  تــــم  نـــهـــايـــة ٢٠٢١، 
اتفاقات بين أعضاء مجلس الأمن 
الــدولــي بشأن بعض المجموعات. 
وكـــــلـــــف مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي 
هــــذه المــجــمــوعــات الـــتـــي تــضــم كل 
منها نحو عــشــرة خــبــراء، مراقبة 

تطبيق حظر الأسلحة والعقوبات 
الاقتصادية المفروضة في عدد من 
البلدان التي تمر بأزمات أو تشهد 

نزاعات.
وعــــــمــــــل هــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
ضــــــــروري فــــي مــــراقــــبــــة  المــجــتــمــع 
ــــــــــدول،  الـــــــدولـــــــي لــــتــــطــــور هــــــــذه ال
وتــقــاريــرهــا الأســاســيــة منتظمة، 
وغالباً ما تشبه روايات التجسس 
نظراً للوقائع التي تقدمها والصور 

والوثائق المنشورة.
وعــطــلــت روســيــا تــمــديــد عمل 
المجموعات بينما تحاول موسكو 
زيادة نفوذها في أفريقيا، في دول 
مــعــظــمــهــا فــرانــكــوفــونــيــة وتــعــتــبــر 

قريبة من فرنسا.
وقـــال دبــلــومــاســيــون الجمعة 
إن تــعــطــيــل روســـيـــا مــنــذ الــصــيــف 
المــاضــي تجديد مــهــام مجموعات 
خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة 

قـــرارات الحظر على دول  بمراقبة 
أفـــريـــقـــيـــة، فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى الــحــل 
باستثناء تلك المتعلقة بجمهورية 
أفريقيا الوسطى. وقال دبلوماسي 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
طالباً عــدم الكشف عــن هويته إن 
الــخــاصــة بجمهورية  «المــجــمــوعــة 
أفــريــقــيــا الــوســطــى لا تـــزال معطلة 
والمــــجــــمــــوعــــة الــــخــــاصــــة بـــجـــنـــوب 
السودان في طريقها إلى التسوية». 

وتــوقــف تعيين خــبــراء لجمهورية 
أفريقيا الوسطى منذ ٣١ أغسطس 
(آب) ولجنوب السودان منذ الأول 
مــــن يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز). وكـــــــان ذلـــك 
ينطبق على مجموعتي جمهورية 
الأول  منذ  الديمقراطية  الكونغو 
مـــن أغــســطــس ومـــالـــي مــنــذ نــهــايــة 

سبتمبر (أيلول).
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــمـــهـــوريـــة 
أفريقيا الوسطى، يبقى الموضوع 

شديد الحساسية منذ أن دان فريق 
الخبراء الأخير في منتصف ٢٠٢١ 
انتهاكات ضد المدنيين نسبت إلى 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر الـــروســـيـــة شبه 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة والمـــعـــروفـــة 
بــأنــهــا قــريــبــة مــن الــكــرمــلــين. وقــال 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي غـــــربـــــي إنــــــــه خــــلال 
المفاوضات «كان الروس متعنتين 
وسعداء على الأرجح لأن مجموعة 

الخبراء لا تعمل».

مسلحون يقتلون ١٤٠ شخصاً شمال غربي نيجيريا 
كانو: «الشرق الأوسط»

قتل ١٤٠ شخصا على الأقل خلال 
عــدة هجمات نــفــذت هــذا الأســبــوع في 
ولايــة زامفارا بشمال غربي نيجيريا، 
المـــنـــطـــقـــة الـــريـــفـــيـــة الـــتـــي تـــرهـــب فــيــهــا 
مجموعات مسلحة إجــرامــيــة السكان 

منذ أشهر.
وتشهد مناطق في وسط وشمال 
غربي نيجيريا منذ سنوات اشتباكات 
بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية 
السيطرة على أراض، وأصبحت بعض 
المجموعات عصابات إجــرامــيــة يطلق 
عليها «قطاع طرق» تنشر الخوف في 
المجتمعات المحلية. وقـــال أحــد هــؤلاء 
الأهـــــالـــــي ويــــدعــــى بــــــــــالاراب الـــحـــاجـــي 
وهــو زعيم مجموعة في إحــدى القرى 
المــتــضــررة فــي ولايــة زمــفــارا «لقد دفنا 
١٤٣ شــخــصــا قــتــلــوا عــلــى أيــــدي قطاع 
طـــــرق فــــي الـــهـــجـــمـــات»، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وهاجم مئات المسلحين على متن 
دراجــات نارية عشر قرى في منطقتي 

أنـــــكـــــا وبــــــوكــــــويــــــوم يـــــومـــــي الأربــــــعــــــاء 
والخميس، وأطلقوا النار على الأهالي 
ونهبوا وأحرقوا منازل، وفق السكان. 
ولم يصدر عن المسؤولين وأجهزة الأمن 
بعد أي تعليقات بشأن الهجمات. وقال 
المــواطــن بــابــنــدي حــمــيــدو الـــذي يسكن 
قــريــة كــورفــا دانــيــا إن المسلحين الذين 
الــقــريــة كــانــوا يطلقون النار  اقتحموا 

«على كل من يرونه».
وأضاف حميدو أن «أكثر من ١٤٠ 
شخصا دفــنــوا فــي الــقــرى العشر فيما 
يستمر البحث عن مزيد من الجثث لأن 
العديد من الأشخاص مفقودون». وقال 
إيدي موسى المقيم في قرية كورفا دانيا 
إن «حصيلة القتلى كبيرة. نتحدث عن 
نــحــو ١٥٠ شــخــصــا قــتــلــوا عــلــى أيـــدي 
قطاع الــطــرق». وأضــاف أن العصابات 
سرقت أيضا «نحو ألفي رأس ماشية».

الأربـــــــــعـــــــــاء أدرجــــــــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الــنــيــجــيــريــة رســمــيــا الــعــصــابــات على 
قوائم الإرهــاب ما يعني عقوبات أشد 
بــحــق المــســلــحــين المــــدانــــين والمــخــبــريــن 

والداعمين لهم.

وأعلنت الحكومة في بيان نشرته 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة أن أنــشــطــة يــان 
بينديغا ويان تــآدا، أي «قطاع الطرق» 
بــلــغــة الـــهـــاوســـا المــحــلــيــة، هـــي بــمــثــابــة 

«أنشطة إرهابية».
وقــال الرئيس محمد بخاري على 
الــتــلــفــزيــون الــنــيــجــيــري هــــذا الأســـبـــوع 
«أدرجــــنــــاهــــم عـــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــــاب... 

سنتعاطى معهم على هذا الأساس».
ويحارب الرئيس الجنرال السابق 
البالغ ٧٩ عاما منذ أكثر من عقد تمردا 
لمتطرفين في شمال شرقي البلاد. العام 
الماضي تصدر «قطاع الطرق» العناوين 
العالمية مع سلسلة من الهجمات التي 
استهدفت مـــدارس وجــامــعــات خطفوا 

منها مئات التلاميذ.
وأُفــرج عن غالبية المخطوفين لكن 
الــتــلامــيــذ مــا زالــــوا محتجزين.  بــعــض 
وتتواصل عمليات للجيش والشرطة 

في شمال غربي البلاد.
وقالت القوات المسلحة النيجيرية 
هذا الأسبوع إنها قتلت ٥٣٧ «من قطاع 
الـــطـــرق المــســلــحــين وعــنــاصــر إجــرامــيــة 

أخرى» في المنطقة، واعتقلت ٣٧٤ آخرين 
منذ مايو (أيار) العام الماضي فيما «تم 

إنقاذ ٤٥٢ مخطوفا من المدنيين».
وتكبد قطاع الطرق الموالون لزعيم 
العصابات بيلو تورجي خسائر فادحة 
الشهر الماضي إثر غارات جوية وبرية 

على معسكرات لهم في الغابات.
وقـــال كبير أدامـــو الخبير الأمني 
لـــــــدى شـــــركـــــة بــــيــــكــــون كـــونـــســـالـــتـــيـــنـــغ 
نـــيـــجـــيـــريـــا ومـــقـــرهـــا أبـــــوجـــــا، لـــوكـــالـــة 
الــغــارات التي  الصحافة الفرنسية إن 
نفذت هــذا الأسبوع قد تكون ردا على 
الــعــســكــريــة. وأوضــــح أدامـــو  العمليات 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة لــفــرانــس 
برس «انطلاقا من غضبهم وشعورهم 
بأنهم يــواجــهــون مــوتــا محققا، قــرروا 
الانــتــقــال إلـــى مـــواقـــع أخــــرى وفـــي تلك 
الأثــــــنــــــاء نـــــفـــــذوا عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو تــلــك 
الــهــجــمــات». وقـــال الأهــالــي إن الــغــارات 
جـــــاءت ردا عــلــى هـــجـــوم شــنــه حـــراس 
محليون على قافلة قطاع طــرق كانوا 
إلــى موقع آخــر في  يحاولون الانتقال 

الولاية.
اقتحم المئات من أنصار المعارضة مقر الحزب الديمقراطي
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الحملة الأمنية تسحق الاحتجاجات وملاحقات «المجرمين» تتواصل

الرئيس الكازاخي يعزز قبضته على مؤسسات الدولة
موسكو: رائد جبر

 - بــدا أمــس، أن الحملة الأمنية 
العسكرية الواسعة في كازاخستان 
نـــــجـــــحـــــت فـــــــــي ســــــحــــــق تـــــحـــــركـــــات 
الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 
الـــــكـــــازاخـــــيـــــة، وبـــــرغـــــم الإعـــــــــلان عــن 
تــــــواصــــــل حـــــمـــــلات «تــــعــــقــــب وقـــتـــل 
المـــجـــرمـــين المـــســـلـــحـــين»، خــصــوصــاً 
فـــي ألمـــا آتـــا كــبــرى مـــدن الـــبـــلاد، فــإن 
الأوضاع اتجهت نحو الاستقرار في 
غالبية مناطق كازاخستان. وواصل 
الــرئــيــس قــاســم جــومــارت توكاييف 
تــــعــــزيــــز قـــبـــضـــتـــه عــــلــــى مـــؤســـســـات 
الدولة من خلال جملة إقالات أطاحت 
بـــشـــخـــصـــيـــات بــــــــــارزة، وتــــــم تــعــيــين 
موالين مقربين من الرئيس مكانها. 
ومــــع غـــيـــاب المــظــاهــر الاحــتــجــاجــيــة 
المــدن الكازاخية، انتقلت  في غالبية 
السلطات نحو مــواصــلــة عملياتها 
العسكرية ضــد مجموعات وصفت 
بـــــأنـــــهـــــا تـــــضـــــم «قــــــاطــــــعــــــي طــــريــــق 
مسلحين»، وقالت وكالة «سبوتنيك 
كازاخستان» إن مدينة ألما آتا شهدت 
صباح أمس (السبت)، تبادلاً لإطلاق 
الـــنـــار بـــين قــــوات الأمــــن ومــســلــحــين، 
وسط انتشار أمني كثيف واستمرار 
عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. وأفــــادت 
الوكالة بــأن سكان المدينة ساعدوا 
الشرطة في «تحديد أماكن اختباء 
المــجــمــوعــات المــشــبــوهــة والمــســلــحــين 
الذين انتشروا في بعض الساحات 
والـــــحـــــدائـــــق». ونـــقـــلـــت عــــن مـــصـــادر 
الـــكـــازاخـــيـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  فــــي وزارة 
أنـــه تــم احــتــجــاز عــشــرات الآلاف من 
الأشــــــخــــــاص، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن بــين 
المـــعـــتـــقـــلـــين رعـــــايـــــا أجـــــانـــــب لـــــم يــتــم 
الــكــشــف عـــن هــويــاتــهــم أو تفاصيل 
عن جنسياتهم، لكن المعطيات التي 
نشرها الجهاز الأمني أشارت إلى أن 

بعضهم من مواطني بلدان مجاورة 
لـــكـــازاخـــســـتـــان. وكــــانــــت الــعــاصــمــة 
التاريخية ألما آتا تحولت إلى بؤرة 
أســاســيــة للتحركات الاحتجاجية، 
وشهدت أعنف صــدامــات بين رجال 
الأمــــــن والمـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن أحــــرق 
بعضهم منشآت حكومية وسيارات 
تابعة للشرطة. لكن السلطات قالت 
إنـــهـــا تـــواجـــه تـــمـــرداً مــســلــحــاً واســـع 
الــنــطــاق فــي المــديــنــة. وبـــات واضــحــاً 
صباح أمس، أن المدينة شهدت طوال 
الليل عمليات أمنية واسعة النطاق.
قــــــنــــــاة «خــــــبــــــر ٢٤»  وأفـــــــــــــــــادت 
التلفزيونية بأن الخدمات الخاصة 
فــي كــازاخــســتــان أجـــرت خـــلال الليل 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن عــمــلــيــة واســعــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وبــحــســب الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة، دعــا 
قــائــد المــنــطــقــة ســيــريــك كــوديــبــايــيــف 
الـــســـكـــان إلــــى الــــتــــزام الــــهــــدوء وعـــدم 

مغادرة منازلهم دون داعٍ.
وكان الرئيس الكازاخي أعلن أنه 
أمر قوات الشرطة بإطلاق النار على 
«الإرهابيين» من دون إنــذار مسبق، 
وقـــوبـــل الإعـــــلان بــانــتــقــادات غــربــيــة 
واسعة النطاق. لكن توكاييف، دافع 
عن موقفه في سلسلة تغريدات، قال 
«عـــدوان  فــيــهــا إن بــــلاده تــعــرضــت لــــ
مسلح» نفذه «إرهابيون مدربون في 
الخارج»، مشيراً إلى أنه تم رصد ٢٠ 

ألفاً منهم في ألما آتا وحدها.
وزاد أن مـــوجـــة الاحــتــجــاجــات 

الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد مــنــذ ٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) «أدت إلــى تصعيد 
لاحـــق للعنف فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد 
وأشــــعــــلــــت أعــــمــــال شـــغـــب جــمــاعــيــة 
المــبــانــي الحكومية  وهــجــمــات عــلــى 
والمــــــنــــــشــــــآت الإداريـــــــــــــــــة والـــــقـــــواعـــــد 
الــعــســكــريــة والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــطــار 
ألما آتا وطائرات محلية وأجنبية». 
وأضــــاف: «أظــهــر تحليل الــوضــع أن 
كــازاخــســتــان واجــهــت عملية عــدوان 
مسلح تم تدبيره وتنسيقه جيداً من 
قبل المنفذين والعصابات الإرهابية 

الــــذيــــن تـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــات فــــي خــــارج 
الـــبـــلاد». وتــابــع: «أفــــراد العصابات 
والإرهـــابـــيـــون مـــدربـــون ومــنــظــمــون 
جــيــداً للغاية وتــجــري قــيــادتــهــم من 
مركز خاص. بعضهم تحدث بلغات 
غير كازاخية. كانت هناك ٦ موجات 
مــن هجمات الإرهــابــيــين فــي ألمــا آتا 
عــلــى الأقــــــل، وبـــلـــغ عــــدد المــهــاجــمــين 

الإجمالي نحو ٢٠ ألف شخص».
لكن اللافت أن منشور الرئيس 
الـــــــذي تــــحــــدث عــــن ٢٠ ألــــــف مــســلــح 
اخــتــفــى مـــن حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 

أمـــــس، كــمــا تـــم حــــذف مــنــشــور آخــر 
التالية: «أعتقد  جاءت فيه الكلمات 
أنـــه لا يــمــكــن إجـــــراء مــفــاوضــات مع 

الإرهابيين، يجب قتلهم».
إلى ذلك، واصل توكاييف تطهير 
المؤسسات الحكومية من شخصيات 
بــــــارزة تــمــت الإشـــــــارة إلــــى بعضهم 
بصفته يتحمل مسؤولية تصاعد 
الاستياء في الشارع الكازاخي. وبعد 
أن أقال الرئيس الكازاخي توكاييف 
الــحــكــومــة وأصـــبـــح رئــيــســاً لمجلس 
الأمن، أجرى عدة مناقلات في مواقع 

أمنية وسياسية حساسة، كما أقال 
مسؤولين فــي قطاع الطاقة اتهموا 
بأنهم مارسوا سياسات خاطئة أدت 

إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
وفــــــي تــــطــــور مـــفـــاجـــئ، أعــلــنــت 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي بــكــازاخــســتــان 
أمس، اعتقال رئيسها السابق، كريم 
مـــاســـيـــمـــوف، بــشــبــهــة «الـــخـــيـــانـــة»، 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إنــــه مـــوقـــوف منذ 
الــثــانــي). كما أقــال  ٦ يناير (كــانــون 
توكاييف، عزامات عبد المومونوف 
من منصب نائب أمين مجلس الأمن 

فـــي كــازاخــســتــان. فـــي غــضــون ذلـــك، 
أفــــاد الــكــرمــلــين أمــــس، بـــأن الــرئــيــس 
الـــكـــازاخـــي، أبـــلـــغ نــظــيــره الـــروســـي، 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، بــــأن الـــوضـــع في 
كـــازاخـــســـتـــان آخـــــذ فــــي الاســـتـــقـــرار. 
ووفقاً لبيان أصــدره الكرملين، فقد 
أجــــرى الــرئــيــســان جــولــة مــحــادثــات 
مـــطـــولـــة وتــفــصــيــلــيــة هـــاتـــفـــيـــاً، قـــام 
خـــلالـــهـــا تـــوكـــايـــيـــف بــــإبــــلاغ نــظــيــره 
المــوقــف الحالي  الــروســي بتفاصيل 
في بلاده. وشكر الرئيس الكازاخي 
خــــلال المــكــالمــة بـــوتـــين، عــلــى «الــدعــم 
الذي قدمته روسيا في إطار منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي»، داعياً إلى 
إجـــراء قمة مجلس الأمـــن الجماعي 
الــفــيــديــو في  الــتــابــع للمنظمة عــبــر 
القريب العاجل. وأفاد الكرملين بأن 
بــوتــين أيـــد فــكــرة عــقــد الــقــمــة لبحث 

الإجـــــراءات بــهــدف اســتــقــرار الوضع 
في كازاخستان.

وفــــــي اســــتــــمــــرار لـــلـــمـــشـــاورات 
المــكــثــفــة الـــتـــي تــجــريــهــا روســـيـــا مع 
حــلــفــائــهــا فـــي الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي 
السابق حول الوضع في كازاخستان، 
أعلن الكرملين أن بوتين أجرى أمس، 
اتــصــالات هاتفية أخـــرى مــع نظيره 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
ورئــــيــــس وزراء أرمـــيـــنـــيـــا، نــيــكــول 
باشينيان، ودار النقاش في المكالمتين 
حول الوضع في كازاخستان. وذكر 
المكتب الصحافي للكرملين أن رئيس 
وزراء أرمينيا أبلغ الرئيس الروسي 
خلال الاتصال الهاتفي، بأن أرمينيا 
بــصــفــتــهــا رئــيــســة مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمـــــن الــجــمــاعــي، ســتــنــظــم مــؤتــمــراً 
عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي 
بالمنظمة، حول كازاخستان. وكانت 
وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت 
الــوزيــر سيرغي شويغو  ســابــق، إن 
«على اتصال دائم مع بوتين لإبلاغه 
بــتــفــاصــيــل الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
التابعة لمنظمة  لقوات حفظ السلام 
الأمن الجماعي التي انتشرت أخيراً 

في كازاخستان».

مع غياب المظاهر الاحتجاجية في ألما آتا انتقلت السلطات نحو مواصلة عملياتها العسكرية في الشوارع (أ.ب)

ران روسيا من «رد قوي»... ويرفضان تدخلها في تحديد الدول التي تنضم لحلف «ناتو»
ّ
بلينكن وستولتنبرغ يحذ

أميركا تنفي نيتها تقليص القوات في شرق أوروبا وخفض التدريبات العسكرية
واشنطن: إيلي يوسف

الــــذي تستعد فيه  الــوقــت  فــي 
ويـــــنـــــدي شــــيــــرمــــان نــــائــــبــــة وزيـــــر 
الخارجية الأميركي للقاء نظيرها 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي ريـــــابـــــكـــــوف 
غـــــداً (الاثـــــنـــــين)، فــــي جــنــيــف لــبــدء 
مـــــحـــــادثـــــاتـــــهـــــمـــــا بــــــشــــــأن الأزمــــــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة، نــفــى الــبــيــت الأبــيــض 
نـــشـــرتـــه مـــحـــطـــة «إن بــي  تــــقــــريــــراً 
سي»، أشار إلى أن واشنطن تدرس 
احتمال خفض قواتها في أوروبــا 
الـــشـــرقـــيـــة وتـــقـــلـــيـــص الـــتـــدريـــبـــات 
العسكرية فيها، كاقتراح لخفض 
التوتر مع موسكو. وقالت المتحدثة 
باسم مجلس الأمن القومي إميلي 
هـــورن فــي بــيــان، إنــه «لــيــس دقيقاً 
الـــذي نقلته محطة (إن بي  الــكــلام 
سي) عنا في تقريرها بأن الإدارة 
تـــقـــوم بــتــطــويــر خــــيــــارات لــســحــب 
القوات الأميركية بأوروبا الشرقية 
اســتــعــداداً للمناقشات المقبلة مع 
روســـــيـــــا». وتـــابـــعـــت قـــائـــلـــة: «فـــي 
الــواقــع، كنا واضــحــين مــع روسيا، 
عــلــنــاً وســــــــراً، أنـــــه فــــي حـــالـــة غـــزو 
روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا، فــســوف نــعــزز 
الــنــاتــو على الجانب  حلفاءنا فــي 
الــــشــــرقــــي، والـــــذيـــــن لـــديـــنـــا الــــتــــزام 

مقدس تجاههم». وأضافت: «بينما 
نــعــالــج هـــذه الأزمـــــة، ننتقد بشدة 
الــنــاتــو تصرفات  مــع حلفائنا فــي 
روسيا، على أساس مبدأ أن لا شيء 

يقرر من دونهم».
وكـــانـــت المــحــطــة قـــد نــقــلــت عن 
مــســؤول كبير فــي الإدارة قــولــه إن 
الــولايــات المتحدة «تــقــوم بتجميع 
قائمة خيارات لتغيير وضع القوة 
في أوروبــا لمناقشتها مع روسيا» 
في المحادثات. وأضاف أن الولايات 
المتحدة مستعدة لمناقشة تحركات 
محددة إذا كانت روسيا مستعدة 
لاتــخــاذ خــطــوات مماثلة لتقليص 
وجــــودهــــا الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة 
الـــقـــوات في  بــمــا يــتــجــاوز تقليص 
أوكرانيا. ورفضت واشنطن بالفعل 
بعض مطالب موسكو باعتبارها 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، مـــا يجعل 
التقدم السريع الذي يريده الكرملين 
فــــي الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي ســتــعــقــد 
بـــــدءاً مـــن يــــوم الاثـــنـــين بـــين وفـــدي 
البلدين، أمــراً غير مرجح، بحسب 
وكــالــة «رويـــتـــرز». ومــن المتوقع أن 
يعقد اجتماع آخــر لمجلس الناتو 
وروســيــا يــوم الأربـــعـــاء، واجتماع 
يـــــوم الــخــمــيــس لــلــمــجــلــس الـــدائـــم 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

الذي يضم روسيا أيضاً.
ورفــــضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الناتو بقوة مطلب روسيا  وحلف 
بعدم قبول الحلف أعــضــاء جــدداً، 
مـــــن أن روســــيــــا  مـــــخـــــاوف  وســـــــط 
ربما تخطط لغزو أوكرانيا، وهي 
خــطــوة ســتــكــون مــمــاثــلــة لمـــا جــرى 
عــــــام ٢٠١٤، عـــنـــدمـــا ضـــمـــت شــبــه 
جـــزيـــرة الــــقــــرم. وتـــقـــتـــرح مــوســكــو 
الــولايــات المتحدة  أيضاً ألا تنشئ 
أي قواعد عسكرية في دول الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق الــتــي ليست 
جـــــــزءاً مــــن الـــتـــحـــالـــف، ولا تــطــور 
تعاوناً عسكرياً ثنائياً معها. وقال 
مسؤولون كبار في وزارة الخارجية 
الــجــمــعــة، إن سحب  لــلــصــحــافــيــين 
الــقــوات فــي أوروبـــا ليس مطروحاً 
عــلــى الـــطـــاولـــة، وذلــــك فـــي رد على 
ســؤال حــول مــا إذا كانت الــولايــات 
المتحدة تدرس جميع الخيارات قبل 
محادثات الأسبوع المقبل، بما في 
ذلــك تغيير انــتــشــار الــقــوات. وقــال 
مسؤول في وزارة الخارجية: «نحن 
لا ندرس خفض القوات في أوروبا 
كما يوحي التقرير الخاطئ الذي 
يتم تداوله»، في إشارة إلى تقرير 
محطة «إن بي سي». وتابع قائلاً: 
«الإدارة لا تناقش مع روسيا عدد 

القوات المتمركزة في دول البلطيق 
وبولندا». «وخلافاً لما نقله مسؤول 
لـــم يـــذكـــر اســـمـــه فـــي هــــذا الــتــقــريــر 
الخاطئ، فإن الإدارة لا تجمع قائمة 
بتغييرات وضــع القوة لمناقشتها 

في المحادثات المقبلة».
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال 
مــنــفــصــل مـــع الأمـــــين الـــعـــام لحلف 
الـــنـــاتـــو يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، بعد 
الاجتماع الافتراضي الاستثنائي 

الــذي عقده وزراء خارجية الحلف 
أول من أمس (الجمعة)، أن روسيا 
ليس لها رأي فيمن ينبغي السماح 
له بالانضمام إلى الحلف. وحذرا 
قـــــــوي» عـــلـــى أي  روســــيــــا مــــن «رد 
تدخل عسكري آخــر فــي أوكــرانــيــا. 
وشـــكـــلـــت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــمـــا رفـــضـــاً 
كــــامــــلاً لمـــطـــلـــب أســــاســــي لــلــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــذي 
طالب حلف شمال الأطلسي بوقف 
لـــجـــمـــيـــع دول  الــــعــــضــــويــــة  خــــطــــط 

أوروبا الشرقية، بما فيها أوكرانيا 
وجورجيا. وكــان بلينكن قد اتهم 
«التضليل» عبر نشرها  موسكو بـ
معلومات مضللة عن أوكرانيا من 
خــلال ادعـــاءات عن أن الجمهورية 
السوفياتية السابقة تهدد روسيا 
وتــســعــى إلـــى نـــــزاع. وحــــذر مـــن أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن «تـــشـــتـــت» 
لجهة  بمطالب موسكو  تركيزها 
عدم توسع حلف شمال الأطلسي. 
وقال: «نحن مستعدون للرد بقوة 

على مزيد من العدوان الروسي. لكن 
يـــزال ممكناً  الــحــل الدبلوماسي لا 
ومفضلاً إذا اختارته روسيا». وأكد 
أن روســيــا حــشــدت عــشــرات الآلاف 
مــن الــقــوات على طــول الــحــدود مع 
أوكرانيا، متهماً إياها بذر الرماد 
في العيون عبر مطالب عدة هدفها 
الــعــالــم عــن السبب  أنــظــار  تشتيت 
الحقيقي للأزمة الراهنة. وقال: «لا 
ينبغي لأحــد أن يتفاجأ إذا قامت 
روسيا بالتحريض على استفزاز أو 
وقوع حادث ثم تحاول استخدامه 
لتبرير التدخل العسكري، على أمل 
أنــه بحلول الــوقــت الــذي يــدرك فيه 
العالم الحيلة، سيكون الأوان فات».

وعــلــى الــرغــم مــن عــدم ترجيح 
إلــى الحلف في  انضمام أوكــرانــيــا 
المــســتــقــبــل المــنــظــور، فـــإن الــنــاتــو لا 
يستبعد انضمامها، إذا استوفت 
الــعــضــويــة، بحسب قواعد  شـــروط 

الحلف.
الــعــام للحلف،  وتعهد الأمـــين 
يــــنــــس ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ، الـــجـــمـــعـــة، 
بـــالـــتـــحـــاور مـــع مــوســكــو «بــحــســن 
نـــيـــة وفـــــي الـــقـــضـــايـــا الـــجـــوهـــريـــة» 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات المــــرتــــقــــبــــة. وقـــــال 
ستولتنبرغ فــي مــؤتــمــر صحافي 
بـــبـــروكـــســـل، بـــعـــد مـــؤتـــمـــر لــــــوزراء 

خارجية «الناتو» عبر الفيديو: «لا 
بد من أن نستعد أيضاً لاحتمالية 
فـــشـــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة». وأضــــــاف 
ستولتنبرغ أن الوزراء شددوا على 
أن «أي عدوان إضافي ضد أوكرانيا 
ســتــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة وثمن 
باهظ لروسيا»؛ بيد أن التطورات 
التي شهدتها كازاخستان في الأيام 
القليلة الماضية، ومسارعة موسكو 
لإرســـــال جــنــودهــا لــلــمــســاهــمــة في 
قــــمــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المـــنـــاهـــضـــة 
للحكومة في هذا البلد، فاقمتا من 
التوترات ومن قلق واشنطن بشأن 

الخطط الروسية.
وحــذرت إدارة الرئيس بايدن 
مــن أنها تستعد لعقوبات قاسية 
إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، 
وحــذر بايدن خــلال مكالمة هاتفية 
أواخر الشهر الماضي، مع الرئيس 
الــــــروســــــي بـــــوتـــــين مـــــن مــــثــــل هــــذه 
الــــعــــقــــوبــــات. وقـــــــال بـــــايـــــدن: «لــقــد 
أوضـــحـــت لــلــرئــيــس بــوتــين أنـــه إذا 
اتخذ أي خطوات أخرى، وإذا ذهب 
إلــى أوكــرانــيــا، فسيواجه عقوبات 
صــارمــة. ســنــزيــد مــن وجــودنــا في 
الــنــاتــو».  أوروبــــا مــع حلفائنا فــي 
وقـــال: «ســيــكــون هــنــاك ثمن باهظ 

يجب دفعه مقابل ذلك».

تعهد الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ بالتحاور مع موسكو «بحسن نية (أ.ف.ب)

أميركيان من أصول أفغانية يطلقان حملة «أوقفوا المجاعة»

ملايين يواجهون الفقر الشديد في أفغانستان
فيلادلفيا (أميركا): «الشرق الأوسط»

تــواجــه أفــغــانــســتــان أكــبــر أزمــة 
إنسانية في العالم، نظراً للتدهور 
الــحــاد فــي أوضــاعــهــا الاقــتــصــاديــة، 
مــــنــــذ اســـــتـــــيـــــلاء «طــــــالــــــبــــــان» عــلــى 
السلطة في أغسطس (آب) الماضي، 
والــذي أعقبه تحرك القوى العالمية 
والمــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
لحجب أو تجميد أصول بمليارات 
الـــدولارات ومساعدات، عن حكومة 

تديرها حركة منبوذة. 
ويواجه أكثر من نصف السكان 
الــبــالــغ عــددهــم ٨. ٢٢ مــلــيــون نسمة 
الـــجـــوع الـــشـــديـــد، وفـــقـــاً لــتــحــلــيــلات 
الأمــم المتحدة، وهناك أكثر من ٧. ٨ 
مــلــيــون منهم عــلــى وشـــك التعرض 

لمجاعة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «فــيــلادلــفــيــا 
إنكوايرر» في تحقيقها، إن مليارات 
الدولارات من المساعدات التي كانت 
تـــتـــدفـــق عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة المـــدعـــومـــة 
مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، اخـــتـــفـــت، 
عــنــدمــا ســقــطــت الـــبـــلاد فـــي قبضة 
حــركــة «طــالــبــان». وأدت العقوبات 
الاقتصادية الأميركية التي أعقبت 
قـــدرة أفغانستان  إلـــى تقييد  ذلـــك، 
على الــوصــول إلــى الأســـواق المالية 
الــعــالمــيــة، وتــســبــبــت فـــي عـــدم قـــدرة 

المنظمات الإنسانية على دفع رواتب 
العاملين، وشراء الإمدادات، وتوزيع 

الغذاء. 
وأضــافــت صحيفة «فيلادلفيا 
إنــكــوايــرر» في تقريرها، أن ملايين 
الأشــخــاص قــد يــمــوتــون جــوعــاً في 
البلاد هذا الشتاء. وهناك شخصان 
من فيلادلفيا يحاولان تجنب حدوث 
ذلـــك. وقـــال نــاصــر شاهاليمي (٤٢ 
عاماً) وهــو رجــل أعمال في منطقة 
يونفيرستي سيتي، في فيلادلفيا، 
مــــن مـــوالـــيـــد الـــعـــاصـــمـــة الأفــغــانــيــة 
كابل، يساعد في قيادة حملة توعية 
جديدة ناشئة تحت شعار «أوقفوا 
المــجــاعــة فــي أفــغــانــســتــان»، إن هــذه 
حملة من أجل الإنسانية. وأضاف: 
«كنا نساعدهم على مدار ٢٠ عاماً، 

والآن لا نساعدهم».
وقالت الصحيفة إن شاهاليمي 
وجـــــول مـــاكـــاي بـــوبـــال صـــالـــح (٤٤ 
عاماً)، وهي مؤلفة كتب أطفال في 
نورث إيست فيلادلفيا، أسسا حركة 
بالدعم  قيادتها، حظيت  يتوليان 
من كثيرين في جميع أنحاء العالم، 
وانتشرت عبر الإنترنت، وأدت إلى 

اندلاع مظاهرات في ٣ مدن. 
ووقع قرابة عشرة آلاف شخص 
عـــلـــى الـــتـــمـــاســـات عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
الـــولايـــات المتحدة  يــنــاشــدون فيها 

باتخاذ إجراء لتجنب حدوث كارثة 
لــــت الــصــحــيــفــة  إنـــســـانـــيـــة. وتــــســــاء
قــائــلــة: «لمــــاذا فــيــلادلــفــيــا هــي نقطة 
انـــطـــلاق؟». ونقلت عــن شاهاليمي 
قــولــه: «الأشـــيـــاء تــبــدأ وتــتــطــور في 
فيلادلفيا». وقرر هو وبوبال صالح، 
وهما أميركيان من أصول أفغانية 
كانا قد هاجرا إلى فيلادلفيا وهما 
أنــه يتعين عليهما التحرك  طفلان، 

قبل فوات الأوان.
وتعاني أفغانستان منذ فترة 
طــويــلــة مــن ســـوء الــتــغــذيــة. ولكنها 
ابتُليت الآن في وقت واحد بالجفاف، 
والحرب، والفقر، والبطالة، وجائحة 
«كـــورونـــا» الــتــي دمـــرت المحاصيل، 

وقطعت المساعدات الدولية.
الــرئــيــس جو  وتــحــركــت إدارة 
بايدن لإعفاء الجماعات التي تقدم 
المساعدات من العقوبات، قبل وقت 
قــصــيــر مــــن حـــلـــول أعــــيــــاد المـــيـــلاد، 
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت 
هــــذه الــخــطــوة ســــوف تــكــون كــافــيــة 
لــلــحــيــلــولــة دون حــــــدوث مــجــاعــة. 
وتــابــعــت الــصــحــيــفــة بـــأن جــــزءاً من 
الـــتـــحـــدي ســـيـــاســـي؛ حــيــث تخشى 
إلــيــهــا  بــــايــــدن مــــن أن يــنــظــر  إدارة 
على أنها تدعم «طالبان» إذا قدمت 
مــســاعــدات. وتــدعــو حملة «أوقــفــوا 
أفــغــانــســتــان» الإدارة  فـــي  المـــجـــاعـــة 

الأمــيــركــيــة، إلــــى تــجــاهــل المــخــاوف 
الــســيــاســيــة وتـــوصـــيـــل الــــغــــذاء إلــى 
الجوعى، وبدأت في نشر منشورات 
عــبــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر» تحت «هاشتاغ»: «أوقفوا 

المجاعة في أفغانستان».
إلــــــى  الـــــحـــــمـــــلـــــة  تـــــســـــعـــــى  ولا 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــبـــرعـــات نـــقـــديـــة؛ 
مشيرة إلى أن تمويل برامج الغذاء 
أمــر تطالب بــه وتجمعه منظمات، 

تــشــمــل بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي، 
الــدولــيــة، وصندوق  ولجنة الإنــقــاذ 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 
ــع 

َّ
ومنظمة العمل ضد الجوع. ووق

أكثر من ٤١٠٠ شخص على التماس 
يــدعــو لاتــخــاذ إجــــراء فــــوري ســوف 
بــايــدن، والأمـــم  يــتــم تقديمه لإدارة 
المـــــتـــــحـــــدة، والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
والمملكة المتحدة. وحصل التماس 
مماثل من جماعة «جاست فورين 

بوليسي»، وهي جماعة إصلاحية 
مقرها واشنطن، على ٥٣٠٠ توقيع. 
ويـــــتـــــعـــــرض لـــلـــخـــطـــر بــصــفــة 
خــــاصــــة هــــــذا الــــشــــتــــاء، ٣ مـــلايـــين 
أفغاني «نزحوا داخلياً»، أرغمتهم 
الحرب وأعمال العنف على الفرار 
مـــن مــنــازلــهــم، ولــكــنــهــم لـــم يــتــركــوا 
وطنهم. وفرَّ ما يُقدر بخمسين ألف 
شخص إلى العاصمة كابل؛ حيث 
تنخفض فيها درجات الحرارة في 

الشتاء إلى أقل من الصفر في الليل. 
وسوف يقضي كثيرون الشتاء في 
مـــلاجـــئ مـــؤقـــتـــة، أو فــــي حـــجـــرات 
لــيــســت بــهــا وســـائـــل تــدفــئــة، وفــقــاً 
للمفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
قـــــرابـــــة ٢. ٣ مـــلـــيـــون  وهـــــنـــــاك 
أفــغــانــي دون ســن الخامسة،  طفل 
الــحــاد،  يعانون مــن ســوء التغذية 
وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 
ويسعى كثير من الأمهات جاهدات 
لإرضــاع أطفالهن؛ لأنهن أنفسهن 

يعانين من سوء التغذية. 
وتعتزم حملة «أوقفوا المجاعة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان» الـــــوصـــــول إلـــى 
نـــحـــو ٤٠ مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
مجلس النواب، الذين دعوا بايدن 
ووزيــــــــرة الـــخـــزانـــة جـــانـــيـــت يــلــين، 
إلـــى إنـــهـــاء تــجــمــيــد الاحــتــيــاطــيــات 
الــخــاصــة بأفغانستان.  المــصــرفــيــة 
ويــقــول الــنــواب إن مــواصــلــة فرض 
قيود دولية على النظام المصرفي 
الأفغاني يخاطر «بحدوث متاعب 
اقتصادية وانهيار إنساني». وقالت 
بــــوبــــال صــــالــــح: «إنــــنــــا مـــواطـــنـــون 
أمـــيـــركـــيـــون... وفــــي الـــوقـــت نفسه 
الــذي وُلدنا  نهتم بشعبنا والمكان 
فيه». وبــوبــال صالح التي ألفت ٤ 
كتب للأطفال، هي مؤسسة ومديرة 

مجموعة «الشجرة الذهبية للخير» 
التي تسعى لنشر العطف وحسن 
الخلق، من خلال القراءة وتشجيع 
الأطفال على اتباع القاعدة الذهبية 

للسلوك الجيد.
وجــــــــاءت بــــوبــــال صــــالــــح إلـــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وهــــي فـــي سن 
الرابعة عام ١٩٨١، بعد مرور عامين 
على الغزو السوفياتي لأفغانستان. 
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي ســـاعـــدت في 
جمع متحدثين في حشد جماهيري 
أمام البيت الأبيض، في الوقت الذي 
اندلعت فيه مظاهرات مماثلة ضد 
الــجــوع فــي لــنــدن وفــيــيــنــا. وقــالــت: 
«نتلقى اتصالات هاتفية من جميع 
أنحاء العالم. الدعم يــزداد. ونحن 
نتحد بصرف النظر عن الانتماءات 

العرقية والدينية». 
وقــــــــال شــــاهــــالــــيــــمــــي، وهــــو 
مـــســـتـــشـــار تــــجــــاري وصــــــل إلـــى 
الولايات المتحدة وهو يبلغ من 
الــعــمــر عـــامـــاً واحــــــداً فـــي ١٩٨٠، 
إن هــنــاك حــاجــة للعمل الآن في 
الــــوقــــت الــــــذي تـــهـــدد فـــيـــه ثــلــوج 
الشتاء بعزل المناطق النائية في 
أفغانستان. وأضــاف: «نتحدث 
مـــــن أجــــــل أطـــــفـــــال أفـــغـــانـــســـتـــان 
المعرضين للخطر، ففي كل يوم 

يمكن أن يموت طفل آخر».

أفغانية تتسول مع أطفالها فيما تقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم (إ.ب.أ)

توقيف الرئيس السابق 
لـ «لجنة الأمن» بتهمة الخيانة

أمـــــس  تــــــقــــــاريــــــر  أفـــــــــــــــادت   <
(السبت)، بتوقيف رئيس الوزراء 
الــســابــق كــريــم مــاســيــمــوف، الــذي 
شــغــل حــتــى فــتــرة قــريــبــة منصب 
رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الأمــــــــــن الــــوطــــنــــي 
فـــــي الـــــبـــــلاد، بـــشـــبـــهـــة الـــخـــيـــانـــة. 
وقـــالـــت لــجــنــة الأمــــن الــوطــنــي في 

كـــازاخـــســـتـــان، فـــي بـــيـــان، إنــــه تم 
تــوقــيــف مــاســيــمــوف، الــــذي شغل 
مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء مــرتــين، 
وأيــــضــــاً مـــنـــصـــب رئــــيــــس ديــــــوان 
الرئيس السابق للبلاد نورسلطان 
نزارباييف. ولم تفصح اللجنة عن 

مزيد من التفاصيل.

واشنطن تسمح لموظفي قنصليتها بالمغادرةنور سلطان نزارباييف يدعو إلى دعم الحكومة 
> دعــــــا الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
نــــــــــور ســـــلـــــطـــــان نـــــزاربـــــايـــــيـــــف 
الــــشــــعــــب إلـــــــى دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة 
لمــواجــهــة الأزمــــة الــتــي تــمــرّ بها 

الـــبـــلاد، وفـــق مــا أعــلــن متحدث 
باسمه السبت. وكتب المتحدث 
أيــــدوس أوكــيــبــاي فــي تــغــريــدة، 
نـــزاربـــايـــيـــف «يـــدعـــو جميع  أن 

المــواطــنــين إلـــى الالــتــفــاف حــول 
رئيس كازاخستان للسماح له 
بــتــجــاوز هــــذه الأزمـــــة وضــمــان 

وحدة البلاد».

> سمحت وزارة الخارجية 
الأميركية الجمعة، للموظفين 
غير الأساسيين في القنصلية 
ألمــاتــي بمغادرة  الأميركية فــي 

كــــازاخــــســــتــــان. وقــــالــــت وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي بـــيـــان: «وافــقــت 
الــوزارة على المغادرة الطوعية 
لمــوظــفــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

غير الأساسيين من القنصلية 
العامة في ألماتي وأفراد عائلات 
جـــمـــيـــع المـــــوظـــــفـــــين» فــــــي هــــذه 

القنصلية.



ظــل نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف، أول 
رئـــيـــس لــكــازاخــســتــان بــعــد اســتــقــلالــهــا 
في ١٩٩١، في منصبه حتى عام ٢٠١٩. 
وتــولــى قاسم توكاييف منصب القائم 
بـــأعـــمـــال الـــرئـــيـــس حــتــى انــتــخــابــه بعد 
بضعة أشهر رئيساً بنسبة ٧٠ في المائة 

من الأصوات.
والـــواقـــع، أن نــزاربــايــيــف الـــذي كان 
تحت ضغوط بسبب العلل التي تعاني 
الــبــلاد قــد اتخذ خطوة تكتيكية.  منها 
وفي خطوة مدروسة، تنحى عن الحكم، 
ووضــع شخصاً موثوقاً بــه على مقعد 
الــــرئــــيــــس. وأصــــبــــح هــــو نــفــســه رئــيــس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي وظــــــل زعــيــمــاً 
لحزبه. فقد وضع أفراد عائلته وغيرهم 
مــن المــنــاصــريــن المــوثــوقــين فــي مناصب 
الـــدولـــة.  رئــيــســيــة بمختلف مــؤســســات 
باختصار، احتفظ نزارباييف بسلطاته 
وصلاحياته وإنما تحت ستار مختلف.

كــانــت كــازاخــســتــان حــريــصــة طــوال 
الأعــــــوام المــاضــيــة عــلــى تــحــقــيــق تــــوازن 
دقــيــق فــي عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة. يُــذكــر أن 
كــازاخــســتــان هـــى الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
آسيا الوسطى التى لها حــدود (بطول 
٧٦٠٠ كيلومتر) مــع روســيــا. كــمــا أنها 
دولة واقعة في آسيا الوسطى التى بها 
مــعــظــم الــعــرقــيــات الـــروســـيـــة. وفــــي عــام 
١٩٩١، كان أكثر من نصف سكان البلاد 
من أصل روسي. أما الآن، فقد انخفضت 
النسبة إلى نحو ٢٠ في المائة من السكان 
البالغ عددهم ١٩ مليون نسمة. وعلى 

أي حـــال، كــانــت روســيــا، لــهــذه الأســبــاب 
ولــــغــــيــــرهــــا، هـــــي الــــدعــــامــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 

لسياسات كازاخستان الخارجية.
طورت كازاخستان والصين علاقات 
مهمة خصوصاً في المجال الاقتصادى. 
ويُذكر أن كازاخستان هى طريق العبور 
لجزء من واردات الغاز الصينية وحركة 
الشحن. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 
خــــلال الأشـــهـــر الأحـــــد عــشــر الأولـــــى من 
٢٠٢١ نحو ٢٣ مليار دولار. والصين هي 
المشتري الرئيسي للموارد الطبيعية من 
كازاخستان، كما أن الاستثمار الصيني 

في كازاخستان جدير بالذكر.
إن كازاخستان جزء مهم من العالم 
التركيّ. وهي عضو في «منظمة الدول 
التركية» التي بدأت تأخذ شكلاً جديداً 
باسمها الجديد الذي اعتمد في اجتماع 
إسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان، الــــــتــــــي تـــمـــتـــلـــك 
احتياطيات هائلة مــن الهيدروكربون 
ـــــذهـــــب  والمـــــــــــعـــــــــــادن، بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك ال
واليورانيوم وخــام الحديد والنحاس، 
هــي أحــد الــبــلــدان الغنية فــي العالم من 
حيث المــوارد الطبيعية. ويبلغ إجمالي 
الــنــاتــج المحلي لكازاخستان نحو ١٨٠ 
مليار دولار، فيما يبلغ دخل الفرد نحو 

تسعة آلاف دولار.
والإحصاءات ثرية بالبيانات، لكن 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام ليس جيداً. 
كـــان الــتــوزيــع غــيــر المــتــنــاســب لــلــثــروات، 

والــتــنــاقــضــات الـــصـــارخـــة، والــســيــطــرة 
المطلقة من قبل النخبة السياسية وطبقة 
كبار رجــال الأعــمــال، فضلاً عــن الفساد 
واسع الانتشار، سبباً في إثارة الاستياء 
بــــين مـــواطـــنـــي كـــازاخـــســـتـــان الـــعـــاديـــين 
لــســنــوات. فقد كـــادت الطبقة المتوسطة 
تتلاشى. وتتزين المدن الكبرى بالمباني 
الحديثة ذات التقنية العالية وغيرها 
الــبــارزة، غير أن الأشخاص  مــن المعالم 
الذين يسافرون في جميع أنحاء البلاد 
يـــشـــيـــرون إلـــــى أن هـــــذا أشـــبـــه بــزخــرفــة 
النوافذ الخارجية، أما بقية أنحاء البلاد 
فحالتها سيئة للغاية. كما جلب ارتفاع 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم مـــزيـــداً مـــن المــشــاكــل 
والاستياء. وكانت الزيادة الأخيرة في 
أسعار الطاقة هي نقطة الانهيار التي 

دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع.
واســـتـــجـــابـــت الـــقـــيـــادة الـــكـــازاخـــيـــة 
بــتــدابــيــر مــثــل تــخــفــيــض أســـعـــار الــغــاز 
الــوزراء  الطبيعي المسال، وإقالة رئيس 
وعـــدد مــن الــــــوزراء، ووضـــع حــد أقصى 
التدابير  لأسعار الوقود. ولم تكن هذه 
كــافــيــة. وتــحــولــت الأزمـــــة إلـــى تــطــورات 
أكــثــر عــنــفــاً مــع ســقــوط عــشــرات القتلى 

والجرحى وتدمير المباني الرسمية.
ألقى الرئيس توكاييف باللوم على 
«الــقــوى المتطرفة المــدربــة فــي الــخــارج»، 
إلــــى جـــانـــب ٢٠ ألـــفـــاً مـــن قـــطـــاع الــطــرق 
الذين هاجموا «ألماتي» أكبر مدن البلاد. 
ودعا «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» 
بزعامة روسيا إلى مساعدة كازاخستان 

للتصدي للتهديدات الإرهابية.
وكــــــان مـــرجـــع الـــرئـــيـــس تــوكــايــيــف 
هـــي المـــــادة الــرابــعــة مـــن مــيــثــاق منظمة 
مــــــعــــــاهــــــدة الأمـــــــــــــن الــــــجــــــمــــــاعــــــي. وقـــــد 
المـــنـــظـــمـــة عـــــــام ١٩٩٢،  تــــأســــســــت هـــــــذه 
والــدول الأعضاء الحالية هــي: روسيا، 
وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، 

وطاجيكستان، وبيلاروسيا.
المــــذكــــورة مكافئة  الـــرابـــعـــة  والمــــــادة 
للمادة الخامسة من الميثاق التأسيسي 
لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (مــــعــــاهــــدة 
واشنطن). وتتعلق كلتا المادتين بالدفاع 
الــجــمــاعــي فــي حــالــة وقـــوع هــجــوم على 

دولة من الدول الأعضاء.
وقــــد اســتــجــابــت مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي بـــالانـــتـــشـــار الـــفـــوري 
لنحو ٢٥٠٠ جندي أو قوات حفظ السلام 
التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي 
كما يطلقون عليها. وتتألف في أغلبها 

مــن الـــقـــوات الــروســيــة (وحـــــدات النخبة 
الـــقـــتـــالـــيـــة الـــجـــاهـــزة عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى) 
مــع مــفــارز صغيرة مــن الـــدول الأعــضــاء 

الأخرى.
وفــي وقــت ســابــق عــام ٢٠١٢، وفي 
مواجهة الصدامات العرقية بين القرغيز 
والأوزبــــــــك فـــي جـــنـــوب قــيــرغــيــزســتــان، 
نــاشــد رئــيــس الـــبـــلاد مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي إرســـــال الــــقــــوات. وقــد 
رُفـــــض طــلــبــه عــلــى أســـــاس أن المــشــكــلــة 
داخلية. ثم قدمت أرمينيا طلباً مماثلاً 
عام ٢٠٢١ عندما اندلع القتال حول إقليم 
«قره باغ»، وقد رُفض الطلب أيضاً على 
أســـــاس أن الــــنــــزاع يـــــدور حــــول حــادثــة 
حدوديةـ وأن أراضي الدولة العضو لم 

تتعرض للهجوم.
أما في كازاخستان، بعد بضعة أيام 
من اندلاع الأزمة، بدت الأمور وأنها آخذة 
في الانحسار والهدوء. هذا ما يُقال على 
الأقل. وفيما يلي الاستنتاجات التي أود 

استخلاصها اعتباراً من اليوم:
- أدت ســنــوات مــن الإهــمــال وخيبة 
الأمـــل والــفــســاد واحــتــكــار السلطة على 
أيدي قلة من الناس إلى استياء شعبي 
عــمــيــق، وفـــي مــرحــلــة مـــا، خـــرج الشعب 

الكازاخي إلى الشوارع.
- مرة أخرى، اتضح أن أفضل كباش 
الـــفـــداء فـــي كــازاخــســتــان كــــان «الــتــدخــل 
الــخــارجــيــة». وعلى  الأجنبي والــعــوامــل 
الرغم من المزاعم المؤيدة لهذه الغاية، فإن 
أحــداً لم يتوصل أبــداً إلى تحديد هوية 

هذه العناصر الأجنبية.
الــرغــم مــن أن توكاييف كان  - على 
رجل نزارباييف المقرب، فإن هذا لم يعد 
الحال على ما يبدو. وفي الواقع، يمكننا 
الــحــديــث عــن صـــراع عــلــى السلطة قائم 

بينهم وبين دوائرهم الداخلية.
- جــرى إعــفــاء نــزاربــايــيــف وأقــاربــه 
والمقربين منه من مناصبهم، مع اعتقال 
بعضهم. ويبدو أن عهد نزارباييف قد 

بلغ أجله، وهذه المرة، بشكل حقيقي.
أنــشــئــت منظمة مــعــاهــدة  - عــنــدمــا 
الأمــــن الــجــمــاعــي، اعــتــبــرت أداة لمــراقــبــة 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة. 
وكان ذلك صكاً قانونياً لاستخدامه عند 
الحاجة في البلدان الخارجية القريبة. 
أما الآن، فقد رأينا كيف يجري تنفيذه.

- أكــــــد الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لمــنــظــمــة 
قــوة حفظ  مــعــاهــدة الأمـــن الجماعي أن 
الــســلام ستبقى فــي كــازاخــســتــان لفترة 
مــحــدودة مــن الــزمــن. ولا يــزال علينا أن 

نرى هذا.
- نشر الزعيم الكازاخي قوات روسية 
(وغيرها) للتعامل مع المتظاهرين في 
كـــازاخـــســـتـــان. وقــــد أضــــر ذلــــك بــصــورة 
الــبــلــد. ولا بــد أنـــه تسبب فــي مــزيــد من 

الاستياء داخل المجتمع الكازاخي.
- لـــن يــكــون مـــن المــســتــغــرب حـــدوث 
طـــفـــرة فــــي المـــشـــاعـــر المـــعـــاديـــة لــروســيــا 
والــقــومــيــة الــكــازاخــيــة. وقـــد يــكــون لهذا 

تأثير على العرق الروسي في البلاد.
- أعربت الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي عن قلقهما البالغ، ودعتا إلى 
التهدئة، وأثارتا تساؤلات حول شرعية 
نــشــر الـــقـــوات الــتــابــعــة لمنظمة مــعــاهــدة 
الأمن الجماعي، ولكن ليس أكثر من ذلك، 

على الأقل حتى الآن.
- تـــعـــقـــد مــنــظــمــة الــــــــدول الــتــركــيــة 
اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية 
يوم الثلاثاء. والنتائج المتوقعة ليست 
أكثر من إعــلان دعم للحكومة الشرعية 

والدعوة إلى الهدوء.
- تـــنـــشـــر روســـــيـــــا قــــواتــــهــــا راهـــنـــاً 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــــــــــدول مــــثــــل ســـــوريـــــا، 
وأرمــيــنــيــا، وأذربــيــجــان، وبــيــلاروســيــا، 
وطاجيكستان. كل ذلــك في ظل ظروف 
مختلفة، ولكن بناء على دعوة من البلد 
بــأخــرى. هـــذه هي  المــضــيــف بطريقة أو 
السياسة الروسية بشأن السيطرة على 

محيطها وما تعده مجال نفوذها.
تُـــــعـــــزى مــــقــــولــــة «الاســــــتــــــقــــــرار قــبــل 
الديمقراطية» إلى نزارباييف. ولا أعتقد 
أنـــنـــي أوافــــــق عــلــيــهــا بـــحـــال. قـــد يعتمد 
الاستقرار على كثير من العناصر، ولكن 
الــحــكــم الــســلــيــم والاقـــتـــصـــاد الـــعـــادل من 
الضروريات. ولا توجد هذه الآليات في 
كازاخستان، وســوف يكون من الصعب 
تصحيح أوجه القصور في هذه المجالات. 
ومــن المحتمل أن يــؤدي فــقــدان عــدد غير 
معروف من الأرواح، ومحاولة حل المسائل 
الداخلية بالصرامة التي تفرضها القوات 
الخارجية إلى نشوء مشاكل إضافية لا 

بد من التعامل معها.

سوسن الشاعر

عمر انهون
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النزاع الأساسي في لبنان: زجّنا في الحرب
بين التناقضات الكثيرة التي يضجّ 
بها لبنان، السياسيّة منها والاقتصاديّة 
والثقافيّة، هناك تناقض واحد أبعد غوراً 
ر في باقي التناقضات أكثر 

ّ
من سواه، يؤث

ه الموقف من الحرب: هل 
ّ
ر فيه. إن

ّ
ممّا تؤث

زجّ في حرب أم لا؟ وبالتالي، 
ُ
ينبغي أن ن

أيّ نظام للداخل وأيّــة علاقة مع الخارج 
يخدمان الغرض؟

المُـــصـــابـــون بــعــشــق الـــحـــرب تــغــيّــرت 
أســــمــــاؤهــــم وتــــغــــيّــــرت أحــــزابــــهــــم، لــكــنّ 

القوّة  لــم تتغيّر: عــبــادة  المــقــدّمــات التي يبنون عليها 
الـــذي لا يحكمه جــيــش ولا  الــبــلــد الضعيف  وكــراهــيــة 
مخابرات. إذاً، ومن أجل أن يقوى ويصبح كالأنظمة 
الاستبداديّة المــجــاورة، لا بــدّ من زجّــه في حــرب. ولأنّ 
ــه بــلــد بــلا كــرامــة، 

ّ
 إلاّ مــن الـــقـــوّة فــإن

ّ
الــكــرامــة لا تُــشــتــق

والحرب وحدها تُكسبه الكرامة. ثمّ، ما دام جيشه قليل 
الحربيّة، كان لا بدّ من كسره والاستنجاد بطرف مسلّح 
ما لأداء المهمّة الجليلة. فإذا ترتّب على الحرب احتلال 
كُــلّــف ذاك الــطــرف بتحريرها. هــذا نصر على  لــلأرض 
ــه يضمن لنا الفوز بحرب المائة عــام، وربّما 

ّ
إن نصر: 

ه يجعلنا شعباً من الشهداء المؤجّلين. 
ّ
الألف عام. إن

في هذا شيء يشبه العبارة الشهيرة عن قتل الفتاة 
صوناً لعفافها.

ر بها النزعة الحربيّة 
ّ
رت وتتأث

ّ
المصادر التي تأث

مصادر حربيّة هي الأخــرى. هكذا كانت الحال دائماً: 
قــوّة العقيدة  ها أنظمة ومجتمعات لم تُعرف بغير 

ّ
إن

وقـــــوّة الـــســـلاح ثـــمّ ســرعــة الانــهــيــار والمـــــوت فــيــمــا هي 
تتحدّث عن انتصاراتها. ما حلّ بالفاشيّة ثمّ بالمنظومة 

الاشتراكيّة مثلٌ معبّر. 
رَة: 

َ
وقد تدرّج عشق الحرب من المداوَرَة إلى المباش

قبل ظهور المقاومة الفلسطينيّة، كان يُفترض بلبنان 
ه، كما تذهب الخرافة، 

ّ
الوقوف مع جمال عبد الناصر لأن
يؤسّس لقوّة العرب وكرامتهم. 

دة»، 
َ
فت القممُ العربيّة لبنان «بلد مسان

ّ
وحين صَن

لا «بلد مواجهة»، احتجّ الحربيّون بيننا: لكنّ بلدنا 
مجاور لفلسطين المحتلّة فلماذا يكون بلد مساندة؟ 
ثمّ حين انهزم عبد الناصر في ١٩٦٧، تضاعفت المرارة: 
لماذا لم ينهزم لبنان أيضاً؟ لماذا لم يحارب وينهزم بما 

 عروبته وكرامته؟ 
ّ

يجعله يستحق
ــهــا 

ّ
ــق الــحــلــم. إن

ّ
مـــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة تــحــق

«اســتــراتــيــجــيّــة الـــتـــوريـــط». مـــع «حـــــزب الـــلـــه» غــمــرنــا 
التوريط بوصفنا التوّاقين لأن يتورّطوا.

لا شكّ في أنّ منازعات الطوائف وتفاوت علاقاتها 
بدولة لبنان مصدرٌ بعيد لتلك المشاعر. فلسطين كانت 
ذريعة ولا تزال. إلى هذا انضافت مساهمات الأنظمة 
العسكريّة في الجوار والتي أرادتنا اسفنجة تمتصّ 
تناقضاتها فأرسلت إلينا السلاح بسخاء، وسعت إلى 
اللبنانيّة على درجة بعيدة نسبيّاً من  النافذة  إغلاق 
الحرّيّة. صحيح أنّ قصور السلطة اللبنانيّة وفئويّتها 
وضيق أفقها الطائفيّ كمّلت المهمّة، لكنّ الردّ نادراً ما 
ه 

ّ
كان إصلاحيّاً يحكمه التفاعل مع الداخل اللبنانيّ. إن

نادراً ما كان سياسيّاً بحتاً.
فــالمــعــارضــة الــحــربــيّــة انــطــلــقــت أصــــلاً مـــن تــراكــم 
تاريخيّ ينطق بلسانين لا ينسجمان: البلد، من جهة، 
مفتعل وفائض عن الحاجة، فضلاً عن كونه ضعيفاً 
وعديم الكرامة، وهو، من جهة أخرى، ينبغي إصلاحه 
وتحديثه والتخلّص ممّا هو طائفيّ ومتخلّف فيه. 
«الحركة الوطنيّة» اللبنانيّة كانت أعلى وآخر تعابير 

الـــذي  الــلــغــويّ والمــفــهــومــيّ  هـــذا الازدواج 
يجمع بين الإفناء والإصلاح.

صحيح أنّ الذين كانت لديهم مشاريع 
ســيــاســيّــة تــتــفــاعــل مـــع الـــواقـــع الــلــبــنــانــيّ، 
ــــــرأي بـــهـــا، غـــــادروا   الــنــظــر عـــن ال

ّ
وبـــغـــض

الــــوعــــي الــــســــلاحــــيّ. بـــيـــد أنّ الـــلـــســـان ظـــلّ 
ثقيلاً والهمّة بطيئة: كمال جنبلاط طالب 
بالإصلاح رافعاً البندقيّة. وهو لئن استاء 
 الجيش اللبنانيّ وإنشاء «فتح» 

ّ
من شق

ر الغطاء 
ّ
ه وف

ّ
 لبنان العربيّ»، إلاّ أن

َ
«جيش

السياسيّ للمنظّمات المسلّحة الفلسطينيّة واللبنانيّة. 
موسى الصدر أيضاً بدأ إصلاحيّاً، همّه إنقاذ الجنوب 
من الحرب وانتهى مسلّحاً. رفيق الحريري اضطُرّ إلى 
الاستظلال بالبندقيّة السوريّة والتعايش مع سلاح 

«حزب الله».
وجــود مشروع لبنانيّ لدى الزعماء الثلاثة كان 
يُــبــعــدهــم عــن الــســلاح، لــكــنّ ضــعــف هـــذا المــشــروع كــان 
يضعف مناعتهم حيال السلاح. جنبلاط والحريري 
تلا بيد سلاح حربيّ وتحريريّ. الصدر خطفه سلاح 

ُ
ق

حربيّ وتحريريّ حليف. 
شــيء كــهــذا نــجــده فــي الــوســط الــيــســاريّ: الحزب 
ه ذو وزن وتاريخ عريق، كان أكثر تهيّباً 

ّ
الشيوعيّ، لأن

لزجّ لبنان في الحروب من التنظيمات الصغرى على 
يـــســـاره والـــتـــي تــســتــمــدّ مــعــنــاهــا الأوحـــــد مـــن صلتها 
بالتنظيمات الفلسطينيّة المسلّحة. كثيرون ممّن كانوا 
ون عن تلك التنظيمات اللبنانيّة كانوا يتوجّهون 

ّ
ينشق

مــبــاشــرة إلـــى «فــتــح». لا مــبــرّر إذاً لــلــمــرور فــي محطّة 
لبنانيّة. الحزب الشيوعيّ انتقل، ضعيفاً مفكّكاً، إلى 

الموقع الذي كانت تحتلّه التنظيمات.
التاريخ  الــلــه» هــو الاستثناء الوحيد فــي  «حــزب 
ه حزب وازن، 

ّ
اللبنانيّ الحديث، ومن هنا خطورته: إن

وكلّما زاد وزنه زادت حربيّته. هذا حتّى الآن!
لـــكـــنّ المــشــكــلــة، فـــي الــنــهــايــة، أنّ بـــديـــل الــنــمــوذج 
ر ببديل له ما  يُفكَّ ــه ببساطة لم 

ّ
اللبنانيّ لم يولد لأن

خلا زجّه في الحرب: منذ الدولة العربيّة في دمشق بعد 
الحرب العالميّة الأولــى حتّى اليوم لم تتغيّر المعادلة: 
إمّا الفوضى والساحة السائبة أو التحالفات المسمومة 
كالتي ربطت الحريري بـ «حزب الله» وبالأمن السوريّ 

خلال ١٩٨٩ - ٢٠٠٥. 
هذا العجز عن توليد حاكميّة لبنانيّة مستقرّة 
ــه 

ّ
كــان يــزيــد الــكــراهــيــة للبنان وسلمه واســتــقــراره. إن

ه كذلك لا بدّ من 
ّ
عصيّ على السلاح. عصيّ علينا. ولأن

تخليعه بوضعه في مواجهة العالم ومواجهة الجوار 
الذي لا تقوم مصالح لبنان إلاّ على حسن العلاقة به: 
اتّفاق  حــرب المقاومة الفلسطينيّة من لبنان حطّمت 
الهدنة. حربيّة «حزب الله» اليوم تحدٍّ للقرار الأمميّ 
١٧٠١. العلاقة الحميمة بإيران علاقة رديئة بالعالم 

العربيّ... 
ومن بلد مسالم يتعاطف مع القضيّة الفلسطينيّة 
ويدعمها سياسيّاً ودبلوماسيّاً وإعلاميّاً، نتحوّل إلى 
إسبارطة تعتدي على السوريّين وشعوب أخرى باسم 
فلسطين. نتحوّل أيضاً من بلد تعاقديّ الصيغة إلى بلد 
استبداديّ تؤخذ الأكثريّة الساحقة من شعبه رهينة 
 مفقرة وجائعة وخائفة. أمّا 

ً
إلى مسلخ الحرب، رهينة

العزاء الوحيد فنصيحة شهيرة من أبيقور ترجع إلى 
وا. لا تخافوا الموت. فحين 

ّ
ثلاثة وعشرين قرناً: اطمئن

تكونون أحياءً يكون الموت غائباً، وحين يحضر الموت 
تكونون قد غبتم أنتم.

حازم صاغية

عندما تخسر إيران يصرخ نصر الله!
الــعــربــي متقدماً  الــتــحــالــف  إذا اســتــمــر 
مــتــمــســكــاً بــحــقــه الـــشـــرعـــي فــــي الــــدفــــاع عــن 
المملكة، بالاستراتيجية ذاتها التي هو عليها 
«حــزب  لـــ الــعــام  الآن، فإننا نتوقع أن الأمـــين 
الــلــه» سيزيد مــن ظــهــوره العلني فــي الأيــام 
الــقــادمــة، وســيــزيــد مــن جــرعــة الــهــجــوم على 
المملكة العربية السعودية؛ إذ كشف خطاب 
حسن نصر الله الأخير حجم الضغط الذي 
تــتــعــرض لـــه إيــــــران تــحــديــداً عــلــى أكـــثـــر من 
جــبــهــة، فــالــخــطــاب لا عــلاقــة لــه بــلــبــنــان، ولا 
علاقة له بذكرى قاسم سليماني. الخطاب 
ركز على مهاجمة رأس الحربة الذي يتصدى 
لــلــمــشــروع الإيـــــرانـــــي، لـــذلـــك انــتــهــز الــحــلــف 
الإيـــرانـــي الــعــربــي فــرصــة الـــذكـــرى السنوية 
للهجوم على المملكة، كما فعلت «حماس» 
عــبــر الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا مــحــمــود الـــزهـــار، 
وكذلك فعلت الميليشيات العراقية الإيرانية. 
جميعهم وجهوا سهامهم للمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، وهـــــذا هـــو أســـــاس المـــوضـــوع، 
إيــــران، عجز  الــتــي تتعرض لها  فالضغوط 
حــتــى حــلــفــاؤهــا الـــغـــربـــيـــون عـــن الــســيــطــرة 
عليها أو التخفيف منها، فالاستراتيجية 
التي تنتهجها المملكة حالياً لا تعيقها تلك 

الضغوط.
إيران تعاني من ضغوط كثيرة على أكثر 
من جبهة؛ فعلى صعيد الجبهة الداخلية، 
الجفاف من جهة أدى إلى نزوح أعداد كبيرة 
للعاصمة، وبحسب «بلومبرغ»، ليس هناك 
دلـــيـــل عــلــى مــــدى حــــدة الـــوضـــع أوضـــــح من 
جفاف نهر زاينده رود، فبدلاً من أن يمتلئ 

مــجــراه بــالمــيــاه، غمر آلاف من 
المـــحـــتـــجـــين المـــــجـــــرى الــــجــــاف 
الشهر الماضي، احتجاجاً على 
إدارة الدولة لموارد المياه، خلال 
أسوأ موجة جفاف منذ عقود. 
وأظهرت مقاطع فيديو جرى 
تداولها على وسائل التواصل 
الاجتماعي، تدخل قوات الأمن 
بالهراوات لقمع المحتجين، ما 
أدى إلى وقوع إصابات بينهم. 
(«الــــعــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة»، ٢١ 
ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١).

وهــــــــــنــــــــــاك احــــــتــــــجــــــاجــــــات 
المـــدرســـين المــســتــمــرة عــلــى ضــعــف رواتــبــهــم، 
الــذي جعل هــذه الشريحة تحت خط الفقر؛ 
إذ يبلغ دخــل المعلم الشهري ٢١٠ دولارات 
فقط، في حين أن خط الفقر حُــدد في إيــران 
بـــ٣٧٠ دولاراً. أضــف إلــى ذلــك أزمــة الحرائق 
والمناوشات التي على الحدود مع «طالبان»، 

وعلى أكثر من جبهة حدودية.
المفاوضات في فيينا بدأت تطول أكثر 
إيــران، والمجتمعون يضغطون  مما توقعت 
على النظام الإيــرانــي لإبــداء بعض المرونة، 
ولكن المرشد يتعنت أكثر، ويرفض التنازل. 
ربما بحكم السن أصبح غير مــدرك لما آلت 
إليه الأمور. وفي تلك الإطالة يتململ الشعب 
الإيراني الــذي كان يرى في تلك المفاوضات 
الأمـــــل الــوحــيــد لـــرفـــع الــعــقــوبــات والــتــنــفــس 
مــن جــديــد. خــســائــر إيــــران خــــارج حــدودهــا 
بــــــدأت تــضــغــط أكــــثــــر، وتــتــطــلــب مــــزيــــداً مــن 

إيــران،  التدخلات المكلفة على 
فــلــيــس هـــنـــاك مـــوقـــع وصــلــت 
لـــه إيـــــران إلا ويــتــطــلــب مــزيــداً 
مــــن الأســـلـــحـــة الآن، ومــــزيــــداً 
الــتــي تحتاج  الـــقـــوات  مـــن زج 
إلــــى تــكــلــفــة تــشــغــيــلــيــة. فعلى 
صعيد الجبهة اليمنية يبدو 
الحوثي في تقهقر، ويتعرض 
لخسائر كبيرة، بعد أن تغيرت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــســيــاســيــة 
والعسكرية التي يتعامل بها 
الــتــحــالــف مــعــه، والــتــي كانت 
تــراعــي الــتــدخــلات الــدولــيــة في 
كل مــرة، ما يجعل الحوثي يلتقط أنفاسه. 
المــبــادرة،  تغيير الاستراتيجية بأخذ زمــام 
وعـــدم الالــتــفــات لــلــنــداءات الــتــي عــجــزت عن 
الــجــلــوس على طاولة  الــحــوثــي على  إجــبــار 
المــفــاوضــات، هــو الـــذي غــيــر مــوازيــن الــقــوى 
الـــتـــحـــالـــف،  لـــصـــالـــح  تـــمـــامـــاً عـــلـــى الأرض 
الــتــي تــتــراجــع فيها  فأصبح اليمن الجبهة 
الــقــوى الإيــرانــيــة تــراجــعــاً مــخــزيــاً، وجـــاءت 
ضربة التحالف التي أصابت الحاكم الفعلي 
للحوثيين، حسن إيرلو، في الذكرى السنوية 
لمــقــتــل قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، لـــتـــزيـــد الأوجــــــاع 
الإيــرانــيــة وجعاً جــديــداً، وكــأس ســم جديدة 

يتجرعه مرشدهم الأعلى.
الــعــراق، جــاءت نتائج الانتخابات  فــي 
بعد ثورة الجنوب على التدخلات الإيرانية 
تضعضع تلك الجبهة، التي اعتبرتها إيران 
فــي الــجــيــب، واعــتــقــدت بــأنــهــا أمّــنــتــهــا، فــإذا 

بالشعب العراقي يثور كما يفعل السوريون، 
وكـــمـــا يــفــعــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، ضــــد الاحـــتـــلال 

الإيراني.
أمــا فــي ســوريــا، فهناك تــواطــؤ روســي 
- إسرائيلي، يجبر الإيرانيين على التراجع 
عن مواقع عديدة، كانت إيــران قد اعتبرتها 
الــذي يصل بينها  مؤمّنة، وضمن طريقها 
وبـــــين الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط؛ فــــــإذا بــالــضــربــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت بـــضـــوء أخــضــر 
روســـــــي، تــجــبــرهــا عـــلـــى الـــتـــراجـــع وإعــــــادة 

التموضع من جديد.
أما على صعيد الجبهة اللبنانية، فإن 
الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة العربية 
السعودية، بترك لبنان من دون تدخل، تركت 
«حزب الله» وأمينه العام في مواجهة الشعب 
الــلــبــنــانــي، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة الــتــدهــور 

الحاصل في الأوضاع المعيشية.
جـــمـــيـــع تـــلـــك الــــضــــغــــوط عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الله  الإيراني، هي التي أجبرت حسن نصر 
الــخــروج علناً، والتهجم على المملكة  على 
العربية السعودية، مما أثر على قدرته على 
التماسك وادعاء الهدوء، فجاء خطابه عدائياً 
يــتــرك مــجــالاً لرئيس الجمهورية  لــم  بشكل 
ليغطي عليه أو يبرره، كما فعل مع وزرائه، 

حتى اضطر جبران باسيل للرد عليه.
الخسائر الإيرانية هي التي تسببت في 
حالة الاضطراب الشديدة، وهي التي دفعته 
إلى إغراق لبنان أكثر ودفعه إلى عقر جهنم، 
الــدكــتــور سمير جعجع خطاب  كما وصــف 

حسن نصر الله الأخير.

طارق الحميد

الصمت الدولي الانتقائي!
حــســنــاً فـــعـــل، ويـــفـــعـــل، تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن بــالــكــشــف عـــن حجم 
التورط الإيراني، ومعه تورط «حزب الله»، 
في ارتكاب الجرائم من خلال دعم الحوثيين 
فــي الــيــمــن، واســتــهــداف المــلاحــة البحرية، 

وأكثر.
المــعــلــومــات الاستخباراتية المدعومة 
بالصوت والصورة، التي كشفها ويكشفها 
للمرة الثانية في أسابيع معدودة المتحدث 
باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، 
مهمة جداً ليس لدى الرأي العام السعودي، 
أو اليمني، أو حتى العربي، بل وللمجتمع 

الدولي.
المؤكد أن تلك المعلومات تتم مشاركتها 
مع حلفاء، وشــركــاء أمنيين، لكن إعلانها 
بهذا الشكل، ووسط تحركات على الأرض 
في اليمن لدحر الحوثيين من مناطق عدة، 
وفـــي تــوقــيــت المــفــاوضــات الــتــي هــي أشبه 
بــطــلاســم فـــي فــيــيــنــا حــــول المـــلـــف الـــنـــووي 

الإيراني، يكون أمراً مهماً.
الكشف عن حجم التورط الإيراني في 
الــيــمــن، ومــعــه «حـــزب الــلــه» الإرهـــابـــي، هو 
بمثابة رسالة للمجتمع الدولي وعلى رأسه 

الأمـــم المــتــحــدة لــلــقــول: ومــاذا 
بــعــد؟ إلــى متى هــذا الصمت 
الــــــدولــــــي حــــيــــال الـــتـــدخـــلات 
الإجرامية الإيرانية باليمن؟

والـــقـــصـــة لــيــســت الــيــمــن 
وحـــــده، بـــل أمـــن الــســعــوديــة، 
وكذلك أمــن الملاحة البحرية 
الذي يعني تهديداً للمجتمع 
الـــــدولـــــي كــــكــــل، وهـــــــذا الأمــــر 
لــــيــــس مــــســــؤولــــيــــة تـــحـــالـــف 

دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، 
الــســعــوديــة، والتحالف  أو 
الــعــربــي، ولا دول المنطقة 

وحدها، بل مسؤولية العالم ككل.
وعليه فــإن الكشف عن حجم التورط 
الإيـــــــرانـــــــي ســـــــــواء بـــتـــســـلـــيـــح الـــحـــوثـــيـــين 
وتــدريــبــهــم ومــســاعــدتــهــم عــلــى اســتــهــداف 
السفن وقرصنتها، أو استهداف المناطق 
الآمــنــة بــالــطــائــرات المــســيــرة، والــصــواريــخ 
الباليستية ليس فضحاً لإيـــران وحدها، 

وإنما للصمت الدولي أيضاً.
هـــــذا الـــصـــمـــت الانـــتـــقـــائـــي، والمــــريــــب، 
كونه يتغاضى عن حجم الجرائم الحوثية 

والإيـــــرانـــــيـــــة هــــو مــــا يــشــجــع 
الــتــمــادي في  الحوثيين على 
جــــرائــــمــــهــــم، وهــــــو مـــــا يـــدفـــع 
الإيــرانــيــين أيــضــاً للاستمرار 
بــــاســــتــــهــــداف أمــــــن المـــنـــطـــقـــة، 

وكذلك أمن الملاحة البحرية.
هـــــــذا الــــصــــمــــت الـــــدولـــــي 
الانـــــتـــــقـــــائـــــي هــــــو مــــــا شــجــع 
الحوثيين على رفض الحلول 
الــســيــاســيــة، وإظـــهـــارهـــم في 
لـــحـــظـــات كـــطـــرف مــظــلــوم، 
وخــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي قـــصـــة 
مطار صنعاء وغيرها من 
أكاذيب حقوق الإنسان التي لا صلة لإيران، 

أو الحوثيين بها من قريب أو بعيد.
الــدولــي،  والآن رأيــنــا، ورأى المجتمع 
وبـــــــالأدلـــــــة الــــــدامــــــغــــــة، صـــــوتـــــاً وصـــــــــورة، 
كــيــف يــســتــخــدم مــطــار صــنــعــاء، مـــثـــلاً، أو 
المــدارس والمستشفيات والموانئ للتهريب 
وإطلاق المسيرات، وكمنصات للصواريخ 

الباليستية.
وعــلــيــه فـــإن المــفــتــرض، وهــــذا المــؤمــل، 
أن يــــكــــون الـــكـــشـــف عــــن هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 

الاستخباراتية المهمة بمثابة تحفيز لكسر 
الصمت الدولي عن الجرائم الإيرانية في 
الــيــمــن، وتــحــفــيــز لــلأمــم المــتــحــدة بــاتــخــاذ 

مواقف أكثر جدية، ولو بالتصريحات.
كــمــا يــجــب أن تــكــون تــلــك المــعــلــومــات، 
وبالتأكيد أن ما خفي أعظم وأهــم، دافعاً 
الــولايــات المتحدة تحديداً لإعــادة  لتحرك 
الحوثيين على قــوائــم الإرهـــاب، والتحرك 
دولياً لاتخاذ مواقف أكثر صرامة لحفظ 

الملاحة البحرية.
ويفترض أن يكون ذلك دافعاً لضرورة 
بحث صواريخ طهران الباليستية، وكذلك 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي أربـــــع عـــواصـــم عـــربـــيـــة، في 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا حـــــول المـــلـــف الـــنـــووي 

الإيراني.
أي تــــفــــاوض مــــع إيـــــــران مــــن تــضــمــين 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة، أو الـــصـــواريـــخ 
الباليستية والمــســيــرات، ســيــكــون بمثابة 
إضــــاعــــة لـــلـــوقـــت، وتـــهـــديـــد لأمـــــن المــنــطــقــة 
ككل وتعريضه للخطر، وكما تفعل إيران 
الآن فــي اليمن مــن خــلال جماعة الحوثي 

الإرهابية.

استنتاجات أولية حول أزمة كازاخستان
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إياد أبو شقرا

السعودية والنقد «الشيعي» الداخلي
الــنــقــد الــفــلــســفــي والــفــكــري لــلــخــطــابــات والــتــيــارات 
والأشــخــاص هو عامل بناء وتطوير، وإن كــان يتناول 
السلبيات غالباً فهو يدفع باتجاه التصحيح والمراجعة 
عبر المساءلة والمقارنة، ويستخدم كل الآليات العقلية 
الــقــارئ،  والمنهجيات المتطورة لإيــصــال الأفــكــار وإقــنــاع 

ودوره وأهميته لا جدال حولهما.
نقد حركات الإسلام السياسي مهمّ، بناء على أهمية 
وعمق تأثير هــذه الحركات وسعة انتشارها وطبيعة 
آيــديــولــوجــيــاتــهــا وخــطــابــاتــهــا ومــفــاهــيــمــهــا الــحــاكــمــة 
وطرائقها العملية، وهــذا النقد مهمة قام بها كثير من 
اد من داخل هذه الحركات ومن خارجها، وهو شأن 

ّ
النق

سيستمر في المستقبل.
في السعودية ودول الخليج قامت صراعاتٌ ثقافية 
الــوطــيــس فــي نقد حــركــات الإســلام  واجتماعية حامية 
السياسي المنتمية لمذهب الأكثرية، وهو المذهب السني، 
وشــــواهــــدهــــا كـــثـــيـــرة، وتـــاريـــخـــهـــا قــــريــــبٌ وحــــاضــــرٌ فــي 
الذهن، وقد نجحت بعض دول الخليج في التعامل مع 
هــذه الــحــركــات، وتـــمّ تصنيفها إرهــابــيــة فــي السعودية 
والإمـــارات، وهــو ما سهّل نقدها بعد طــول معاناة، مع 
التأكيد على المناورات التي تستخدمها هذه الحركات 

لتجاوز هذا التصنيف أو الالتفاف عليه.
كــتــب الأســــتــــاذ حــســن المــصــطــفــى مــقــالــة فـــي مــوقــع 
«العربية نــت»، تحت عنوان «سعوديون في معسكرات 
حزب الله»، وأشار لها الأستاذ مشاري الذايدي في هذه 
الــصــحــيــفــة، الجمعة المــاضــي، وقــبــل هـــذا نــشــر الأســتــاذ 
كامل الخطي مقالة في صحيفة «عكاظ»، نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، تحت عنوان «الإســـلام الحركي 
الشيعي يطل على القطيف مرة أخــرى»، وهــذان مقالان 

بالغا الأهمية، وجديران بالتعليق.
المــــقــــالان المـــهـــمـــان يـــشـــيـــران بـــوضـــوح لــعــمــلــيــة نــقــدٍ 
بــالــعــلــم والمــوضــوعــيــة، ومبنيان  شيعي داخــلــي يتسم 
على معلوماتٍ تفصيلية ورؤى تحليلية لا يتقنها غير 
الكاتبين الكريمين؛ حسن المصطفى ابن حركات الإسلام 
السياسي بشقها الشيعي، وقد خرج منها بسبب ثقافته 

إلــى نقدٍ وتحليلٍ مهمٍ،  واطلاعه وتجربته، وحــوّل ذلــك 
بينما كامل الخطي يقدم نقداً ثقافياً وفكرياً عميقاً، وإن 

لم ينتمِ لهذه الحركات يوماً.
الــداخــلــي بغض النظر عــن منطلقه  النقد الشيعي 
وخلفية كاتبه الاجتماعية والفكرية هو ضرورة، وليس 
مــجــرد حــاجــة؛ فهو يختصر كثيراً مــن الــجــدل الـــذي قد 
يثيره تناول موضوعٍ بهذه الحساسية وبهذا التعقيد، 
والــنــقــد المــوجــه لــلأقــلــيــات مــن داخــلــهــا يــســتــوجــب علماً 
وشجاعة أدبية تزيد عما يتحمله ناقد الأكثرية لأسباب 
متعددة دفعت كثيراً من المثقفين والمفكرين المنتمين لهذه 
الأقلية الكريمة إلى الإحجام عن تقديم أي نقدٍ حقيقي 

داخلي عبر سنواتٍ طويلة.
الــصــف» و«الطعن فــي الظهر» جاهزة  «شــق  تهم كـــ
داخــــل أي أقــلــيــة لمـــن يــغــرد خــــارج الـــســـرب مـــن أبــنــائــهــا، 

ولمــن يستشرف المستقبل ويــراهــن على الوطن ويحسم 
خياراته ويكون رائــداً، والرائد لا يكذب أهله، وما فعله 
هذان الكاتبان يحرض غيرهما على سلوك الطريق ذاتها، 
ونشر عين الثقافة، وفي توسع النقد فتح لأبواب المعرفة 
وإخراج لجدالات كانت تدور في الظلام إلى النور، وهي 

أولى خطوات أي إصلاحٍ منشودٍ وتطويرٍ مستحقٍ.
تخوض السعودية تجربة انتقال حضاري كبرى في 
ظل «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، والتطورات التي تشهدها 
«الثورة»،  السعودية في كل المجالات هي أشبه ما تكون بـ
أبــعــاده الفلسفية  لـــولا أن «الـــثـــورة» مــفــهــومٌ سلبي فــي 
لــدى بعض التيارات الآيديولوجية من  والتاريخية إلا 
يسارٍ وقومية وإسلامٍ سياسيٍ، والجانب الفكري لهذه 
الرؤية المبهرة يحتاج لمزيدٍ تركيزٍ وعملٍ وتنظيرٍ، ومن 

هنا تأتي أهمية ما طرحه المقالان من نقدٍ شيعي داخلي 
ربما تأخر، ولكنه وصل في النهاية، وأن تأتي متأخراً 

خير من ألا تأتي.
الــســعــوديــة صــراعــاً سياسيا مــع «النظام  تــخــوض 
الإيــرانــي» فــي المنطقة، وتقف ضــد مشروعه التوسعي 
الإرهابي على جميع المستويات، وهي تدرك جيداً أن هذا 
المشروع التوسعي قام على مبدأ «تصدير الثورة»، وقد 
طوّره المرشد الحالي خامنئي ليعتمد على «الميليشيات» 
الشيعية و«جــمــاعــات الإســـلام السياسي» و«تنظيمات 
إيــران  الــديــنــي» السنية والشيعية، وتستهدف  العنف 
السعودية بشكلٍ معلنٍ وتــركــيــزٍ آيديولوجي وطائفي 
اللبناني» و«ميليشيا  الــلــه  واضــــحٍ، وميليشيا «حـــزب 
الــحــوثــي» فــي الــيــمــن خــيــر مــثــالٍ عــلــى هـــذا الاســتــهــداف، 
والـــنـــقـــد الــشــيــعــي الـــداخـــلـــي يــكــشــف تــفــاصــيــل وأســـمـــاء 

الـــتـــيـــارات المــنــتــمــيــة بــوعــي أو مـــن دونــــه لــهــذا المــشــروع 
التوسعي الإيراني.

بسبب الإحساس بالحساسية الشديدة تجاه تناول 
موضوع الطائفية والمذهبية توقف كثيرٌ من النقد عن 
مساره الطبيعي، وتباطأ تطوره، والمثقف الشيعي هو 
مواطنٌ وإنسانٌ قبل كل شــيء، يحدد مجالات اهتمامه 
وطبيعة طرحه بنفسه، وليس شرطاً أن يقدم نقداً داخلياً 
لطائفته الــكــريــمــة وبــعــض تــيــاراتــهــا حــتــى يـــؤدي دوره 
الــذي يختارون الطريق  الثقافي المطلوب، ولكن أولئك 
الصعب ويــبــذلــون فكرهم وثقافتهم ونــقــدهــم لمصلحة 
المواطن الشيعي ومصلحة الوطن، وإن تعرضوا للهجوم 
والتجريح، يستحقون الإشادة على جرأتهم وشجاعتهم 

وتصديهم لأدوارٍ قد تجلب لهم شيئاً من المصاعب.

كثيرٌ من الناس لا يعرفون الإرهابيين السعوديين 
أحــمــد المــغــســل وبــاقــر الــنــمــر، ولا يــعــرفــون كــثــيــراً عن 
تـــيـــارات ورمــــوز وعــنــاصــر «الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة» 
الـــشـــيـــعـــيـــة، وبــــعــــض وســــائــــل الإعــــــــلام تـــجـــد حــرجــاً 
فــي تــنــاول تــفــاصــيــل أدوار وجــمــاعــات ورمــــوز هــذه 
التنظيمات والــتــيــارات الدينية الشيعية التي تقف 
وراءها وتشجعها أو تمهد لها الطريق، ولا يعرفون 
تفاصيل «الجمعيات» التي تجمع التبرعات أو التي 
تتحكم في مصارف «الخمس» والجهات التي ينتهي 
إليها، ومعرفة كل هذا واجب وطني يحمي المواطنين 
الشيعة أولاً، ويحمي الوطن ومكتسباته من أعــداء 

الداخل والخارج.
فــي فــتــرات ســابــقــة، وبــعــدمــا تــطــوّرت «التنظيمات 
الإرهابية الشيعية» في بعض مناطق السعودية، شكّلت 
هذه التنظيمات في «العوامية» وغيرها تهديداً مباشراً، 
ومارست إرهاباً عنيفاً واضطهاداً ضاغطاً على المواطنين 
الشيعة في مدنهم وقراهم وحياتهم اليومية، فلم يكن 
الــتــنــظــيــمــات مــنــصــبــاً عــلــى تــخــطــيــط وتنفيذ  دور هـــذه 
الأعمال الإرهابية الكبرى الموجهة ضد الدولة فحسب، 
مثل تفجيرات «الــصــدف» أو تفجيرات «الــخــبــر»، ولكن 
دورهم المسكوت عنه هو في التعامل المتطرف والعنيف 
ضد أبناء طائفتهم من المواطنين المسالمين والمبدعين في 

جميع المجالات.
حـــقـــوق المــــواطــــنــــة لـــلأقـــلـــيـــات راســــخــــة فــــي الـــدولـــة 
السعودية بأطوارها الثلاثة، وقد حرص عليها المؤسس 
الملك عبد العزيز، وثبّتها أبناؤه، وهي تزداد تطوراً مع 
ة» و«الشيعة» 

ّ
رؤية ٢٠٣٠ ويسعى المتطرفون من «السن

للتشغيب على هذه الحقوق زيادة ونقصاناً، والمتطرفون 
يتغذون على بعضهم، وأصول الإسلام السياسي واحدة 

في الطرفين، وإن اختلفت بعض التفاصيل.
أخيراً، فالمواضيع ذات الحساسية الاجتماعية مثل 
«الطائفية» أو «القبلية» ونحوهما تحتاج في تناولها 
إلى العقل والحكمة والعلم والموضوعية، ولكن تناولها 

ضرورة حقيقية لبناء مستقبل أبهى وأزهى.

لبنان... من وطن إلى مستوطنة
مَـــن يــتــابــع الــفــضــائــيــات الــلــبــنــانــيــة تــثــيــر اهــتــمــامــه 
إعلانات لشركة استثمار عقاري تعرضها مراراً على مدار 
اليوم قناة ملكيتها مسيحية ومقرها في قلب المنطقة 

المسيحية.
الـــلافـــت فـــي هـــذه الإعـــلانـــات لــيــس فــقــط أنــهــا تــركــز 
عــلــى مــنــاطــق ذات كــثــافــة ســكــانــيــة مــســيــحــيــة ودرزيـــــة 
بــيــروت، بــل إن هــذا «الاستثمار»  وتطل على العاصمة 
العقاري المُعلن عنه يأتي وسط ضائقة معيشية طاحنة 
يعيشها اللبنانيون، الذين بات كثيرون منهم يتسوّلون 
الغذاء والــدواء - وأحياناً المــأوى – تسوّلاً على شاشات 

التلفزيون.
إعلانات عن استثمارات عقارية تضم أبنية سكنية 
اللبنانيين  ثــلــث  نـــرى نــحــو  فـــاخـــرة... بينما  وتــجــاريــة 
تحت خط الفقر، ويسقط سعر صرف الليرة أمام الدولار 
الأمــيــركــي سقوطاً حــراً، وتضيّق المــصــارف على سحب 
المُــودعــين ودائــعــهــم... حتى غــدا الحلم الأكــبــر لأي شاب 
أو شــابــة فــي الــبــلاد الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة للمغادرة 

والاستقرار في الخارج!
ومـــن هـــذا الـــواقـــع المـــؤلـــم لا بـــد أن يــطــرح الــتــســاؤل 
المنطقي التالي: إذا كان اللبناني المُقيم عاجزاً عن الشراء، 
واللبناني المغترب يتردّد ألف مرة قبل أن يستثمر دولاراً 
واحــداً في بلاد يكاد لا يصدّق أنه نجح في مغادرتها، 
والمستثمر العربي ما عاد يطمئن على ممتلكاته في أرض 
تحتلها ميليشيا مسلحة معادية للعرب، والمستثمر 
الأجــنــبــي فقد ثقته بنظام لبنان المــصــرفــي ومؤسسته 
القضائية... فمن ذا الذي يمكن أن يشتري هذه العقارات 

المعروضة للبيع يا ترى؟!
هنا أتذكّر ما كنت قد قرأته منذ سنين بعيدة عن 
الــحــرب العالمية الأولـــى. كما  نكبة فلسطين بعد نهاية 
أتذكر جوانب من التاريخ العقاري الفلسطيني، وبضمنه 
نــظــام الالــتــزام. وكــيــف، عبر الــعــقــود، سُــنــت قــوانــين عدة 
أبــرزهــا قانون الأراضـــي عــام ١٨٥٨ وقــانــون الطابو عام 

١٨٦١ وقانون تملك الأجانب عام ١٨٦٩.

وأتذكر بعد ذلك، كيف صدرت إبان فترة الانتداب 
البريطاني - تحديداً، فترة ولاية السير هربرت صموئيل 
- قــوانــين جــديــدة، وعمل الانــتــداب على تغيير القوانين 
العثمانية لتسهيل انتقال الأراضي للمستوطنين اليهود 
وهو ما جرى بأموال الوكالة اليهودية واللورد روتشيلد 
وغــيــرهــمــا... ومــن ثــم حــذا المــفــوضــون الــســامــيُــون الذين 

خلفوه حذوه في هذا الشأن.
ولقد كان بين أبــرز القوانين الصادرة عن «حكومة 
الانــــتــــداب» بــشــأن الأراضــــــي فـــي فــلــســطــين جــعــل انــتــقــال 
الأراضــــي مــرهــونــاً بموافقتها ومــنــع الــفــرد الــواحــد من 
امتلاك أكثر من ٣٠٠ دونم من الأراضي الزراعية لا تتجاوز 
قيمتها ٣٠٠٠ جنيه مصري، ولا يسمح له بامتلاك أكثر 
مــن ٣٠ دونــمــاً داخــل مناطق المـــدن، وكــان على المــالــك أن 
يــكــون مقيماً فــي فلسطين، وأن يتولّى زراعـــة الأراضـــي 

وتحسينها بنفسه. وهــكــذا، اضطر معظم الإقطاعيين 
المحليين والملاّكين السوريين واللبنانيين لبيع ممتلكاتهم 
الضخمة. ولقد باع ثري بيروتي من أسرة مرموقة خلال 
يوم واحد ٢٠ بلدة وقرية فلسطينية في مرج ابن عامر 
بينها (مدينة) العفولة. كذلك باعت أسرة بيروتية أخرى 
ممتلكات مهمة في قلب مدينة يافا التي كــان شارعها 

التجاري الرئيس يحمل اسمها.
أيضاً صادرت «حكومة الانتداب» أراضي شاسعة 
بحجة أنــهــا تُــركــت ثـــلاث ســنــوات مــن دون زراعــــة (أيـــام 
القانون بأثر رجعي، ما حرم حتى  الحرب) وطبّق هذا 
الفلاحين من الاستفادة من الأراضي المحلولة التي كانوا 

يتصرفون فيها. 

كذلك، فرضت «حكومة الانتداب» عدة ضرائب على 
الأملاك. وبعد إصدارها «قانون ضريبة الأملاك في المدن» 
عام ١٩٢٨ انتقلت لبحث الضرائب المفروضة في مناطق 
الأريــــاف وتــوحــيــدهــا فــي ضريبة واحــــدة. وهــكــذا كانت 
الضرائب التي فرضتها «حكومة الانــتــداب» على عرب 
فلسطين وسيلة رئيسة لانتقال الأراضــي من المواطنين 

العرب إلى المستوطنين اليهود.
أزعم أن الإجابة عن تساؤلي عن مصير أراضي لبنان 

سهلة لأربعة أسباب منطقية جداً، هي:
١- الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي تــمــلــك اقــتــصــاداً مــوازيــاً 
لا يــتــأثــر بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي هـــي «حــــزب الـــلـــه». ذلــك 
لأن ميزانية هــذا الــحــزب - وفــق اعــتــراف صريح وعلني 
مــن أمــيــنــه الــعــام - ومــرتــبــاتــه ومــصــاريــفــه وســلاحــه من 

الجمهورية الإسلامية في إيران.

٢- منذ عام ٢٠٠٧ كشف الإعلام اللبناني النقاب 
عــن عمليات شــراء أراضٍ واســعــة فــي منطقة جبل 
كر 

ُ
الريحان الريفية بشمال منطقة جنوب لبنان. وذ

في حينه أن عمليات الشراء هذه جارية بهمة رجل 
أعــمــال شيعي مهاجر فــي أفريقيا محسوب على 
الـــحـــزب)، هــدفــهــا المـــــزدوج إنــشــاء «طــريــق ســريــع» 
يصل بين بعلبك (كبرى البلدات الشيعية في شمال 
شرقي لبنان) والنبطية (كبرى المدن الشيعية في 
الجنوب)، وفصل المسيحيين والسُنة والــدروز في 
جنوب شرقي لبنان عن امتداداتهم الأكبر في الجبل 
وبيروت وصيدا. وحقاً، دافع أحد مسؤولي «حزب 
الفترة عن شــراء الأراضـــي، واعتبره  الله» في تلك 

خطوة حاسمة «لمنع الفيدرالية».
٣- إن ســيــطــرة «حـــزب الــلــه» (ومـــن خلفه إيـــران) 
على طريق بيروت – دمشق وعلى الطريق الساحلي 
بين بيروت والجنوب (حيث الخزّان البشري الشيعي 
والاستراتيجي لعمق الضاحية الجنوبية) تقع في 
صميم الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة الإقــلــيــمــيــة الــهــادفــة 
إلى جعل بيروت ميناء طهران على البحر المتوسط 
وربطها بخط يمر في دمشق وبغداد. ومعروف كيف 
أنجزت إيران عملية التغيير الديموغرافي في سوريا، 
ومـــا تــفــعــلــه راهـــنـــاً فـــي مــحــافــظــات الــقــنــيــطــرة ودرعـــا 

والسويداء، ناهيك من تغيير هوية دمشق نفسها.
إيـــران، التي «ترفع السقف» تكتيكياً في  ٤- تشعر 
مفاوضات فيينا النووية، باطمئنان وثقة إلى المواقف 
الغربية (خــاصــة الأمــيــركــيــة). وهــي تشعر أن واشنطن 
ستفرج - في نهاية الأمر - عن أرصدتها المالية المجمدة، 
وستغض الطرْف عن هيمنتها الإقليمية. كيف لا وطهران 
تدرك أن ملفها في العاصمة الأميركية بأيدي أشخاص 
تثق بهم، وأن إدارة جو بايدن ليست في وارد التورط 
عسكرياً فــي الــشــرق الأوســــط… ولــعــل الانــســحــابــين من 

أفغانستان ثم العراق خير دليل.
مــمّــا تـــقـــدم، يــتــضــح أن كـــل لــبــنــان بــــات الآن فعلياً 
«مستوطنة» سكانها «رهائن» عند الجهة التي أفقرتهم 

وجوّعتهم و«استرهنتهم» وأذلتهم منذ عام ٢٠٠٦. 
القابعون بلا  الــرهــائــن، هــم أولــئــك البائسون  نعم. 
غذاء ولا دواء ولا أمل تحت «رحمة» الصواريخ الموجّهة 

إلى مدن العرب وأريافهم.
الـــرهـــائـــن، هـــم المــســاكــين الـــذيـــن يــخــشــون أن يــأتــي 
دورهم قريباً في ركوب حافلات التهجير وقوارب اللجوء 
اليائس، بينما تُشرع أبــواب بيوتهم – إذا بقيت بيوت 

وأبواب – أمام المستوطنين الطائفيين الجدد.
ـــلـــت لـــهـــم إيـــــــران الــعــيــش 

ّ
الــــرهــــائــــن، هــــم الــــذيــــن فـــض

تحت هيمنتها الثيوقراطية... على مجرد التفكير في 
«اللامركزية».

المواضيع ذات الحساسية الاجتماعية مثل «الطائفية» أو «القبلية» ونحوهما تحتاج 

في تناولها إلى العقل والحكمة والعلم والموضوعية ولكن تناولها ضرورة حقيقية

إعلانات عن استثمارات عقارية تضم أبنية سكنية وتجارية فاخرة... بينما نرى نحو ثلث 

اللبنانيين تحت خط الفقر ويسقط سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي سقوطاً حراً

جبريل العبيدي

شبهة إرهــــاب وراء اعــتــقــال نــائــب الــغــنــوشــي، وفـــق بــيــان وزيــر 
الداخلية التونسي، واتهام الغنوشي رئيس حركة «النهضة» بجرائم 
انتخابية، عشية اعــتــقــال نائبه بــحــيــري، فحركة «الــنــهــضــة»، التي 
اتخذت من هيمنتها على البرلمان التونسي غطاءً سياسياً لبعض 
أنصارها المطاردين بتهم جرائم فساد، في شراكة مع أحزاب أخرى، 
تواجه اليوم اتهامات بقضايا شتى منها «جرائم انتخابية»، كما 
وصفها مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، التي أحالت 
المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق لتونس، والمتحالف مع «الإخوان»، 
ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق 
يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس» المعارض نبيل القروي، 
وآخــريــن بتهم تتضمن مخالفة قوانين الدعاية الانتخابية، وعدم 
المـــوارد المالية للحملة الانتخابية، والانتفاع بدعاية  الإفــصــاح عن 

غير مشروعة.
اتهام الغنوشي جاء عشية الحبس الاحتياطي لنائبه البحيري 
«تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني،  المتهم بـ
وشبهة إرهاب جدية»، وفق بيان وزير الداخلية التونسي، خصوصاً 
أن بحيري كان يتولى حقيبة وزارة العدل بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣. 
وجاء قرار التوقيف بعد الحكم بسجن المرزوقي الرئيس التونسي 
زمن حكم «النهضة» ومرشحها وحليفه، مما يعكس أن حالة الملاحقة 
«النهضة» بــدأت بعد عشر ســنــوات مــن التهرب، ويعد  لـ القضائية 
البحيري أول مسؤول كبير في حركة «النهضة» يحتجزه الأمن منذ 
تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان، بدورها وصفت 
حــركــة «الــنــهــضــة»، فــي بــيــان لــهــا، اعــتــقــال نــائــب الــغــنــوشــي بعملية 
«الاختطاف»، رغم أنها جاء وفق صحيح القانون التونسي، كما أكد 
وزير الداخلية قائلاً «قــرار الإقامة الجبرية يتخذ ضد أشخاص أو 
مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام والنظام العام، وأنها 

قرارات لم تكن من عبث بل بنص قانوني».
«الإخوان» عادة ما يختبئون خلف عباءة «المظلومية»؛ الشعار 
المتكرر في جميع سقطات جماعة «الإخوان»، وكأن عناصر الجماعة 
أشبه «بالملائكة» لا يرتكبون جرائم وأخطاء، بينما تاريخ الجماعة 

مليء بالجرائم والإرهاب.
قــــرار الــرئــيــس الــتــونــســي حـــول الإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة، رغــم 
ضـــرورتـــهـــا لاســـتـــعـــادة اســـتـــقـــرار تـــونـــس وأمـــنـــهـــا، قــســمــت الــســاحــة 
السياسية وكذلك الشارع، بين من رحب بها، واعتبر أنها تعبر عن 
مطالب التونسيين، ومن رفضها ورأى أنها تعزز وتؤسس لحكم الفرد 
الواحد و«تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم 

السياسيين وتهدد الديمقراطية».
الأزمة التونسية والانسداد السياسي بدآ مع البرلمان التونسي 
المــــأزوم منذ مـــدة، وحــتــى قبل قــــرارات الــرئــيــس قيس سعيد، بشأن 
تجميد البرلمان، بسبب سوء إدارة الغنوشي الذي يرى نفسه أكبر من 
رئيس للبرلمان، وهو ما جعله يتجاوز صلاحيات رئيس البرلمان في 
الدستور التونسي إلى انتزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، 

ومنها التمثيل الخارجي.
«النهضة» اليوم في عزلة، بعد أن بات واضحاً أنها تعمل من أجل 
الهيمنة الكاملة على البلاد بآيديولوجية واضحة المعالم، وبالتالي 
لا بواكي لها حتى وسط من كانت تظن أنهم كانوا أنصارها، الذين 

عجزوا عن حشد العشرات للتظاهر.
أيضاً حركة «النهضة»، تــواجــه الاتــهــامــات بالتبعية للخارج، 
واتهامات بانتهاك السيادة الوطنية، ومحاولات الغنوشي المتكررة 
 إلــى المحاكم 

ٌ
لممارسة ما عــرف «بالرئاسة المــوازيــة»، كل هــذا مُــســاق

للفض فيه.
ما هو مهم هو أن التجارب المحدودة لجماعات الإسلام السياسي 
في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة، أنهم لن يستطيعوا تمثيل 
أمة أو شعب، لأنهم اعتادوا على تمثيل جماعة وتنظيم يجمعانهم، 
وأفقداهم الإحساس بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن 
ضمن حدود جغرافية محددة، وذلك مرده لكونهم ينتمون لتنظيم 
وجماعة عابرين للحدود وللقارات، ولا تمثل الجغرافيا والحدود 

لهما أي معنى، مما ينسحب ذلك على انتهاك للسيادة الوطنية.
الأزمــات كانت ولا تزال تحاصر حركة «النهضة»، منذ عاصفة 
الاســتــقــالــة بــين صــفــوفــهــا، خــصــوصــاً اســتــقــالــة أمــيــنــهــا الــعــام زيــاد 
العذاري، وبدء تصدع وانشقاق وانقسامات في بيتها الداخلي بين 

جيل شيوخ «النهضة» وشبانها الجدد.
ملفات ثقيلة وكبيرة تواجه «النهضة» منها اتهامها بأنها خلال 
الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، جندت الشباب ونقلتهم لمناطق الصراع 
في سوريا وليبيا والعراق واليمن كوقود لتلك الحروب، ناهيك عن 
الملف الأثقل وهو «الجهاز السري»، الذي تحوم حوله شبهات كثيرة.
ولا ندري إلى أين تصل الأمور في تونس، بعد القضية المثارة 
حالياً، وهي أن الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، مات مسموماً. 

فمن هو القاتل يا ترى؟

ملفات ضخمة في انتظار «النهضة» التونسية



السودان النموذج الأوضح على توحش مفهوم الغنيمة رغم أن
 المعركة لم تنتهِ بعد والأزمة الاقتصادية تستفحل والبلد على 

مفترق سيناريوهات أحلاها مرّ والقتال يدق أبواب السودانيين

الــــرأي
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آيرلندا الشمالية: 
هل تتغير المعادلة؟

عادل درويش

المتابع لكلمة عبد الله حمدوك، رئيس 
الــســودان المستقيل، يجد فيها كل  وزراء 
المـــواصـــفـــات الــتــي تــكــشــف انــتــمــاء الــرجــل 

السياسي، حتى لو لم يكن يقصد ذلك.
فــــالــــكــــلــــمــــة شــــــاعــــــريــــــة جــــــــــداً تــــمــــوج 
بــالأحــاســيــس الإنــســانــيــة العالية الــتــي لا 
شـــك مــخــلــصــة، يــغــرق فـــي الــقــيــم ويــنــحــاز 
لـــلأخـــلاق، ويــكــشــف مـــن دون قــصــد ميله 
الــكــبــيــر لــلــمــواطــنــة والمــــواطــــن فـــي مــقــابــل 

السياسي.
فهو يــقــول مــثــلاً: «الــحــيــاة فــي سبيل 
تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفاً عن 
الاستشهاد من أجل هذه الغايات، فالثورة 
دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلاً»، 
«ولــــنــــا إرث مــــن الــحــكــمــة والـــحـــلـــم وحـــب 

الكادحين، ولنا في خدمة الشعب عرق».
القادم إلى  الله حمدوك  هــذا هو عبد 
السياسة مــن بــوابــة العمل فــي المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة، حــــيــــث كـــــــان يــــتــــولــــى مــنــصــب 
الأمــين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحدة، وقبلها كان خبيراً 
اقتصادياً في مجال إصلاح القطاع العام 

وإدارة الموارد، والديمقراطية.
كل ذلك يؤكد أن الرجل يحمل عقلية 
الموظف المجتهد الذي تحكمه خبرته وما 

يعرفه في المجال الوظيفي.
موظف بدرجة شخصية دولية يتحرك 
الــتــأويــل  ثــابــتــة لا تحتمل  ضــمــن معايير 
على غير ما تقصده معايير المؤسسة التي 

ينتمي إليها.
يعرف ويقرّ أن هناك هيكلاً وظيفياً، 
هو جزء منه، وهناك تــدرج يجعله مهما 

علت درجته الوظيفية ثمة من يحكمه.
كل تلك المواصفات قد تجعل من الرجل 
موظفاً مثالياً، رئيساً لمنظمة أو مديراً، 

مهما كانت تلك الدرجات.
تلك العقلية تختلف تماماً عن عقلية 
السياسي، التي تقوم على عكس ما يملكه 
الرجل ليس تقليلاً منه إطلاقاً بل تقديراً 
لما يعرفه وتوضيحاً لما يختلف هو معه.

الــســيــاســة عــلــم ومـــمـــارســـة، والاثـــنـــان 
فـــــي الأروقـــــــة  يـــنـــفـــصـــلان إلا  صـــــنـــــوان لا 
الأكاديمية حين ينحاز دارس السياسية 
إلـــى الــعــمــل الــجــامــعــي والأكـــاديـــمـــي، لكن 
المـــمـــارســـة هـــي الـــفـــارقـــة، وقــــد تــغــنــي عن 
دراســـــتـــــهـــــا، فــــالمــــمــــارســــة هـــــي الاخـــتـــبـــار 
الــحــقــيــقــي لمـــدى قــــدرة الإنـــســـان عــلــى فهم 

كنهها وخباياها.
الــســيــاســة فــن المـــراوغـــة، والــلــعــب بكل 
الــواقــع، فــي القديم  الأوراق، وامــتــلاك لغة 
تــــحــــدث عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة عـــــن تـــيـــاريـــن 
سياسيين، واحد واقعي، قالوا إنه التيار 
المؤهل للبقاء طويلاً وقــد ثبتت رؤيتهم 

وما زال يبقى.
والتيار الآخر هو التيار الرومانسي، 

وقالوا إنه مؤهل للاندثار، وقد اندثر.
عبد الله حمدوك «بكل نبله وشاعريته 
التيار،  ينتمي من دون قصد لأبناء ذلــك 
الــرومــانــســيــة الــســيــاســيــة». تــيــار نــشــأ في 
ألمــانــيــا مــعــاديــاً لــلــنــزعــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
عملت على تصدير ثورتها عام ١٧٨٩ وقام 
أحــد المفكرين، وهــو جــاك دروز، بتأليف 
كتاب بعنوان «الرومانسية السياسية في 

ألمانيا».

لــــكــــن هــــــــذا الـــــتـــــيـــــار يـــقـــول 
مفكروه إنه لم يستمر طويلاً، 

فقد انتهى عام ١٨٣٠.
هــــــذا الـــتـــيـــار اعـــتـــمـــد عــلــى 
ثــــوابــــت عــــامــــة، أهـــمـــهـــا الـــــدور 
الرئيسي للدولة التي يجب ألا 
تبدو ضعيفة ومتآكلة، ولعل 
تلك نقطة ركــز عليها حمدوك 

كثيراً في حديثة.
الـــصـــفـــة الأخـــــــــرى لــلــتــيــار 

الرومانسي هي المجتمع، حتى لو تصور 
الــرومــانــســيــون الــقــدمــاء أن المــجــتــمــع هو 
النظام الإقطاعي القديم، فــإن «حمدوك» 
يــــرى أن الـــخـــوف الــكــبــيــر عــلــى الـــســـودان 
يكمن فــي تــصــدع المجتمع وأن كــل طرف 
صار يخون الآخر ولا يقبله وأصبح الكل 

متصارعاً.

الــســمــة الــثــالــثــة لــلــتــيــار الــرومــانــســي 
هــي ضـــرورة الــوحــدة الإثنية، فكما أشــار 
حمدوك، شعب واحد لا يفرق بين لون أو 

عرق، شعب سوداني واحد.
إذن رومــانــســيــة حـــمـــدوك السياسية 
تنزل فــي غير مكانها وفــي غير زمانها، 
فالسودان المضطرب الآن القابع في فترة 

انتقالية طال أمدها وتوحشت 
أزماتها لا يمكن التعامل معه 
بمبدأ الرومانسية السياسية 
الــتــي تنحاز لمجموعة  الــحــالمــة 

قيم مقابل خشونة السياسة.
تــــجــــاوز  الــــــزمــــــان  كــــمــــا أن 
الرومانسية، حتى في معناها 
الأدبي وأصبح التيار الواقعي 
هو الحاكم في كل شيء، حتى 

الفن.
حــــمــــدوك «يـــتـــعـــامـــل مــــع عــقــلــيــتــين لا 
يمكن أن ينسجم معهما، عقلية الجنرال 
الــعــســكــري المــتــمــثــل فـــي الــفــريــق أول عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد حــمــدان 

دقلو، وبقية فريق المكون العسكري.
وتـــلـــك عــقــلــيــة لـــهـــا ضـــوابـــطـــهـــا الــتــي 
تــكــوّنــت عــبــر الـــدراســـة والمــمــارســة أيــضــاً، 

فهي عقلية خشنة، لا تحتمل الحوار، إذ 
إنها تقوم على مبدأ الأوامر منها وإليها.

«نفذ ثــم اعــتــرض» تلك قــاعــدة مهمة، 
بــالــتــالــي لا غــرابــة أبـــداً أنـــه بــعــد إجــــراءات 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، التي 
وصــفــهــا حــمــدوك نــفــســه بــأنــهــا إجــــراءات 
انــقــلابــيــة، بــعــدهــا تـــم اقــتــيــاده إلـــى مــكــان 

مجهول والتحفظ عليه.
حــمــدوك وجـــد نفسه واقــفــاً فــي أتــون 
معركة يريد أن يكون فيها رومانسياً رغم 
أن كل طرف يستخدم أسلحته كافة، المكون 
المــدنــي الـــذي يــرفــع شــعــار الــدولــة المدنية، 
والمكون العسكري الذي يتبنى شعار دولة 

مدنية بخلفية عسكرية.
فــكــانــت الــحــالــة هــكــذا، المــكــون المــدنــي 
يــنــقــســم عــلــى نــفــســه، والمـــكـــون الــعــســكــري 
يــنــقــلــب، والـــشـــارع يــفــقــد الــثــقــة بالمكونين 

ويتحرك منفرداً.
الــعــقــلــيــة الأخـــــــرى الـــتـــي لــــم يــســتــطــع 
الــشــارع،  حــمــدوك مواجهتها هــي عقلية 
تلك عقلية سائلة غير منضبطة، يحكمها 
مـــــزاج ثـــــوري تــــحــــرري، يـــؤمـــن بــمــا يفعل 
ويــرى في نفسه عنفوان الــوقــت، لا يمكن 
أن يتعامل معه إلا سياسي من طراز رفيع 
حيث يذهب إلى الشارع، لا ليبقى معه، بل 
يذهب إليه ليعود به إلى أروقة السياسة.

تــلــك قــــدرة لا يــمــلــكــهــا حـــمـــدوك، فهو 
واقــــع بــين تــعــهــدات مــتــنــاقــضــة، تعهداته 
للمكون العسكري بعدم الانحياز للشارع، 
الــذي ليس كله  وتعهداته للمكون المدني 

ممثلاً في الشارع.
المشكلة الأخــرى أن حمدوك حــاول أن 
يمارس التعقل السياسي في مواقف كانت 
تحتاج كسب مواقف على حساب الآخرين، 
مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــيـــم الـــتـــي تــعــلــمــهــا الـــرجـــل 
فــي وظيفته ظلمته فــي أروقــــة السياسة 
ودهــالــيــزهــا، فــلــو خـــرج وهـــو يهتف يــوم 
إجـــراءات البرهان في ٢٥ أكتوبر لأصبح 
زعــيــمــاً ســيــاســيــاً بــامــتــيــاز، والــتــف حوله 

الشارع، وربما وقف المجتمع الدولي كله 
معه.

وربــمــا كــانــت تــلــك الــفــرصــة الضائعة 
لــحــمــدوك لــيــبــقــى فـــي الــســلــطــة بتفويض 
من الشارع، وليس تفويض المكون المدني 
«الحرية والتغيير» التي أصبحت أكثر من 

مكون.
الــرومــانــســيــة السياسية جعلته  لكن 
يــفــضــل خــــوض المــــبــــاراة تــبــعــاً لــقــيــمــه هو 

وليس لقيم اللعبة ومعاييرها.
حــمــدوك يــغــادر ويــطــوي معه صفحة 
مهمة من صفحات تيار من التيارات التي 
أنتجتها الموجة الثانية لما سمي الربيع 
الـــعـــربـــي، تــلــك المـــوجـــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
نهاية ٢٠١٨ في الجزائر والسودان ولبنان 

والعراق.
موجة تقول إن الغنيمة هي الآفة الكبرى 
التي تحطمت عليها آمال الشارع، خصوصاً 
فــي الــســودان والــعــراق ولــبــنــان، باستثناء 
الــجــزائــر الــتــي عــبــرت المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
لأنــــهــــا أدركـــــــــت أن الــــســــر يـــكـــمـــن فـــــي طـــول 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فجعلتها قــصــيــرة قــدر 
ما استطاعت عبورها ونجت بانتخابات 

رئاسية وبرلمانية ودولة مستقرة.
الـــــســـــودان الــــنــــمــــوذج الأوضــــــــح عــلــى 
توحش مفهوم الغنيمة التي يسعى الكل 
لاقتسامها، رغم أن المعركة لم تنتهِ بعد، 
ســواء في الــشــارع أو في دارفـــور أو إقليم 
الـــشـــرق حــتــى الـــخـــرطـــوم. لـــم تــنــتــهِ بــعــد، 
والأزمة الاقتصادية تستفحل، والبلد على 
مفترق سيناريوهات، أحلاها مرّ، والقتال 

يدق أبواب السودانيين.

رومانسية حمدوك وخشونة السياسة

جمعة بوكليب

مـــا أن انــتــهــت الاحـــتـــفـــالات بــالــعــام 
الجديد، حتى أطلتْ آيرلندا الشمالية 
برأسها، في وسائل الإعلام البريطانية، 
وبطريقة تجعل المرء يعتقد أنها كانت 

تقف خلف الباب، في حالة انتظار.
حدثان مهمان يسيطران على أجندة 
الــعــام ٢٠٢٢ فــي الإقــلــيــم، ومـــن المــتــوقــع 
أن يساهما معاً فــي زيـــادة تفاقم حــدّة 
الوضع الناشئ عن الاتفاق بين الاتحاد 
الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا، فــيــمــا يتعلق 
بإشكالية الوضعية الجديدة والمميزة 

للإقليم بعد «بريكست»، والتي تجعله يقف بقدمين منفرجتين، 
واحدة في السوق البريطانية والأخرى في السوق الموحدة الأوروبية.

الأولُ من الحدثين يتمثل في الانتخابات المحلية في يوم ٥ مايو 
(أيار) المقبل. والآخر إحصائية التعداد السكاني.

أقل من خمسة أشهر تفصلنا عن شهر مايو موعد الانتخابات 
المحلية. ومــع ذلــك، ومــن دون كــل المــدن البريطانية الأخـــرى، بــدأت 
الانتخابات التي ستجرى في بلفاست، وغيرها من مــدن آيرلندا 
الشمالية، أكثر لفتاً للأنظار، وتستحوذ، منذ الآن، على اهتمام 
المــراقــبــون يــرون أن  المعلقين السياسيين لأهميتها وحساسيتها. 
قضية «بريكست» ستكون المحور في المعركة الانتخابية القادمة. 
إلــى أن الاتــحــاديــين، للمرّة الأولــى  الــرأي العام تشير  واستبيانات 
– ما لم يتدخل حسن الحظ لصالحهم - في طريقهم إلــى خسارة 

أغلبيتهم، وهذا مربط الفرس الأول. وتفصيله كالتالي:
ينصُّ اتفاق السلام في الإقليم الموقع عــام ١٩٩٨ على تقاسم 
السلطة في الإقليم بين الاتحاديين والجمهوريين، أو بلغة أخرى بين 
الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية. وإلى حدّ الآن، وفقاً لآخر 
إحصاء سكاني، يحظى الاتحاديون بأكثرية بين سكان الإقليم. 
، أيضاً، على تقسيم الأحزاب المتنافسة انتخابياً إلى  الاتفاق ينصُّ
ثلاث فئات، وفقاً للأغلبية العددية سكانياً: اتحاديون، وقوميون، 
وآخـــــرون. لــضــمــان إجــمــاع شعبي فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات. عــقــب فــرز 
الفائز مــن طائفة الأكثرية بتسمية الوزير  الــحــزب  النتائج يقوم 
الــذي يتولى رئــاســة الحكومة. ويــقــوم أكبر حــزب فائز من  الأول، 
الطائفتين الأخريين بتسمية نائب له. وخــلال السنوات الماضية، 
التي أعقبت الاتفاق، كان كل رؤســاء حكومات الإقليم من الحزب 
الديمقراطي الاتحادي - Democratic Unionist Party. DUP، وهو 
أكبر الأحزاب الاتحادية المطالبة ببقاء الإقليم ضمن المملكة المتحدة. 
لكن خلال السنوات الأخيرة، وقبل حلول أزمة الوباء الفيروسي، بدأ 
الحزب الديمقراطي الاتحادي يفقد زخمه الانتخابي بين مناصريه 
من الطائفة البروتستانتية، نتيجة اتهامات بالفساد، أدت إلى 
استقالة الوزير الأول السيدة ارلين فوستر وانتخاب بديل مكانها 
الــعــودة والمشاركة  زعيماً للحزب، لتشجيع حــزب شــين فــين على 
في الحكومة، بعد انسحابه منها، نتيجة لتلك الاتهامات. الزعيم 
الجديد للحزب السيد جيفري دونالدسون لم يشأ تولي رئاسة 
الحكومة، وأختار للمنصب شخصاً آخر، وهي المــرّة الأولــى التي 
الــزعــيــم المنتخب  الــعــادة أن يتولى  يــحــدث فيها ذلـــك، حيث جــرت 
للحزب منصب الوزير الأول في الوقت نفسه، وهذا مربط الفرس 

الثاني.
والمقصود هو أن نتائج إحصاء التعداد السكاني في الإقليم 
سوف تُنشر خلال هذا العام، وقبل إجــراء الانتخابات. والتقارير 
الإعلامية تلمّح إلى أن الإحصاء السكاني الجديد سوف يكشف عن 
تفوق الكاثوليك عددياً على البروتستانت، مما سيحدث تغييراً في 
المعادلة السياسية. حيث في حالة حدوث ذلك، وهو متوقع، يتغير 
الفئة  الفئات الانتخابية. ويــحــلّ حــزب شــين فــين فــي  الترتيب فــي 
الأولــى، التي تمثل أغلبية السكان. والأحـــزاب البروتستانتية في 
المرتبة الثانية، ويليهم فئة «آخرون». وفي حالة إجراء الانتخابات، 
فإن حزب شين فين سيحظى بالترتيب الأول في الفئة الأولى لأنه بلا 
منافسين. وبالتالي، وفقاً للقانون، يكون هو الحزب المخوّل تسمية 
الوزير الأول وقيادة الحكومة. الأمر الذي يعني أن زعيمة الحزب 
ستحتل المنصب. السؤال مَنْ مِنَ الساسة الاتحاديين سيخرق التابو، 

ويقبل أن يكون نائباً لها؟
والاحــتــمــالات المتوقعة، باتفاق المحللين، هــو رفــض الأحــزاب 
المــشــاركــة فــي أي حكومة بقيادة شــين فــين. وبالتالي،  الاتــحــاديــة 
ولتفادي تعطل العملية السياسية، سوف تجد الأحــزاب الأخرى 
الصغيرة (آخــــرون) نفسها فــي وضعية متميزة وغير مسبوقة، 
تتيح لها، للمرّة الأولى، لعب دور سياسي أكبر من حجمها. وهذا 
يعني أن الاتحاديين سيلجأون، للمرّة الأولى أيضاً، إلى الدخول 
في ائتلاف معها لحرمان حزب شين فين من تولي رئاسة الحكومة. 
المعادلة السياسية في الإقليم، وفق السيناريو المتصور، لن تتغير 
كثيراً؛ لأن الاتحاديين سيواصلون الاحتفاظ بالجلوس وراء مقود 
النائب، رغماً عن  قيادة العربة، ويبقى حــزب شين فين في موقع 

أغلبيته.

القانون وذهنية القطيع
ثــلاثــة تــطــورات فــي بريطانيا، 
قــد تــبــدو منفصلة، لكنها ترتبط 
اجتماعياً بخط سياسي أساسه 
مــــفــــهــــوم المـــــواطـــــنـــــة فــــــي مــجــتــمــع 
القانون  ديــمــقــراطــي دعــامــتــه حكم 
واستقلالية القضاء، وقــدرة الفرد 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر مـــســـتـــقـــلاً عــــن فــكــر 
.(Groupthink) القطيع أو الجماعة

المحلفون في محكمة بريستول 
الــعــاصــمــة  (١٩٠ كــيــلــومــتــراً غــــرب 
لـــنـــدن)، حــكــمــوا بـــبـــراءة أربــعــة من 
تهم تخريب ممتلكات عامة، بعد 
أن أسقطوا تمثالاً بالقوة في ميناء 
الــبــلــدة، مــمــا كــلــف مــبــالــغ بــاهــظــة، 
لإنقاذ التمثال وترميمه يتحملها 
ســـكـــان المــديــنــة فـــي شــكــل ضــرائــب 

العقار والخدمات.
وشــــــــهــــــــد الأســـــــــــبـــــــــــوع حــــمــــلــــة 
جــمــع تــوقــيــعــات، يــقــودهــا الــيــســار 
البريطاني والحركات الراديكالية، 
بالتراجع  إليزابيث  الملكة  تطالب 
عن منحها رئيس الوزراء الأسبق، 
توني بلير (١٩٩٧ - ٢٠٠٧) «فارس 
الــــشــــهــــامــــة» (الــــــغــــــارتــــــر)، ويـــعـــود 
تاريخه إلى ١٣٤٨. اليسار يشجب 
لــتــجــاهــلــه  بــلــيــر، كــرئــيــس وزراء، 
مطالب المتظاهرين بعدم المشاركة 

في حرب العراق في ٢٠٠٣.
والحدث الثالث، مطالبة نواب 
الــبــرلمــان بمعاونة «فــقــراء التدفئة 
المنزلية» بسبب زيادة أسعار الغاز 
والــزيــوت التي تستورد بريطانيا 
معظمها مما أدى لارتــفــاع أثمان 
فواتير الطاقة المنزلية، والصناعة، 
من كهرباء وغاز وزيوت في ٢٠٢١، 
ومن المتوقع مضاعفاتها في ثلاثة 
انــتــهــاء مهلة التحديد  أشــهــر عند 
الإجــبــاري لــزيــادة أثــمــان الفواتير. 
فــــقــــراء الـــتـــدفـــئـــة، هــــم المـــتـــقـــاعـــدون 
ومـــحـــدودو الــدخــل. مــعــونــة تدفئة 
الشتاء، مثلاً، لأصحاب المعاشات 

حوالي ٢٠٠ جنيه إسترليني تدفع 
مــــرة واحـــــدة فـــي الـــخـــريـــف، بينما 
مــتــوســط فـــاتـــورة الــطــاقــة تــتــجــاوز 
ألــــفــــي جـــنـــيـــه ســـنـــويـــاً، يـــتـــوقـــع أن 

تتجاوز ٣٣٠٠ جنيه.
ما يربط الأحداث، فقدان الفرد 
لدوره ككيان مستقل، ورد الفعل في 
خــضــوع المــســؤولــين لــضــغــوط رأي 
القانون كحارس  عــام يقوّض دور 

للديمقراطية.
الملاحظ أن الشباب الذين برأهم 
المــحــلــفــون فــي مــحــاكــمــة بريستول 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى حـــــركـــــات يـــســـاريـــة 
(كــلــهــا احــتــجــاجــيــة، ولــيــس بينها 
نشاط تطوعي لخدمة المجتمع، أو 
تحويل المسيرات إلى غرض مزدوج 
المــحــتــاجــين، وتنظيف  كــمــســاعــدة 
البيئة مثلاً كجمع البلاستيك من 

الأنهار أو زرع الشجيرات).
قـــــضـــــيـــــة بــــــريــــــســــــتــــــول بـــــــــدأت 
بـــاشـــتـــراكـــهـــم فــــي مـــظـــاهـــرة تــحــت 
شــعــار «حــيــاة الــســود تــهــم»، وهــي 
حــركــة بــــدأت فـــي أمــيــركــا، تحولت 
إلــــى أعـــمـــال تــخــريــب وشـــغـــب قبل 
عامين، وبمشاركة حركات يسارية 
وفـــوضـــويـــة وبــيــئــيــة، هـــي نفسها 
الـــتـــي تـــقـــود الـــيـــوم حــمــلــة مــطــالــبــة 
الملكة بالتراجع عن قرارها، وسحب 
المنصب الشرفي من بلير. كما أن كل 
هذه الحركات بلا استثناء تشترك 
دائــمــاً فــي احتجاجات البيئة (بلا 
مساهمة إيجابية). هذه الحركات، 
دفعت الحكومات المتعاقبة (العمال 
الأخـــيـــرة ١٩٩٧ – ٢٠١٠، وتــحــالــف 
الديمقراطيين الأحرار والمحافظين 
٢٠١٠ – ٢٠١٦، والمــحــافــظــين منذ 
إلــى تعديل سياسة توفير   (١٠١٦
الطاقة وتنظيم الصناعة، فأدت إلى 
ارتفاع أسعار الوقود بسبب ضريبة 
البيئة ونقص الإنتاج المحلي، في 
قول نواب الحزب الحاكم في خطاب 

مفتوح إلى رئيس الوزراء، بوريس 
جــونــســون، يطالب بتعديل فــوري 

للسياسة.
تــــنــــاولــــنــــا الأحـــــــــــــداث الـــثـــلاثـــة 
المـــتـــرابـــطـــة مــــن مـــنـــظـــور الـــقـــانـــون؛ 
فبلا قانون يتساوى أمامه الحاكم 
والمـــــحـــــكـــــوم، والــــــوزيــــــر والـــغـــفـــيـــر، 
والموطن العادي وأفراد مؤسسات 
الــــــتــــــي تــــطــــبــــقــــه، لا تــــقــــوم  الأمـــــــــــن 
للديمقراطية قــائــمــة وتــصــبــح بلا 
معنى إذا تجاهل الأفراد والأدوات 
المفصلية الأساسية، القانون الذي 

يفترض أن تحميه بكل قوة.
الــذي اعترف متهمو  القانون، 
بريستول بانتهاكه، واضح بشأن 
تهديد الشغب والفوضى للأفراد 
والمــــجــــتــــمــــع، وإتـــــــــلاف المــمــتــلــكــات 
العامة، ووضــوح الأدلــة الجنائية، 
لكن المحلفين تجاهلوا توجيهات 
الـــقـــاضـــي، وهــــو أكـــثـــر عــلــمــاً منهم 
بالقانون، وبـــرأوا ساحة المتهمين 
بالتخريب. (لا أستطيع وصفهم 
«بــــمــــخــــربــــين» لأن ذلــــــك يــضــعــنــي 
الــقــانــون إلا إذا تغير  تحت طائلة 
الــحــكــم حــــال انــتــقــال الــقــضــيــة إلــى 

الاستئناف).
نظام المحلفين قديم في أوروبا، 
وانــتــقــل إلــــى الــدنــيــا الـــجـــديـــدة في 

الــبــلــدان الديمقراطية. ويــعــود في 
إنجلترا إلــى الــقــرن الــحــادي عشر. 
المــحــلــفــون، مــا بــين ثــمــانــيــة واثــنــي 
عــشــر حــســب نــــوع المــحــكــمــة، وفــي 
بــريــطــانــيــا أربـــعـــة أنـــــواع، يُــنــتــقــون 
عـــشـــوائـــيـــاً مــــن كـــشـــوف الــنــاخــبــين 
كممثلين للمجتمع. رغم أن النظام 
مــن أفــضــل الأنــظــمــة القضائية في 
العالم، إلا أن تبرئة ساحة مَن خرق 
الــقــانــون عــمــداً أمـــر خــطــيــر، يشكل 
ســابــقــة لــلــفــوضــى؛ فــمــن لا تعجبه 
ممتلكات عامة قد يخربها بحجة 
قد يقبلها الرأي العام السائد أنياً. 
التمثال المخرب لإدوارد كولسون 
كـــان عــضــو بــرلمــان   (١٦٣٦ - ١٧٢١)
محافظاً، وتاجراً، وصاحب أعمال 
خيرية، بنى مدارس ومستشفيات 
في بريستول - والمــبــرر الــذي أقنع 
بــه محامو المتهمين، المحلفين، أن 
كولسون (مـــدان بــأثــر رجــعــي)، أي 
استفاد من العبيد قبل تحريرهم 
بعد موته بقانون تحريم العبودية 
فــــي ١٨٣٣، وخــــســــرت بــريــطــانــيــا 
دمــــــويــــــة  مــــــــعــــــــارك  فــــــــي  الأرواح 

لتحريرهم.
المحلفون، لم يتصرفوا كأفراد، 
كـــل مــنــهــم لـــه تـــقـــديـــره ومـــوازنـــاتـــه 
القانونية، بــل تــحــركــوا ككتلة مع 
الــتــيــار الــســائــد الـــــذي يـــريـــد إدانــــة 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــأثـــر 
رجــعــي. فهل يــرضــون مــثــلاً، بدفع 
ضريبة جــديــدة فرضت هــذا العام 
على عقاراتهم، بأثر رجعي لعشر 

سنوات مضت؟
والأمـــــر نــفــســه يــتــعــلــق بموجة 
الاحــتــجــاج عــلــى مــنــح بــلــيــر اللقب 
الشرفي في مسألتين تشيران إلى 
افتقار عقلية القطيع لمنطق الفكر 
النقدي - وهــو بــالــضــرورة موهبة 
لــلــعــقــل الـــــفـــــردي ولـــيـــس لــلــتــفــكــيــر 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي؛ والأخـــــــــــــــرى الـــجـــهـــل 

الــدولــة  بــالــقــانــون. فاللقب تمنحه 
(مــمــثــلــة فـــي رأســـهـــا وهــــو المــلــكــة)، 
ليس للشخص نفسه بل للسياسي 
شاغل منصب رئيس الوزراء - وهو 
منصب صعب في بيت صغير في ١٠ 
دواننغ ستريت، يفتقر للإمكانات 
الإداريــــــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا رئــيــس 
جــمــهــوريــة مــتــوســطــة الــحــجــم في 
أفريقيا. رئيس الحكومة تتجاذبه 
قوى متعاكسة، كما يحاسب يومياً 
مــن مــؤســســات منفصلة مستقلة، 
كالبرلمان والسلطة الرابعة والرأي 
العام. ولا يتخذ القرارات السياسية 
استجابة لمظاهرات بل في البرلمان، 
الذي صوّت لخوض الحرب. ما لا 
يراه المحتجون أن رفضهم مكافأة 
رئيس حكومة سابق إهانة واحتقار 
لأغلبية الشعب الذي انتخب بلير 
ثــلاث مــرات، آخرها في ٢٠٠٥ بعد 
حرب العراق بعامين. والمحتجون 
يــركــبــون المــوجــة الشعبية نفسها 
الـــتـــي أقــنــعــت مــحــلــفــي بــريــســتــول، 

بذهنية القطيع، بتبرئة المتهمين.
الــذهــنــيــة نــفــســهــا الــتــي خلقت 
حــــالــــة ذهـــــــن جــــمــــاعــــي فـــــي الـــــــرأي 
العام، كما أشار نواب البرلمان يوم 
الأربعاء وخطابهم المفتوح، دفعت 
إلــى إهــمــال سياسة أمن  الحكومة 
بــإلــغــاء التنقيب عــن الغاز  الــطــاقــة 
الــــصــــخــــري، وآبــــــــار بــــتــــرول وغــــاز 
جـــــديـــــدة، وإهـــــمـــــال زيــــــــادة الــســعــة 
الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة (مـــــقـــــارنـــــة بـــأمـــيـــركـــا 
واحــتــيــاطــيــهــا الاســتــراتــيــجــي من 
الـــوقـــود) اســتــجــابــة لــضــغــوط هــذا 

التيار.
الـــقـــدرة  الـــخـــطـــورة أن ذوبـــــــان 
الــفــرديــة فــي الاســتــقــلال عــن عقلية 
السرب أو القطيع، التي تؤدي إلى 
الـــضـــرب عــــرض الــحــائــط بــقــوانــين 
لــقــرون يعني  دعمت الديمقراطية 

تراجعها لا تطويرها.

محمود الورواري
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 خبراء: المؤتمر العالمي في الرياض يمثل منصة لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز مبدأ استدامة القطاع 

تطلع دولي لتشكيل مركز تعدين إقليمي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتنامى تطلعات خبراء التعدين 
العالميين أن تكون السعودية مركز 
تعدين إقليميا ومنصة استكشاف 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة واســـتـــدامـــة 
الـــقـــطـــاع، مــشــيــريــن إلــــى أن المــمــلــكــة 
ستشكل، عمليا، منصة لحوار عالمي 
يستطلع آفاق التعدين ويفتح باب 

تفعيل القطاع في المنطقة.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــتــهــيــأ 
الرياض الأسبوع الجاري، تحديدا 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١١ وحـــتـــى الـــــ١٣ 
مــــن يـــنـــايـــر الــــــجــــــاري، لاســتــضــافــة 
جلسات «مؤتمر التعدين الدولي»، 

الأكــبــر مــن نوعه فــي منطقة الشرق 
الأوســـــــط، حــيــث ســيــشــهــد اجــتــمــاع 
الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين 
بقطاع التعدين، وانــعــقــاد جلسات 
نــــقــــاش حــــــول جـــذب  عـــمـــل وورش 
الاســتــثــمــارات، ودور التكنولوجيا 
والـــبـــيـــئـــة والاســـــتـــــدامـــــة فــــي مــجــال 

التعدين.
وقـــــــــــال، بــــــريــــــان هـــوســـكـــيـــنـــغ، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «غــولــد 
أنــد مــايــنــرالــز»، إن مؤتمر التعدين 
ســـيـــســـلـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى الــــفــــرص 
والإمكانيات الهائلة لمناطق الشرق 
الأوســــط وآســيــا وأفــريــقــيــا، مشيرا 
إلى أن منطقة الدرع العربي الغنية 

بالمعادن والحزام المعدني «تيثيان 
– أورآسيا»، يعرفان بقدرتهما على 
تلبية حصة كبيرة من الطلب العالمي 

المتزايد على المعادن والفلزات.
وأكــــــد هــوســكــيــنــغ أن مــنــطــقــة 
الـــــــــدرع الــــعــــربــــي تـــتـــضـــمـــن مـــعـــادن 
مهمة لتقنيات بطاريات السيارات 
الكهربائية، وتوربينات الرياح التي 
ستلعب دوراً في تحقيق الاستدامة، 
لافتا إلى أن هناك كميات هائلة من 
المــعــادن المــطــلــوبــة بــشــدة فــي الــوقــت 

الحاضر وفي السنوات القادمة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار روبــــــــرت 
فــــريــــدلانــــد، المـــتـــحـــدث الـــرئـــيـــس فــي 
الــدولــي والمؤسس  مؤتمر التعدين 

والرئيس التنفيذي المشارك لشركة 
«إيــفــانــهــوي مــايــنــز» الــكــنــديــة، إلــى 
أن صـــنـــاعـــة الـــتـــعـــديـــن تـــعـــد ركـــيـــزة 
أساسية لانتقال العالم إلى مستقبل 
أكثر استدامة، حيث تلعب مناطق 
في  دوراً حيوياً  الناشئة  التعدين 
هــــــذا الــــتــــحــــول، مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
ضــــمــــان الأمـــــــن وتــــنــــويــــع إمـــــــــدادات 

المعادن والفلزات.
إلـــــى ذلــــــك، لـــفـــت الــجــيــولــوجــي 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــر وعـــــــــــضـــــــــــو جـــــمـــــعـــــيـــــة 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، 
دوغـــــــــلاس كــــيــــرويــــن، إلــــــى تــطــلــعــه 
لتحقيق العديد من النقاط الإيجابية 
من خلال جلسات وفعاليات مؤتمر 

الــتــعــديــن الــــدولــــي، مــشــيــرا إلــــى أن 
المــــوارد المــعــدنــيــة تــعــد جـــزءاً حيوياً 
من تحول الطاقة في العالم، وكذلك 
تنويع الإمدادات؛ حيث تحتل الدول 
النامية، بفضل مواردها الطبيعية، 
موقع الصدارة في هذا التحول. وزاد 
«مما لا شك فيه أن مثل هذا المؤتمر 
يــعــد منصة مثالية لاجــتــمــاع قــادة 
الــصــنــاعــة وحــكــومــات الــبــلــدان؛ من 
أجل مناقشة أفضل السبل لتطوير 

الموارد بسرعة وبمسؤولية».
وفــــــي وقــــــت يــنــتــظــر أن يــكــون 
مــحــور التقنيات أحــد المــوضــوعــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر الـــتـــعـــديـــن 
الدولي، قال، مايكل نايلور، الرئيس 

التنفيذي لشركة «إي في ميتالز» إن 
مؤتمر التعدين الدولي بمثابة خيار 
اســتــراتــيــجــي لــلــمــنــطــقــة، ويــتــوافــق 
تـــمـــامـــاً مــــع رؤيــــــة ٢٠٣٠ وخــطــتــهــا 
لتحويل السعودية من دولــة رائــدة 
عالمياً في مجال الطاقة القائمة على 
الوقود الأحفوري إلى دولة قائدة في 

مجال الطاقة المتجددة.
من ناحيته، أفاد بيتر براينت، 
رئـــــيـــــس مـــعـــهـــد شــــــركــــــاء الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــــذي يـــقـــدم المـــــشـــــورة لــلــصــنــاعــات 
الاســــــتــــــخــــــراجــــــيــــــة بـــــــشـــــــأن أفــــضــــل 
المــمــارســات التشغيلية، أن مؤتمر 
الـــتـــعـــديـــن الـــــدولـــــي يـــشـــكـــل فـــرصـــة 
مميزة لتشكيل مركز تعدين إقليمي 

جديد، مما يسمح للمعنيين بهذه 
إلــى الآثــار المترتبة  الصناعة النظر 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــقـــص فــــي المــــعــــروض، 
كما أن ذلــك سيساعد المنطقة على 
تـــطـــويـــر مـــــواردهـــــا وابــــتــــكــــار طـــرق 
تـــعـــديـــن جــــديــــدة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
توفير المعادن من مصادر موثوقة 

ومسؤولة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، يـــشـــيـــر 
كريستوفر إيكلستون، استراتيجي 
التعدين فــي شركة «هالغارتن أند 
كومباني»، إلى أن هناك حاجة إلى 
مــنــاخ أعــمــال داعـــم مــن قبل شركات 
الــتــعــديــن الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة من 
أجل الاستفادة القصوى من الموارد؛ 

مــفــيــدا أن مــؤتــمــر الــتــعــديــن الــدولــي 
فــي الـــريـــاض ســـوف يــؤســس لبناء 
هــذا المناخ. ومــن جانبه، يــرى وارن 
الــرئــيــس وكبير مسؤولي  ايــرويــن، 
الاستثمار في شركة «روســو أست 
منجمنت» أن تحول الطاقة سيتطلب 
استثمارات بمليارات الدولارات في 
إنــتــاج المــعــادن والــفــلــزات الــجــديــدة؛ 
حيث يوفر مؤتمر التعدين الدولي 
الــحــاجــة إليها  الــتــقــاء تشتد  نقطة 
لــلــمــنــتــجــين والمــســتــثــمــريــن لإيــجــاد 
طرق مفيدة للطرفين لتطوير الثروة 
المـــعـــدنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة غـــيـــر المــســتــغــلــة 
لـــلاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة عــبــر آســيــا 

وأفريقيا والشرق الأوسط.

زيادة الاستهلاك العالمي تتجاوز حجم الطلب المعروض في السنوات المقبلة

معادن تقنيات الطاقة الرقمية... تهديد الندرة والنضوب

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــزايــد المضطرد للطلب  وســط 
الـــعـــالمـــي وتـــطـــلـــع مـــلايـــين فــــي الـــــدول 
الناشئة إلى  أنماط الحياة الحديثة، 
تتجدّد المخاوف حول نــدرة  المعادن، 
ونـــضـــوب المـــــــوارد، ولا ســيــمــا نقص 
مــعــادن أســاســيــة لتقنيات مستقبل 
الــجــديــدة الصديقة  الــرقــمــيــة  الــطــاقــة 
لــلــبــيــئــة، كــالــخــلايــا الــكــهــروضــوئــيــة، 
«الإنديوم»،  والسيارات  الكهربائية كـ
و«الــــلــــيــــثــــيــــوم»، و«الـــــتـــــيـــــلّـــــوريـــــوم»، 
و«الـــجـــرمـــانـــيـــوم»، وأخــــــرى تصنف 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة «الـــعـــنـــاصـــر الأرضـــيـــة 

النادرة».
يــــبــــحــــث مـــؤتـــمـــر  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الــذي تنظمه وزارة  الــدولــي  التعدين 
الصناعة والثروة المعدنية السعودية 
الأسبوع المقبل في العاصمة الرياض، 
الــقــضــايــا والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــــتــــعــــديــــن عــــالمــــيــــاً؛ حــــيــــث ســتــجــمــع 
٢٠٠٠ مــخــتــص وصــــانــــع ســيــاســات 
ومستثمرين وقــادة الأعمال من ١٠٠ 

دولة.
ويــمــثــل المـــؤتـــمـــر مــنــصــة دولــيــة 
لمــنــاقــشــة تــحــديــات وتــــطــــورات قــطــاع 
إقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً وتنميته  الــتــعــديــن 
ومــســتــقــبــلــه اعــتــمــاداً  على ٣ مــحــاور 
رئــيــســيــة هــــي رســـــم مـــلامـــح جـــديـــدة 
لـــقـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن، وتـــقـــديـــم مــنــاطــق 
الــــشــــرق الأوســــــــط وآســــيــــا الــوســطــى 
وأفريقيا باعتبارها أراضي  للفرص 
التعدينية، ومساهمة قطاع التعدين 

في التنمية المجتمعية. 
واطــــلــــعــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
على نتائج دراســـات مرجعية، حول 
الـــتـــحـــديـــات المـــاثـــلـــة لـــواقـــع الــتــعــديــن 
عالمياً، من بينها ما قام به الباحثون 
هاقيليكون، ودريسلدر مان، وبروك، 
في كتاب بعنوان «المــواد الثمينية»، 
وبحث عنوانه «الإنــتــاج التعديني» 
فـــــــي مــــجــــلــــة المــــــســــــح الــــجــــيــــولــــوجــــي 
الــبــريــطــانــيــة، وكـــذلـــك دراســـــة للعالم 
«اقــتــصــاديــات  كـــروســـون، مــعــنــونــة بـــ
الــتــعــديــن»، وبــحــث بــعــنــوان «تــوافــر 

الإنديوم والجاليوم» قاما به العالمان 
جاسون وميكولاجزاك.

مخاطر ماثلة

تــــجــــمــــع الــــــــــدراســــــــــات عـــــلـــــى أن 
المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية 
الاجتماعية، مثل النزاعات الإقليمية، 
أو علاقات العمالة في دول في  أفريقيا 
وآســـيـــا، تــبــرز كــأهــم المــخــاطــر لمـــا قد 
تــؤديــه مــن وقــف تــوريــد المــعــادن، ولا 
سيما الحساسة منها، لأن الأمــاكــن 
تُــعَــدّ على أصابع اليد  التي تنتجها 
الــــواحــــدة، مــشــيــرة كـــذلـــك إلــــى مـــا قد 
يسببه تحدي العوائق التجارية من 
لــلــمــشــكــلــة،  إذ إن الاســتــثــمــار  تــفــاقــم 
فـــــي المــــــعــــــادن مـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر، 
نــظــراً لــصــعــوبــة اســتــخــراجــهــا، ولأن 
أسواقها صغيرة ومعقدة ومتقلبة، 
الــنــحــاس والــحــديــد  مــقــارنــة  بأسواق 

والألمونيوم.

نادرة ناضبة

فــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــظـــــــــــروف، تــــؤكــــد 
تــزايــد الطلب على معادن  الــدراســات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ ٤ 
عقود؛ حيث الإنتاج العالمي المتراكم 
 من «الجاليوم»، والعناصر الأرضية 
النادرة، ومجموعة معادن «البلاتين»، 
و«الإنــديــوم»، مستمر النمو الحالي 
والمستقبلي، بينما يجري التنقيب 
عــــن أغـــلـــب المــــعــــادن المــســتــخــدمــة فــي 
صـــنـــاعـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات فــــي أمـــاكـــن 
محدودة قليلة. وبحسب الدراسات، 
فــي عـــام ٢٠١١ كـــان ٧٢ فــي المــائــة  من 
إنتاج «كوبالت» في العالم يأتي من 
الــكــونــغــو  الديمقراطية،  جــمــهــوريــة 
و٥٧ فــي المــائــة مــن «الإنـــديـــوم» يأتي 
من الصين، وهي معادن يتم إنتاجها 

بكميات قليلة.
بــيــد أن أصــعــب الــنــتــائــج هــي ما 
توصّلت بعض الدراسات من حقيقة 
نـــــــدرة ونــــضــــوب مــــعــــادن الــتــقــنــيــات 
الرقمية، وأنــه بات «أمــراً حتمياً» مع 
تنامي الاستهلاك وتجاوزه مستوى 
 الاحتياطات الحالية ، لكن في مقابل 
الـــتـــوقـــعـــات المـــتـــشـــائـــمـــة تـــأتـــي فــكــرة 

أنّ الاحتياطات الأرضية  ماثلة حول 
مـــتـــغـــيـــرة، إذ تـــتـــســـع بـــالـــتـــزامـــن مــع 
المـــعـــادن، وانــخــفــاض   ارتفاع أســعــار 
تكلفة استخراج الخامات منخفضة 

الجودة.

التصنيع الإلكتروني

حــتــى وقـــت قــريــب كــانــت مــعــادن 
الــتــصــنــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي ذات جـــدوى 
اقــتــصــاديــة مــحــدودة، ولــذلــك  لم يكن 
هــنــاك دافــــع للبحث عــنــهــا، ونتيجة 
الــــدراســــات، غير  نــتــائــج   لذلك، وفـــق 
معلوم كثير عن توزيعها في الأرض، 
أو العمليات الطبيعية التي ساعدت 
الــعــلــوم  م  تـــقـــدُّ عــلــى تركيزها .  ومــــع 
ســـيـــكـــون مــــن المـــمـــكـــن إعــــــــادة فــحــص 
مناطق التعدين القديمة، واستكشاف 

آفاق جديدة فيها.

 إعادة التدوير لا تكفي

تــقــدم المــعــادن الــثــانــويــة، التي 

يـــــعـــــاد تـــــدويـــــرهـــــا مــــــن المـــنـــتـــجـــات 
منتهية الصلاحية، موارد إضافية 
قيمة، لكن المخزون الثانوي لا يلبي 
 الطلب العالمي المطرد، كما أن إعادة 
التدوير تخضع لقيود تقنية ، كما 

توضح الدراسات.
وتُستخدم معادن التقنية في 
كثير من التطبيقات، من الهواتف 
الــجــوالــة إلـــى الــســيــارات، إذ يدخل 
نحو ٦٠ عنصراً مختلفاً في تصنيع 
 المعالجات الدقيقة ولوحات الدوائر 
الإلكترونية ، التي تُستخدَم بكميات 
ضئيلة، وغالباً بتكوينات لا تُوجَد 

في الطبيعة . 
وتـــؤكـــد الــــدراســــات، كـــذلـــك، أن 
تحديد دورة حياة المعادن الحيوية 
ينطوي على عــدة تــحــديــات؛ حيث 
كميات المعادن منخفضة، ولا يقوم 
بعمليات  الاستخلاص والمعالجة 
وإعـــــــــادة الــــتــــدويــــر ســـــوى شـــركـــات 
الـــســـريـــة  إلــــــى أن  قـــلـــيـــلـــة، إضـــــافـــــة 
الـــتـــجـــاريـــة تــجــعــل الـــحـــصـــول على 
الـــبـــيـــانـــات والاتـــــصـــــالات فـــي  غاية 

الصعوبة .  من جانبها، أشارت مجلة 
«نايتشر» العلمية المتخصصة، إلى 
إمكانية توفير أغلب المعادن اللازمة 
لتصنيع الأجــهــزة الإلكترونية  في 
أوروبـــا والمملكة المتحدة من خلال 
الــتــدويــر، لكنها استطردت:  إعـــادة 
«رغم أهمية التدوير لإدارة مخزون 
المـــعـــادن الــصــنــاعــيــة الــشــائــعــة، فــإن 
الــتــقــنــيــات  تــطــبــيــقــهــا  على مـــعـــادن 
يــعــد أمـــــراً مــعــقــداً لـــلـــغـــايـــة... هــنــاك 
مــعــادن مــن المستحيل استعادتها 
بــعــد اســتــخــدامــهــا، وهــنــاك مــعــادن 
يمكن استعادتها، ولكن  دون جدوى 

عملية».
وشـــــــددت عـــلـــى أن مــــزيــــداً مــن 
المصادر الأساسية مطلوب لتلبية 
الـــطـــلـــب المـــتـــنـــامـــي عـــلـــى المـــــعـــــادن، 
وتعويض معادن التقنية المفقودة، 
فـــــي وقـــــــت لا  بـــــد مـــــن فــــهــــم أفـــضـــل 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي 
تتركز فيها المعادن، لزيادة فعالية 
استخراجها وتجنب أي تأثير ضار 
على البيئة، مع وضع خريطة لكل 

معدن على حدة.

ضغط الطلب

ومع الحاجة العالمية إلى زيادة 
الإنــتــاج المــعــدنــي «الــحــســاس» إلـــى ٧ 
أضــعــاف لتلبية الطلب العالمي على 
المــدخــلات المطلوبة لتغذية اقتصاد 
الكربون الدائري، قامت دول بما في 
ذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا 
وأستراليا وأعضاء الاتحاد الأوروبي 
بإعداد قوائم بالمعادن المهمة بسبب 
مــخــاوفــهــا المــتــعــقــلــة بـــحـــدوث نقص 

العرض مستقبلاً.
ويــبــرز تــســاؤل هنا حــول جدية 
القلق من حدوث نقص في المعروض، 
إلــى أن إمكانات  الــدراســات  إذ تشير 
الـــتـــعـــديـــن الـــتـــي يــمــكــن اســتــغــلالــهــا، 
كــــنــــمــــوذج فـــــي دولـــــــة كـــالـــســـعـــوديـــة، 
وكذلك مناطق الشرق الأوسط وآسيا 
الــوســطــى وأفـــريـــقـــيـــا، ســتــلــعــب دوراً 
كبيراً فــي تحقيق مستقبل مستدام 

للمعادن واستخداماتها.

السعودية... ثروة تعدينية

تشير الــتــقــديــرات إلـــى أن الـــدرع 
الــعــربــي (غــــرب الــســعــوديــة) يحتوي 
على ما قيمته ١٫٣ تريليون دولار من 
القيمة المعدنية المحتملة، تتمثل في 
كثير من المعادن، بما في ذلك النحاس 
والــفــوســفــات والــذهــب وخـــام الحديد 

والمعادن الأرضية النادرة.
وتــــوجــــد فــــــرص لــتــحــقــيــق نــمــو 
المـــعـــادن، مــن شأنه  كبير للغاية فــي 
أن يجعل من السعودية بارزة عالمياً 
فـــي ســـلاســـل الــقــيــمــة المــعــدنــيــة على 
مستوى العالم؛ حيث إن زيادة إنتاج 
الفوسفات ستضع المملكة بين أكبر 
٣ منتجين عالميين، في حين أن هناك 
إنــتــاج تعدين الذهب  لــزيــادة  فــرصــة 
بــأكــثــر مـــن ١٠ أضــــعــــاف، كــمــا يمكن 
الـــفـــولاذ، بينما  إنــتــاج  أن يتضاعف 
توجد إمكانية للتوسع في سلاسل 
الــقــيــمــة الــجــديــدة مـــن «الــيــورانــيــوم» 
و«التيتانيوم» والعناصر الأرضية 
«النيوبيوم» و«التنتالوم». النادرة كـ

ومــع اكتشاف المملكة لأكثر من 
٥٣٠٠ موقع تعديني منذ السبعينات 
المـــيـــلاديـــة، فــــإن ثـــروتـــهـــا الــتــعــديــنــيــة 
الهائلة تؤهلها للعب دور كبير ومهم 
فــي تلبية الطلب العالمي المستقبلي 
المتزايد على المعادن، وتقليل مخاطر 
الــتــوريــد، مــن خـــلال توسيع  سلسلة 
الانــــــتــــــشــــــار الـــــجـــــغـــــرافـــــي لـــعـــمـــلـــيـــات 

التعدين.

طلب غير مسبوق

عدم التوافق بين العرض والطلب، 
بحسب صندوق النقد الدولي، سيفرز 
فــــجــــوة فـــــي مــســتــقــبــل اســـتـــخـــدامـــات 
المعادن؛ حيث يتوقع تقرير صدر عنه، 
أن التحول إلى الطاقة النظيفة، اللازم 
لتجنب آثــــار تــغــيــر المـــنـــاخ، يــمــكــن أن 
يطلق العنان لطلب غير مسبوق على 
المعادن في العقود المقبلة، ويتطلب ما 
يصل إلى ٣ مليارات طن. من جانبه، 
أشــار البنك الدولي في تقرير حديث 
إلـــى أن بــعــض المــعــادن مــثــل النحاس 
و«المـــولـــيـــبـــديـــنـــوم»، ســتــســتــخــدم في 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــقــنــيــات، بــيــنــمــا قد 

تكون هناك حاجة إلى تقنيات أخرى 
«الــجــرافــيــت» و«الــلــيــثــيــوم»، لتقنية  كـــ
واحـــــدة فــقــط هـــي تــخــزيــن الــبــطــاريــة، 
مـــا يــعــنــي أن أي تــغــيــيــرات فـــي نشر 
تكنولوجيا الطاقة النظيفة يمكن أن 
يؤدي إلى نقص في الطلب على بعض 
المعادن. إلى ذلك، أشار تقرير في مايو 
(أيار) ٢٠٢١ عن وكالة الطاقة الدولية 
إلــــى أنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ ســتــكــون 
إمدادات «الليثيوم» و«كوبالت» قادرة 
فـــقـــط عـــلـــى تــلــبــيــة نـــصـــف مــتــطــلــبــات 
الــتــوقــعــات الــعــالمــيــة، مفيدة أن إنتاج 
النحاس قــد ينخفض بنسبة ٢٥ في 
المائة عن الاستهلاك. ومما يثير القلق، 
بــحــســب الــتــقــريــر، أن المــهــلــة الطويلة 
لتطوير المشروعات، وتدهور نوعية 
الاحتياطيات، يؤديان إلى تفاقم عدم 
الــتــوافــق بــين إمـــــدادات مــعــادن تحول 
الــطــاقــة الــحــرجــة وطـــمـــوحـــات المــنــاخ 
العالمي، فيما يرجح أن ما يضاعف من 
مشكلات الإمــداد المتوقعة هو حقيقة 
أن عمليات الإنــتــاج والمعالجة لكثير 
من المعادن المهمة تتركز بشكل كبير 
في عدد صغير نسبياً من الدول. الأمر 
الذي يشكل تهديداً بالاضطراب الناجم 
عن عدم الاستقرار السياسي والمخاطر 
الجيوسياسية والقيود المحتملة على 

الصادرات.

منظومة واحدة

فــي السنوات الخمس الماضية، 
تصاعدت المخاوف حول توفر معادن 
تــصــنــيــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، مـــن مــجــرد 
الـــخـــوف مـــن الــنــضــوب الــفــعــلــي، إلــى 
اع القرار 

ّ
افتراض من قبل بعض صُن

أن إعــــــادة الـــتـــدويـــر هـــي الـــحـــل، لكن 
 الأمر يتطلب منهجاً شاملاً، بحسب 
الـــدراســـات. وتــجــب مـــراعـــاة المــصــادر 
الأولية والثانوية في إطــار منظومة 
واحدة مع رصد للبيانات الإحصائية 
الأساسية في الصناعة، مع الحاجة 
إلى إقامة حــوار بين شركات الإنتاج 
والمعالجة والاستهلاك والتدوير، كما 
هْم كيفية 

َ
ينبغي على واضعي القرار ف

 استخدام معادن التقنيات ومزجها، 
وتأثير ذلك على الجدوى الاقتصادية 

والبيئية لتدويرها.

مان
ُ

«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــســؤول عــمــانــي رفــيــع، 
أمــــس، عــن اتــفــاق مــع شــركــة «شــل» 
الــهــيــدروجــين في  على دعــم تطوير 
سلطنة عُمان، مما يوفر مشروعات 

مستقبلية أخرى.
وقـــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور صــــــالــــــح 
العنبوري مدير عام المديرية العامة 
لـــلاســـتـــكـــشـــاف والإنــــــتــــــاج بــــــــوزارة 
الــطــاقــة والمــــعــــادن، إنــــه تـــم الاتـــفـــاق 
مـــــع شــــركــــة «شـــــــل» بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
تطوير مربع ١٠ على دراسة تطوير 
مشروعات صناعة الغاز في الشق 
السفلي يمكن من خلاله إنتاج وبيع 
منتجات منخفضة الكربون، ودعم 
الـــهـــيـــدروجـــين فـــي سلطنة  تــطــويــر 
عُمان، الأمر الذي سيوفر مشروعات 

مستقبلية أخرى.
وبـــينّ الــدكــتــور الــعــنــبــوري، في 
حـــديـــث لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة، 
أن الــحــكــومــة الــعُــمــانــيــة مــمــثــلــة في 
وزارة الطاقة والمعادن وقعت أخيراً 
مــــع شـــركـــة «شـــــل المــتــكــامــلــة لــلــغــاز 
عمان بي في» وشركائها «أوكيو» 
و«مــرســى للغاز الطبيعي المــســال» 
اتــفــاقــيــة امــتــيــاز المــربــع ١٠ لتطوير 
وإنــتــاج الــغــاز لمــدة ١٨ سنة بتكلفة 
اســتــثــمــاريــة بــلــغــت مــلــيــاري دولار، 
حيث سيقوم المشروع بحفر الآبار 

وربطها مع خطوط الإنتاج.
وأضـــــــــــــاف: «مــــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
إلــى ٥٠٠ مليون قدم  يصل الإنــتــاج 
مكعبة يومياً فــي غــضــون العامين 
المقبلين»، مــؤكــداً أن الاتفاقية تعد 
خطوة رئيسية لتعاون استراتيجي 

وطـــويـــل فـــي ســبــيــل تــوفــيــر الــطــاقــة 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا عُــــــمــــــان، وقـــــــال، 
«سيعمل هــذا المــشــروع على زيــادة 
إمــــكــــانــــيــــات صــــنــــاعــــة الــــطــــاقــــة فــي 
الــســلــطــنــة، وتـــقـــريـــب الـــفـــجـــوة بــين 
إمداد الغاز وحاجاته الاستهلاكية 
فــــي المــســتــقــبــل، بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
استراتيجية السلطنة لتوفير فرص 
الــنــمــو فـــي جــمــيــع مـــجـــالات الــطــاقــة 
حسب أولويات (رؤية عُمان ٢٠٤٠)».

وأكد العنبوري، أن وزارة الطاقة 
والمــــعــــادن تـــبـــذل جـــهـــوداً مــســتــمــرة 
الــخــاص المحلي  الــقــطــاع  لتشجيع 
والأجنبي للاستثمار المشترك في 
مشروعات الطاقة المختلفة، سواء 
فــي مــجــال الاســتــكــشــاف أو الإنــتــاج 
أو التطوير لقطاعي النفط والغاز، 
وإقـــامـــة مـــشـــروعـــات مــعــتــمــدة على 

الغاز والخدمات المساندة للصناعة 
البترولية.

وقـــــــــال مـــــديـــــر عـــــــام المــــديــــريــــة، 
«الاســــتــــكــــشــــاف والإنـــــتـــــاج بـــــــوزارة 
الطاقة والمعادن» العُمانية، إنه من 
المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات 
في الحفاظ على مستويات الإنتاج 
وزيـــــادة احــتــيــاطــي الــنــفــط والـــغـــاز، 
بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة إنــتــاج الــغــاز 
بـ١٥ مليون متر مكعب يومياً مع بدء 
الإنتاج من حقل مبروك الشمالي في 

مربع ١٠.
وأوضح أن عمليات استكشاف 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي عُـــمـــان مستمرة 
بــشــكــل دائـــــــم، وتـــشـــمـــل المـــســـوحـــات 
الـــزلـــزالـــيـــة وآبـــــار الاســـتـــكـــشـــاف، ثم 
آبار التقييم، وهي قائمة في جميع 
مناطق الامتياز المشغولة، مُشيراً 

إلـــى أن جــهــود الاســتــكــشــافــات يتم 
تـــقـــســـيـــمـــهـــا، حـــســـب طــــــور مــنــطــقــة 
الامــــتــــيــــاز، وهــــــي مـــنـــاطـــق امـــتـــيـــاز 
مـــنـــتـــجـــة تـــتـــبـــين فـــيـــهـــا مـــــؤشـــــرات 
إيجابية لنتائج التحاليل واختبار 
إنتاجية الآبار في عدد من المناطق، 
الــتــي أدت إلـــى إضـــافـــة احــتــيــاطــات 
جــديــدة مــن الــنــفــط والـــغـــاز لتعزيز 
الاحتياطي، والحفاظ عليه، وزيادة 

الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
وتابع: «بالإضافة إلى مناطق 
امـــتـــيـــاز اســـتـــكـــشـــافـــيـــة، الــــتــــي تــعــد 
تــــزال  عـــمـــلـــيـــات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة، ولا 
الـــنـــتـــائـــج مـــبـــدئـــيـــة، وتـــحـــتـــاج إلـــى 
التقييم والدراسة، ومناطق امتياز 
مــفــتــوحــة: تــمــثــل ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
مُـــجـــمـــل مـــنـــاطـــق الامــــتــــيــــاز، وجـــــارٍ 

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)تسويقها والتفاوض عليها».

العالم مقبل على حالة قلق من نضوب المعادن خصوصاً المرتبطة بالتقنيات الرقمية والطاقة (الشرق الأوسط)
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العلم وسوق العمل 
دائماً ما يعتقد الناس أن الاختراعات الجديدة تقضي 
على أعمالهم وتضيق فرص التوظيف لديهم، وقد يكون هذا 
الأمر في ظاهره صحيحاً للوهلة الأولى، ولكن الحقيقة أن 
الاختراعات والتطور العلمي يقضيان على بعض الوظائف 
ويــوجــدان فــرص توظيف أخــرى، فمثلاً حينما تم اختراع 
الـــزراعـــة ظــن المـــزارعـــون أن هــذه  ماكينة رفـــع المــيــاه لسقيا 
الآلـــة ستقضي على وظــائــفــهــم، لكن مــا حصل كــان عكس 
المــيــاه كــانــت مساحة الأرض  ذلـــك؛ إذ قبل اخــتــراع ماكينة 
المزروعة محدودة لأن المياه تجلب على ظهور الدواب وبعد 
اختراع الآلة زادت مساحة الأرض المزروعة وزاد الإنتاج ما 
أوجد وظائف كثيرة ومتعددة منها زيادة عدد من يجنون 

المحصول وزيادة عدد من يعتنون به.
حتى الزراعة على ضفاف الأنهار زادت مساحتها بعد 
وجود آلة جديدة لرفع مياه النهر بعد أن كانت تعتمد على 
الجداول التي تصل الأراضي المنخفضة ولكن بعد اختراع 

الآلة وصلت المياه للأراضي المرتفعة.
المــزروعــة ظــهــرت الحاجة  ومــع زيـــادة مساحة الأرض 
لإنتاج أدوية المعالجة فنشأت صناعة موازية فتحت فرص 
توظيف منها صناعة الأسمدة وصناعة طرق الري سواء 
بالتنقيط أو الرشاشات أو غيرها لتفتح فرص توظيف لم 

تكن موجودة سابقاً.
ثم بعد ذلك ومع الإنتاج الزراعي الضخم نشأت الحاجة 
إلى إيجاد سلاسل توزيع ضخمة وظفت العديد من البشر 
الزراعي أقصد  ومستودعات للتخزين مخصصة للإنتاج 

مستودعات ذات درجة تبريد مناسبة.
كـــل تــلــك المــتــغــيــرات أوجـــــدت حــركــة اقــتــصــاديــة هائلة 
استفادت منها صناعات أخــرى غير الزراعة مثل مصانع 
السيارات التي بــدأت بإنتاج الشاحنات لنقل هذا الإنتاج 
الضخم، صناعة الصناديق الكرتونية والخشبية كوعاء 
تسوق به هذه المنتجات، ثم تطورت منافذ التوزيع لنجد 
السوبر ماركيتات توظف من يقوم بتنظيف هذه المنتجات 
وصفها على الأرفف لجذب الزبون والحلقة تطول وتتسلسل 
لتشمل فتح وظائف مساندة كثيرة ولكن هذا مختصر لما 

يمكن أن يحدث مع كل اكتشاف أو تطور علمي جديد.
لــذلــك يــجــب ألا نــتــخــوف مــن الــتــطــور الــتــقــنــي الــجــديــد 
ونــعــتــقــد أنـــه سيقضي عــلــى وظــائــفــنــا بــل يــجــب أن ننظر 
لــه بإيجابية وأنــه قــد يفتح آفــاقــاً جــديــدة لــم نكن نعرفها، 
والمطلوب فقط هو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات 
الــــدارس لأي تخصص يتوجه،  الــعــمــل، وأن يــعــرف  ســـوق 
الــتــي تشبع بها  الــدارســين يتوجه للتخصصات  فبعض 
سوق العمل ويتهيب الدراسة في التخصصات الجديدة، 
المـــوارد البشرية فــي عالمنا العربي معنية  كما أن وزارات 
لــدى الشباب بالتخصصات التي يتطلبها  الــوعــي  بنشر 

سوق العمل. ودمتم.

علي المزيد 

أعدت ملفاً خاصاً لتستفيد الشركات من جميع الفرص المتاحة

«الترفيه» السعودية تحصر المواقع الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص
الرياض: بندر مسلم

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
لــلــتــرفــيــه  الــــعــــامــــة  أن «الــــهــــيــــئــــة 
الـــســـعـــوديـــة» تــعــمــل حــالــيــاً على 
حــصــر جــمــيــع المــــواقــــع المــنــاســبــة 
لإقامة الأنشطة المتعلقة بالقطاع؛ 
سواءً المبنية أو المواقع المفتوحة، 
وذلك لتمكين المنشآت العاملة في 
هذا المجال من الاستفادة من هذه 
المواقع بالتنسيق مع الجهات ذات 

العلاقة.
وأنــــشــــئــــت بــــــوابــــــة الـــتـــرفـــيـــه 
فــي الــســعــوديــة لــتــقــدم تــراخــيــص 
الأنــــشــــطــــة والــــخــــدمــــات الــتــابــعــة 
«الهيئة العامة للترفيه»، التي  لـ
تُعدّ الجهة المشرعة لهذا القطاع 
الحيوي في المملكة، والتي تهدف 
إلى تطوير وتنظيم القطاع ودعم 
بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مختلف الجهات. وتعمل البوابة 
على تسهيل الأعمال للراغبين في 
تقديم الخدمات الترفيهية على 
اخــتــلاف أنــواعــهــا، كما يمكن من 
خلالها الاطلاع على الاشتراطات 
والـــضـــوابـــط الــــلازمــــة لــلــعــمــل في 

القطاع.
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات، أعـــدت 
«الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة» مـــلـــفـــاً 
خـــاصـــاً لــلــمــنــشــآت الـــعـــامـــلـــة فــي 
القطاع من أجــل تعبئة البيانات 
المـــطـــلـــوبـــة الــــتــــي تـــشـــمـــل المـــوقـــع 
والمساحة والطاقة الاستيعابية 
والجاهزية والوصولية والجهة 
المالكة والمنطقة، في خطوة نحو 
دعـــــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وتــحــفــيــز 

الاستثمار في الترفيه.
وتـــــعـــــمـــــل الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــن 
الــعــامــة للترفيه»  خـــلال «الــهــيــئــة 
لإشــراك القطاع الخاص من أجل 
الاستثمار في هذا القطاع الواعد، 
إقــبــالاً عالياً مؤخراً  الـــذي يشهد 
لـــكـــي يــســهــم فــــي نـــمـــو الــصــنــاعــة 
لــيــعــود إيـــجـــابـــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني والقطاع غير النفطي في 

المملكة.
وأعدت الهيئة العامة للترفيه 
دلــــــيــــــلاً خـــــاصـــــاً لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

فــــي الـــقـــطـــاع الـــــــذي يـــشـــهـــد نــقــلــة 
نوعية كبيرة مــن حيث مواكبته 
التطورات العالمية والإقبال الكبير 
داخــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، وبــمــا 
يتناغم مع تحقيق برامج «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠» الهادفة إلى تحسين 
جـــودة الحياة وتحقيق اقتصاد 

أكثر ازدهاراً.
الــواعــد فرصة  ويعد القطاع 
كبيرة لخلق المزيد من الوظائف، 

إضـــافـــة إلـــى دعـــم الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي والفرص الاستثمارية 
الــــــواعــــــدة والــــنــــهــــوض بـــهـــا إلـــى 
المــســتــويــات الــعــالمــيــة والـــريـــاديـــة 
للمملكة، ما يعزز حضور الدولة 

كــوجــهــة تــرفــيــهــيــة دولــيــة تسعى 
الــشــركــات العالمية لوضع  معظم 

موطئ قدم فيها.
ويشكل موسم الرياض الذي 
الــعــامــة للترفيه  الــهــيــئــة  أطــلــقــتــه 

تجربة عالمية في صناعة الفوارق 
الـــفـــرديـــة الــتــرفــيــهــيــة بـــين الـــــزوار 
الذين تختلف أعمارهم وتتباين 
أجناسهم ورغباتهم؛ حيث أتاح 
لجميع الفئات المستهدفة خياراتٍ 
متنوعة تراعي مختلف الفوارق 
أفـــراد الأســـرة من  بينهم، وتمكّن 
ممارسة أفضل الألعاب والمشاركة 
فـــي مناطقه  الــفــعــالــيــات  بـــأحـــدث 
المنتشرة بجميع أنحاء العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة. وتـــعـــتـــبـــر الــتــجــربــة 
الــتــي حــقــقــهــا «مـــوســـم الـــريـــاض» 
أبــــرز أدوات صــنــاعــة  واحـــــدة مـــن 
الــــتــــرفــــيــــه الــــحــــديــــثــــة والمــــــؤثــــــرات 
الــرئــيــســيــة لــلــعــوائــد الاقــتــصــاديــة 
المباشرة وغير المباشرة، إضافة 
إلــى دورهــا في استقطاب عشاق 
الترفيه والمهتمين بالاستثمار في 

قطاعاته المتعددة.
ونـــجـــح مـــوســـم الـــريـــاض في 
تحقيق أهدافه من صناعة الفوارق 
الفردية بالفعاليات الترفيهية من 
خلال دعم جميع مناطقه بألعاب 
وفعاليات متنوعة تلبي رغبات 
جــمــيــع أفــــــراد الــعــائــلــة، وتــضــمــن 
استمتاع الصغار وإمضاء الكبار 
أوقـــاتـــاً تــرفــيــهــيــة مــلــيــئــة بالمتعة 
والشغف خلال وجودهم بالمناطق 

المتعددة للموسم.
وتنعكس المميزات الترفيهية 
لمــنــاطــق «مـــوســـم الــــريــــاض» على 
عـــدد مـــن الــعــوائــد ذات الأهــمــيــة، 
ومــن أبــرزهــا رفــع مستوى جــودة 
الـــــحـــــيـــــاة ومـــــضـــــاعـــــفـــــة الـــــفـــــرص 
الــــوظــــيــــفــــيــــة لــــلــــشــــبــــاب، وكــــذلــــك 
استحداث خيارات ترفيهية رفيعة 
المــســتــوى تلبي طــمــوحــات سكان 
المملكة وزوارها، وتضفي عليهم 

ألواناً من البهجة.
ويـــــصـــــل مــــجــــمــــل فـــعـــالـــيـــات 
الـــــريـــــاض» نـــحـــو ٧٥٠٠  «مــــوســــم 
فعالية، تتضمن ٧٠ حفلة غنائية 
عربية و٦ عالمية، عــلاوة على ١٠ 
مــعــارض عــالمــيــة وبــطــولــة واحـــدة 
لــلــمــصــارعــة الــــحــــرة، إلــــى جــانــب 
تــنــاســب  ٢٠٠ مــطــعــم و٧٠ مــقــهــى 
بتنوعها أذواق الحضور وجميع 

الفئات العمرية.

السعودية تدفع بتنمية اقتصاديات الترفيه وتمكين القطاع الخاص لاستثماره (الشرق الأوسط)

ارتفاع مساحة الوحدات العقارية المفرزة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف برنامج فرز الوحدات 
العقارية أن مساحات الوحدات 
الـــعـــقـــاريـــة المــــفــــرزة خـــــلال الـــعـــام 
المــاضــي سجلت ارتفاعاً بنسبة 
 بالمساحات 

ً
٢٨ في المائة مقارنة

المفرزة خلال العام ٢٠٢٠، بزيادة 
تـــقـــدر بـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي مــتــر 

مــــربــــع، لــيــبــلــغ عــــــدد الــــوحــــدات 
ألــف وحدة  المفرزة ما يقارب ٥٠ 
عـــــقـــــاريـــــة بــــمــــســــاحــــة إجـــمـــالـــيـــة 

تجاوزت ١٠ ملايين متر مربع.
يـــأتـــي ذلــــك ضــمــن الــجــهــود 
المبذولة لتنظيم القطاع العقاري، 
وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق 
الملاك ضمن المجمعات العقارية 
المــــشــــتــــركــــة، وضـــــمـــــان الـــتـــوزيـــع 

الـــعـــادل لــلاســتــفــادة مـــن المــرافــق 
المــشــتــركــة، بــهــدف زيـــــادة نسبة 
تملك الأســـر الــســعــوديــة إلـــى ٧٠ 

في المائة بحلول العام ٢٠٣٠.
ويــــــــــــســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــدف «فـــــــــــــــــرز 
الــــــوحــــــدات الــــعــــقــــاريــــة» تــحــديــد 
جــمــيــع المــعــلــومــات عـــن الـــوحـــدة 
ونـــصـــابـــهـــا مـــــن الأرض ضــمــن 
المــلــكــيــات المــشــتــركــة فـــي الــعــقــار 

وحــقــوق المستخدمين، لتسهيل 
وتــــســــريــــع الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لإصــدار وثيقة الملكية، وتوحيد 
وتنظيم الإجراءات ضمن منصة 
إلكترونية موحدة لحفظ حقوق 
كافة المستفيدين ضمن المشاريع 
الــعــقــاريــة المــشــتــركــة، وتــقــلــيــص 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة لإنـــجـــاز عملية 

الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

العقود لأعلى إغلاق أسبوعي منذ اندلاع متحور «أوميكرون»

اضطرابات كازاخستان محفز جديد لصعود أسعار النفط 
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــهـــــم الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات فـــي 
كازاخستان، وهي العضو في منظمة 
الدول المنتجة للنفط (أوبك)، كمحفز 
جديد يسهم في رحلة صعود أسعار 
الذهب الأسود في الأسواق العالمية 
وســـط خشية المستثمرين احتمال 

انقطاع الإمدادات.
بــيــارن شيلدروب  وقــال المحلل 
لــدى الشركة المالية «سيب» لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «أعـــمـــال  الـــصـــحـــافـــة 
الشغب تمثل بــوضــوح خــطــراً على 

إمداد السوق العالمية» بالنفط.
وخـــــــــلال الأســـــــبـــــــوع، ارتـــفـــعـــت 
أسعار الخام نحو ٥ في المائة حتى 
الــجــمــعــة لــتــجــاوز خـــام بــرنــت عتبة 
٨٣ دولاراً للبرميل الواحد، مسجلاً 
بذلك «أعلى مستوى له منذ ارتفاع 
الأسعار الذي بدأ مع ظهور متحورة 
أومــيــكــرون أواخـــر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــحــســب المـــحـــلـــل كـــارســـتن 
فريتش لدى مصرف «كوميرزبنك».
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات الأحــد 
فـــي المــقــاطــعــات إثــــر ارتـــفـــاع أســعــار 

الغاز ثم امتدت إلى مدن أخرى.
وكـــازاخـــســـتـــان هـــي أكــبــر دولـــة 
منتجة للنفط فــي آســيــا الوسطى، 
وتــحــتــل المــرتــبــة الــــــ١٢ لاحــتــيــاطــات 
المــؤكــدة عالمياً، بحسب إدارة  الخام 
معلومات الطاقة الأميركية. وكانت 

كازاخستان تنتج نحو ١٫٨ مليون 
بــرمــيــل فــي الــيــوم عـــام ٢٠٢٠، وهــي 
أيـــضـــاً ثـــانـــي دولــــــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط 
بــين شــركــاء أوبـــك فــي إطـــار تحالف 
أوبــك بــلاس (أوبــــك+)، بعد روسيا. 
الــدولــي، فــإن النفط  وبحسب البنك 
يمثل ٢١ في المائة من إجمالي الناتج 

الداخلي الكازاخستاني عام ٢٠٢٠.
ويـــشـــيـــر ســتــيــفــن بـــريـــنـــوك مــن 
شــركــة «بـــي فــي إم انـــرجـــي» إلـــى أن 
إنــتــاج «تــنــغــيــز - شــيــفــرويــل»، أكبر 
شــــركــــة نـــفـــطـــيـــة فـــــي كــــازاخــــســــتــــان، 

خضع «للتعديل بشكل مؤقت بسبب 
الاحتجاجات في حقل تنغيز».

إلا أن الكثير من المحللين يرون 
أن لا شيء يشير إلى أن إنتاج النفط 
تــأثــر بشكل كبير،  الــكــازاخــســتــانــي 
بينما يؤكد برينوك أن «الإنتاج في 
الحقول الرئيسية الثلاثة في البلاد 

كان مستمراً» الجمعة الماضي.
ويــــــرى المـــحـــلـــل نـــيـــل ويــلــســون 
كـــــــــوم» أن  لـــــــدى «مـــــاركـــــتـــــس دوت 
«الاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي كـــازاخـــســـتـــان 
ترفع الأسعار على المدى القصير». 

وتــراجــعــت أســعــار النفط فــي نهاية 
جلسة التداول الجمعة بشكل طفيف، 
إذ سجل سعر برميل بــرنــت تدنياً 
المــائــة وبلغ ٨١٫٧٦  بنسبة ٠٫٢٨ فــي 
الــســاعــة ١٦٫٢٣، وكــذلــك  دولار عــنــد 
برميل خــام غــرب تكساس الوسيط 
بنسبة ٠٫٥٤ في المائة، وبلغ ٧٩٫٠٣ 
دولار. وتعد كازاخستان، تاسع أكبر 
دولــــة فــي الــعــالــم، مــن حــيــث امــتــلاك 
المنغنيز والحديد والكروم والفحم.

وتــــمــــلــــك ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر مــــــــوارد 
مــكــتــشــفــة لــلــيــورانــيــوم فـــي الــعــالــم، 

بـــــحـــــســـــب تــــــقــــــريــــــر «ســــــيــــــكــــــلــــــوب» 
السنوي حــول المـــواد الأولــيــة. تــزود 
كــــازاخــــســــتــــان المــــحــــطــــات الـــنـــوويـــة 
بــالــيــورانــيــوم وتــؤمــن ٤٠  الفرنسية 
في المائة من الإنتاج العالمي، بحسب 
بيانات الشركة الاستشارية «سي آر 

يوم كونسالتينغ» الاستشارية.
ويـــرى المحلل تــوكــتــار تــوربــاي 
لدى هذه الشركة أن الأزمــة الحالية 
«قد تسبب إزعاجاً طفيفاً» لكن ليس 
أزمــة حقيقية، ويوضح تــوربــاي أن 
«مناجم اليورانيوم تقع في مناطق 
نائية في إقليم تركستان الذي لا يزال 
بمنأى عن التظاهرات والمواجهات 

الدائرة في البلاد».
ويــشــيــر المــحــلــل نــفــســه إلــــى أن 
«أكثر من نصف صادرات اليورانيوم 
الكازاخستاني مخصصة للصين»، 
موضحاً أنه «قد يكون هناك عقبات 
لــوجــيــســتــيــة فـــي تــســلــيــم المــنــتــجــات 
الــحــدود، لأن الطرق الرئيسية  على 
تمر في منطقة ألماتي»، حيث تدور 

المواجهات الرئيسية.
وكــانــت أســعــار النفط، أول من 
أمس الجمعة، في طريقها لتحقيق 
أكـــبـــر مــكــاســب أســبــوعــيــة لــهــا منذ 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول)، 
لــخــام  الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  حــيــث زادت 
برنت إلى ٨٢ دولاراً، في حين بقيت 
العقود الآجــلــة لخام غــرب تكساس 

عند ٧٩٫٢٩ دولار للبرميل.

سائقو السيارات يصطفون في محطة وقود بمدينة ألماآتا الكازاخستانية (أ.ف.ب)

قطاع الضيافة الألماني
يخشى تشديد قيود «كورونا»

برلين: «الشرق الأوسط»

حــذر اتــحــاد الــفــنــادق والمطاعم 
في ألمانيا من تداعيات خطط تشديد 
قـــواعـــد دخـــــول الأفـــــــراد إلــــى مــرافــق 
الــقــطــاع فــي إطــــار مــكــافــحــة جائحة 

«كورونا».
وقــــــالــــــت إنــــجــــريــــد هـــارتـــجـــس 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــلاتـــحـــاد، فــي 
تــصــريــحــات إخـــبـــاريـــة: «الــتــطــبــيــق 
واســع النطاق لقاعدة ٢ جي بلاس 
ســـتـــكـــون كــــارثــــيــــة عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
المــــنــــشــــآت». وذكـــــــرت هـــارتـــجـــس أن 
القطاع يعاني حتى الآن من خسائر 
الإيـــرادات التي تكبدها في العامين 
الماضيين مقارنة بعام ٢٠١٩، وقالت: 
«نصف الشركات تشعر بالقلق على 

وجودها».
ووافـــقـــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
وحكومات الولايات أمس الجمعة، 
ضــمــن أمـــور أخــــرى، عــلــى لائــحــة «٢ 
جــــي بـــــــلاس» لــلــمــطــاعــم والمـــقـــاهـــي 
والحانات، والتي بموجبها سيُجرى 
الــســمــاح فقط لأولئك  فــي المستقبل 
الــــذيــــن تـــلـــقـــوا جــــرعــــات مــــعــــززة مــن 
لقاح ضــد «كــورونــا» بــالــدخــول إلى 
هــذه الأمــاكــن أو أولــئــك الــذيــن أتموا 
التطعيم بجرعتين ولكن عقب تقديم 

اختبار سلبي بتاريخ يوم الدخول.
وأشـــــار هــارتــجــس إلــــى أن أقــل 
من نصف السكان في ألمانيا تلقوا 
حــتــى الآن جــرعــة مـــعـــززة، مضيفة 
أنـــه لا بـــد أيــضــاً مـــن تــوقــع طــوابــيــر 
انتظار طويلة أمام مراكز الاختبار، 
والـــتـــي لــهــا أوقــــــات عــمــل مـــحـــدودة 
فـــقـــط، وقـــــالـــــت: «هــــــذا يـــؤثـــر بــشــدة 

عــلــى جــمــيــع المــنــشــآت الــتــي تعيش 
مــن الـــزيـــارات العفوية والــعــديــد من 
الــضــيــوف الــشــبــاب الــذيــن غــالــبــاً لم 
يحصلوا بعد على جرعة معززة». 
وأكـــدت هــارتــجــس ضـــرورة «تــزويــد 
الشركات بالمساعدة الكافية لتأمين 

سبل عيشها».
وجــــاءت تــلــك المــخــاوف فــي ظل 
إعلان معهد «روبرت كوخ» الألماني 
لمــكــافــحــة الأمــــــــراض أمـــــس تــســجــيــل 
ارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
«كــــــورونــــــا» خـــــــلال الـــــــــــ٢٤ ســـاعـــة  بـــــــ

الماضية.
وســجــلــت مــكــاتــب الــصــحــة في 
ألمانيا في غضون ٢٤ ساعة ٥٥ ألفاً 
و٨٨٩ حالة إصابة جديدة، مقابل ٢٦ 
ألفاً و٣٩٢ إصابة جديدة يوم السبت 

الماضي.
كــــمــــا ارتــــــفــــــع مــــــجــــــدداً المــــعــــدل 
الأســــبــــوعــــي لإصـــــابـــــات «كـــــورونـــــا» 
الــجــديــدة فــي الـــبـــلاد، حــيــث أوضــح 
المعهد أن معدل الإصابات الجديدة 
لــكــل مــائــة ألـــف نــســمــة خـــلال سبعة 
أيام وصل صباح اليوم ٣٣٥٫٩ مقابل 
٣٠٣٫٤ أول من أمس الجمعة، و٢٢٠٫٣ 

قبل أسبوع، و٤٢٧ قبل شهر.
وســـجـــلـــت ألمـــانـــيـــا خـــــلال الــــــ٢٤ 
ســــاعــــة الأخـــــيـــــرة ٢٦٨ حــــالــــة وفـــــاة 
الـــعـــدوى، مــقــابــل ١٨٤ حالة  بــســبــب 

يوم السبت الماضي.

أميركا تقيم مناطق عازلة في ٥٠ مطاراً بسبب «الجيل الخامس» للاتصالات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 
قــائــمــة تــضــم ٥٠ مـــطـــاراً بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ســيــكــون بــهــا مــنــاطــق عـــازلـــة عــنــدمــا تــتــحــول 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الــلاســلــكــيــة إلــــى الــعــمــل 
الــخــامــس فــي ١٩ يناير  الــجــيــل  بتكنولوجيا 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي فــي خــطــوة لتقليل 
مخاطر تداخل الإشــارات مع أجهزة حساسة 
بالطائرات. وبحسب المعلومات الصادرة أمس 
وافقت شركتا «إيه تي آند تي» و«فيرايزون» 
للاتصالات يوم الاثنين على إقامة مناطق عازلة 
حــول ٥٠ مــطــاراً لتقليل المخاطر الناتجة عن 
تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة 

بالطائرات مثل أجــهــزة قياس الارتــفــاع. كما 
وافقتا على إرجاء التنفيذ لأسبوعين لتجنب 
حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران، في الوقت 
الذي تشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك 
أنــجــلــيــس وشــيــكــاغــو ولاس فيجاس  ولــــوس 
ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا 
وسياتل وميامي. وفي وقت امتنعت الشركتان 
عن التعقيب، استحوذت كلتاهما على النطاق 
الــخــاص بتكنولوجيا الجيل الخامس  ســي، 
كاملاً تقريباً في مزاد مقابل ٨٠ مليار دولار في 
العام الماضي. وكانت إدارة الطيران الاتحادية 
قد جددت يوم الخميس الماضي تحذيراتها من 
أن خدمات الجيل الخامس قد تظل رغم هذا 
تسبب تشويشاً خلال رحلات الطيران، وقالت: 

«حــتــى مــع المــنــاطــق الــعــازلــة المــؤقــتــة حـــول ٥٠ 
مطاراً، فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس 
سيزيد مخاطر الاضطراب في أوقات انخفاض 
الرؤية»، مضيفة أن ذلك يشمل «إلغاء رحلات 
أو تــحــويــل مـــســـاراتـــهـــا أو إرجــــاءهــــا أوقــــات 
انخفاض الرؤية». وكانت السلطات الأميركية 
قد طلبت في بداية العام الحالي من مشغّلي 
الهواتف «إيــه تــي أنــد تــي» و«فــريــزون» مهلة 
أسبوعين إضافيين كحدّ أقصى لنشر نطاقات 
الــجــيــل الخامس  الــجــديــدة مــن شبكة  الــتــردد 
بعد مخاوف من تداخل محتمل للترددات مع 

الأجهزة الموجودة في الطائرات.
الــتــردد الجديدة  وكـــان تشغيل نــطــاقــات 
تـــمّ  فــــي ٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  المـــــقـــــرّر 

الثاني)، غير أن  تأجيله إلى ٥ يناير (كانون 
شركتي تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص 
والأميركية بوينغ أعربتا مؤخراً عن «قلقهما» 
بشأن احتمال تعطل أدوات طائراتهما بفعل 

تقنية الجيل الخامس.
واقـــــتـــــرح بـــيـــت بـــوتـــيـــجـــيـــغ وزيـــــــر الــنــقــل 
الأمـــيـــركـــي وســتــيــف ديـــكـــســـون رئـــيـــس إدارة 
الطيران الفيدرالية المهلة الجديدة لتشغيل 
نطاقات التردد الجديدة، في رسالة الجمعة 
إلــى «ايــه تي انــد تــي» و«فــريــزون». وطلبا من 
الــشــركــتــين «مــواصــلــة تعليق إدخــــال الخدمة 
التجارية (سي باند) لفترة إضافية قصيرة لا 
تتجاوز أسبوعين ما بعد انتهاء المهلة الحالية 

المقررة في ٥ يناير (كانون الثاني).
0541616161

قطاع الضيافة الألماني متخوف تأثير 
زيادة الإجراءات والقيود الصحية (إ.ب.أ)
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طرق جديدة ونصائح لتفادي الأخطاء التقليدية

ألف باء الكيك الصحي واللذيذ
القاهرة: نادية عبد الحليم

بـــألـــوان جــذابــة ووصــفــات 
مبتكرة لتصنيع الكيك يسعى 
عـــديـــد مــــن الـــطـــهـــاة فــــي مــصــر 
لإضـــــفـــــاء حــــالــــة مـــــن الــبــهــجــة 

لإرضاء الزبائن.
فالكيك بكل أنواعه أصبح 
حاضراً للاحتفال بالمناسبات 
وفــــــــي الأيــــــــــــام الــــــعــــــاديــــــة، فــي 
مـــــدونـــــات الـــطـــهـــاة المـــصـــريـــين 
الــــذيــــن حــــرصــــوا عـــلـــى تــقــديــم 
قائمة من النصائح المهمة حول 
الــكــيــك بطرق  كيفية تحضير 
عــصــريــة بــعــيــداً عـــن الأخـــطـــاء 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــشــــائــــعــــة، الـــتـــي 
تؤثر على قوامها أو مذاقها، 
لـــيـــتـــصـــدر «الـــكـــيـــك الــصــحــي» 
المــصــنــوع مـــن مــكــونــات تــلائــم 
مرضى السكري، ومــن يعاني 
الــــحــــســــاســــيــــة مــــــن الـــغـــلـــوتـــين 
ومـــتـــبـــعـــي الـــحـــمـــيـــة، بــجــانــب 
تــقــديــم بــعــض المـــدونـــين أنـــواع 
كــيــك غــربــيــة شــهــيــرة ارتــبــطــت 
بــمــنــاســبــات احــتــفــالــيــة كــبــرى، 
لكن ببعض المكونات العربية.
الطويلة  وبــعــد تجربتها 
مــــع صـــنـــاعـــة الـــكـــيـــك حــرصــت 
شيف مريم رضــا، على تقديم 
نصائح أساسية عبر مدونتها، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وتـــقـــول لــــ
«أعتبر نفسي عاشقة للكيك، 

أصـــــنـــــعـــــه وألـــــتـــــهـــــمـــــه أيـــــضـــــاً، 
فــمــنــذ كـــنـــت طـــالـــبـــة بــالمــرحــلــة 
الـــثـــانـــويـــة دفــعــنــي شــغــفــي به 
إلــــى الــتــفــنــن فـــي إعـــــــداده، إلــى 
أن أصبحت شيفاً متخصصة 
فـــي الــحــلــويــات الــغــربــيــة ومــن 
ثــم أطــلــقــت مــدونــتــي الغذائية 
فــي مجال عمل وتــزيــين الكيك 

والتورتة بكل أنواعها».
حـــــين لاحــــظــــت مـــــريـــــم، أن 
الكثير مــن متابعي مدونتها 
يــعــشــقــون الــكــيــك مــثــلــهــا، لكن 
تواجههم صعوبات وإخفاقات 
عــديــدة فــي إعــدادهــا، على حد 
قــولــهــا، حـــرصـــت عــلــى تــقــديــم 
النصائح لهم، «في الاحتفالات 
يزداد الاهتمام بهذه الحلوى، 
ســـــــــــواء الـــــكـــــيـــــك الــــــــعــــــــادي أو 
الإســـفـــنـــجـــيـــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
في إعــداد الــتــورت، حيث تجد 
الكثير مــن الــســيــدات أنــهــا من 
المهام الصعبة التي تحتاج إلى 
العديد من الخطوات الشاقة، 
وأن الــنــتــيــجــة فــي الــنــهــايــة لن 
تــكــون مُــرضــيــة لــهــا أو لأفـــراد 
أسرتها؛ ما يجعلها تمتنع عن 
عملها، في حين أن الأمر سهل 
للغاية، ولا يحتاج سوى اتباع 
مجموعة من الخطوات السهلة 
مـــــع تـــجـــنـــب بـــعـــض الأخــــطــــاء 

الشائعة التي 

تفسد لهن مهمتهن».
تتابع «مــن أهــم النصائح 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــكــــيــــك الـــنـــاجـــح 
هـــي إخـــــراج المــكــونــات كــالــزبــد 
والــبــيــض والــلــبن مــن الــثــلاجــة 

الــبــدء فــي عملها، ونلفت  قبل 
إلــــى أن اخـــتـــيـــار نــــوع الــدقــيــق 
مــــهــــم لــــلــــغــــايــــة لمـــــــــذاق مـــمـــيـــز، 
والــدقــيــق المــنــاســب هـــو (قليل 
الغلوتين) للحصول على كيك 
خـــفـــيـــف، ويــنــبــغــي اســـتـــخـــدام 
المــكــونــات بالترتيب مــا يــؤدي 
إلــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة المـــطـــلـــوبـــة؛ 
لـــذلـــك احــــــرص عــلــى 
خـــــلـــــط الــــــزبــــــدة 
مــع السكر 

أولاً ثم البيض وبعد خلطهم 
جيداً، تضاف المكونات الجافة 
تدريجياً بعد نخلها من دون 

وجود أي تكتلات.
ينبغي استبعاد استخدام 
الخلاط الكهربائي واستخدام 
ــــيــــدوي بـــــدلا مــنــه،  المــــضــــرب ال
مــع خفق المــكــونــات فــي اتجاه 
واحــــد، وتـــواصـــل قــائــلــة «بعد 
الــخــفــق لا يـــتـــرك الــكــيــك فــتــرة 
طــويــلــة حــتــى لا يــهــبــط ولــكــن 
يــوضــع فــي الــفــرن، ومـــن المهم 

ضبط درجة حرارته».

المتعلقة  النصائح  وحــول 
للكيك،  بــالإضــافــات المختلفة 
الكيك  قــائــلــة «لمــحــبــي  تضيف 
بــــطــــعــــم الــــــفــــــواكــــــه، فـــــإنـــــه مــن 
الــــضــــروري مـــع إضــافــتــهــا أن 
نستخدم بيكنج صــودا حتى 
يـــســـاعـــد عـــلـــى رفـــــع الـــعـــجـــين، 
وإضــــافــــة قــلــيــل مـــن مــســحــوق 
القرفة لإكسابها نكهة لذيذة، 
الفواكه  كما يفضل استخدام 
الــــــطــــــازجــــــة؛ لأن  المــــجــــفــــفــــة لا 
الأخـــــيـــــرة تـــتـــســـبـــب فــــي جــعــل 
الــعــجــين ثــقــيــلاً، أمـــا فــي حالة 

للكيك فننصح  زبــيــب  إضــافــة 
الدقيق  أولاً بقليل مــن  بفركه 
قبل إضافته حتى لا يترسب 
فــي قـــاع الــقــالــب. أمـــا إذا كنت 
تــــعــــد كــــيــــك الـــــكـــــاكـــــاو فــعــلــيــك 
دقـــــيـــــق،  كـــــــــوب  بـــــإنـــــقـــــاص ½ 
ـــــه بــــنــــصــــف كـــــوب  واســـــتـــــبـــــدل
كــــاكــــاو، ومــــن الــخــطــأ إضــافــة 
كـــــوبـــــين مـــــن الــــدقــــيــــق وكـــــوب 
الكثيرون؛  الكاكاو كما يفعل 
فــي هــذه  الــكــيــك ستصبح  لأن 
الــحــالــة جــافــة لــلــغــايــة، والأمـــر 
نـــفـــســـه يــنــطــبــق عـــنـــد إضـــافـــة 
جوز الهند المبشور، ولعشاق 
البرتقال فإن  أو  الليمون  كيك 
البيض،  إلى  قشرهما يضاف 
والـــتـــوقـــيـــت المـــثـــالـــي لإضـــافـــة 
المـــــكـــــســـــرات هـــــو فـــــي المـــرحـــلـــة 

الأخيرة قبل صب الخليط.
ومــــن الأخــــطــــاء الــشــائــعــة، 
بــحــســب الــشــيــف، هـــو الإفــــراط 
في استخدام السكر أو الزيت 
أو الزبدة في محتويات الكيك؛ 
لأن ذلــــــك يــتــســبــب فــــي تــفــتــت 
الــكــيــك، وهـــو مــا يــحــدث أيضاً 
عند الوقوع في أخطاء أخرى 
مثل استخدام فــرن ذي سطح 
الفرن غير مستوٍ؛ فيصبح جزء 
أعلى من الآخر مما يؤدي إلى 
هشاشة الجزء المنخفض وعدم 
سماكته. أو تغيير حرارة الفرن 

من وقت إلى آخر.
وتــضــيــف «ومـــــن الأشـــيـــاء 
الـــتـــي تـــزعـــج صـــانـــعـــي الــكــيــك 
كــذلــك عند الانــتــهــاء منها هو 
وجــود حبيبات في سطحها؛ 
مــــــا يـــتـــســـبـــب فــــــي شــــكــــل غــيــر 
جــمــالــي ويـــحـــدث ذلـــك نتيجة 
لــعــدم خفق المــكــونــات جــيــداً أو 

انــخــفــاض درجـــة حـــرارة الفرن 
عما هو مذكور في الوصفة».

وتــنــصــح مــريــم متابعيها 
بـــاســـتـــخـــدام الــــخــــل الأبــــيــــض، 
وتــوضــح الــســبــب قــائــلــة «لأنــه 
عند خفقه مع سائر المكونات 
يــكــســب الـــكـــيـــك قــــوامــــاً ســلــيــمــاً 
ومـــرتـــفـــعـــاً، كـــمـــا أنـــــه يــخــلــص 
الــــكــــيــــك مــــــن رائــــــحــــــة الـــبـــيـــض 
وطـــعـــمـــه، والـــنـــتـــيـــجـــة نــفــســهــا 
يمكن الوصول إليها عن طريق 
ملعقة من القهوة المغلية، أما 
لمــحــبــي الــدســم الــقــلــيــل فيمكن 
الاكـــتـــفـــاء بـــالـــزبـــادي بـــــدلاً من 
الــزبــدة والــزيــت، ومــن التركات 
المهمة التي لا يعرفها البعض، 
أن إضـــافـــة الــقــلــيــل مـــن الــنــشــا 
للمكونات يكسب الكيك قواماً 
مرتفعاً ويمنع هبوطها عند 

تمام نضجها».
وتقول «لا تتوقف نصائح 
وحــيــل صــنــع الــكــيــك عــنــد هــذا 
الــــحــــد، فـــهـــنـــاك قـــائـــمـــة أخــــرى 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــذاقــــهــــا والــــزيــــنــــة 
و(ديكو) وألوان الكيك خاصة 
الـ٣D، لكن تبقى أهم نصيحة، 
وهـــــــي (جــــــــــرّب وكُـــــــــل وتـــــــذوق 
وحينئذ ستكتسب خبرة غير 
مـــحـــدودة وتـــصـــل إلــــى أشــهــى 

مذاق وأجمل شكل)».
وقــدم شيف رائــف عيسى، 
في مدونته مجموعة منوعة من 
«الكاب كيك» بنكهات متعددة 
مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــــدام مـــزيـــج 
مــتــمــيــز مـــن مـــكـــونـــات طــازجــة 
وطــبــيــعــيــة مــمــا يــدعــم نكاتها 
الــخــاص بها  ومذاقها الشهي 
مـــن الـــشـــوكـــولاتـــة والــفــانــيــلــيــا 
والـــجـــزر والـــكـــرامـــيـــل والمـــوكـــا، 
وغيرها من الخيارات اللذيذة 
والمــفــيــدة. يــقــول «الــكــاب كيك» 
تضفي على أجواء رأس السنة 
بهجة وفرحة عند تصميمها 
«بابانويل»  و«سنو  بأشكال الـ
مـــــــان»، وغـــيـــر ذلـــــك مــــن رمــــوز 

مرتبطة بها.
وتقول شيف راندة صاحبة 
مـــــدونـــــة «مــــطــــبــــخ رانــــــــــــدودة» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، «مثلما  لــــ
لكل بلد في الكريسماس ورأس 
السنة عاداته وتقاليده، فإن له 
أيــضــاً مــخــبــوزاتــه، ومــن ضمن 
ذلك ألمانيا التي تشتهر بكيك 
الــكــريــســت شــتــولــن الــــذي يُــعــد 
بــالــزبــيــب والـــفـــواكـــه المــجــفــفــة، 
وقد قررت هذا العام أن أقدمه 
للمتابعين بطابع عربي ومذاق 
شـــرقـــي بـــعـــد أن أضـــفـــت إلــيــه 
التمر وعين الجمل إلى جانب 
الشوكولاتة وتوابل الشتولن، 

فكانت النتيجة رائعة».

نسبة السكر المخفية في الكاتشاب و«الكورن فليكس» مخيفة

بديل السكر الطبيعي بدأ استخدامه في المطاعم الراقية
نيويورك: طالب فيسرام*

تحتوي زجــاجــة «كاتشب 
هــايــنــز» عــلــى ثــلــثــي كــــوب من 
نـــحـــو ٤ غـــرامـــات  الـــســـكـــر، أي 
مــن السكر لكل ملعقة كبيرة. 
كذلك يحتوي نصف كوب من 
الفاصوليا المخبوزة على ثلاث 
ملاعق صغيرة من السكر، أي 
نحو ٢٠٪ من النظام الغذائي 

اليومي المُوصى به.
مـــع ذلــــك فـــي مــطــعــم «بــيــر 
سيه» المملوك للطاهي توماس 
كــيــلــر، والـــحـــاصـــل عــلــى ثــلاث 
نجوم ميشلان في نيويورك، لا 
يحتوي الكاتشب والفاصوليا 
المخبوزة، اللذان يمثلان جزءاً 
مــــن طـــبـــق لـــذيـــذ يـــعـــد مــــن بــين 
الأصــنــاف الأميركية المفضلة، 

على أي قدر من السكر.
لا يوجد أي سكر مصنوع 
من قصب السكر، ولا أي مادة 
تــحــلــيــة مـــذمـــومـــة أخـــــرى مثل 
شـــــــراب الــــــــذرة الـــحـــلـــو الــغــنــي 
بالفركتوز، لكن تظل أصناف 
الـــطـــعـــام حـــلـــوة المــــــــذاق، حــيــث 
تـــكـــتـــســـب هــــــذا المـــــــــذاق الــحــلــو 
مـــــن ســـكـــر جــــديــــد مـــشـــتـــق مــن 
الألـــيـــاف مــثــل الــقــمــح والـــــذرة، 
ومــــســــتــــخــــلــــص مــــــن الــــقــــشــــور 
والــحــبــات الــتــي عـــــادةً مـــا يتم 
التخلص منها. يشير الفريق 
المــؤســس لشركة «ســابــلانــت»، 
ــــع الـــــســـــكـــــر، إلــــى 

ّ
الـــــتـــــي تــــصــــن

اســتــدامــتــه وفـــوائـــده الصحية 
لأنـــــه لا يــتــفــاعــل مـــثـــل الــســكــر 
الـــتـــقـــلـــيـــدي بــــل مـــثـــل الألــــيــــاف 
التي نحصل عليها من الجزر 
وبــراعــم كرنب بروكسل. إنهم 
يــريــدون أن يــحــلّ المنتج محل 
الــســكــر الــتــقــلــيــدي عــلــى نــطــاق 

شـــركـــات مــتــعــددة الجنسيات 
تصنع لنا الوجبات الخفيفة 
الـــشـــهـــيـــرة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــســـكـــر، 
ويساعد الطاهي توماس كيلر 

في نشر هذه الفكرة.
يقود الفريق المبتكر، الذي 
يــوجــد فـــي مــديــنــة كــامــبــريــدج 
فـــي إنــجــلــتــرا، تــــوم ســيــمــونــز، 
وهو اختصاصي في الكيمياء 
الحيوية، قضى سنوات كثيرة 
فــــي دراســــــــة عــــلــــوم الـــنـــبـــاتـــات 
والـــكـــربـــوهـــيـــدرات. قـــــاده هــذا 
الأســاس العلمي إلى اكتشاف 
طريقة لاستخلاص السكر من 
جــذوع وسيقان الحبوب بدلاً 
من قصب السكر. تقوم الشركة 
بعد ذلــك بطحن تلك السيقان 
لتصبح عجينة، ثم تستخدم 
إنــــزيــــمــــاً مــــن الـــفـــطـــر لــتــكــســيــر 
السلاسل الجزيئية الأطول إلى 
ســلاســل أقــصــر تشبه السكر، 
وتــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة الــنــهــائــيــة 
بعد تنظيفها وتجفيفها هي 
مسحوق أبيض يُعرف حالياً 
بـــــاســـــم «ســــــابــــــلانــــــت». يـــقـــول 
سيمونز: «تــعــدّ الألــيــاف أكثر 
مصادر السكر وفرة في العالم، 
لــكــن عــــادةً لا يفكر الــنــاس في 

الأمر على هذا النحو».
قد يغيّر ذلك قواعد اللعبة 
مــــن حـــيـــث الاســــتــــدامــــة، حــيــث 
كــثــيــراً مـــا يــتــم وضــــع الــقــشــور 
والـــســـيـــقـــان فــــي الـــتـــربـــة حــتــى 
تــتــحــلــل أو يــتــم اســتــخــدامــهــا 
كعلف للحيوانات مثل التبن. 
مـــع ذلــــك خــصــوصــاً فـــي حــالــة 
المــزارعــون  حقول الأرز، يحرق 
قـــــش الأرز لإتـــــاحـــــة مـــســـاحـــة 
للمحصول التالي مما يؤدي 
إلـــــى تـــلـــوث الــــهــــواء بـــالـــدخـــان 
وانـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الــدفــيــئــة. 

على نحو منفصل تعدّ زراعة 
قصب السكر من الزراعات التي 
تــحــتــاج إلـــى كــمــيــة كــبــيــرة من 
المــاء، حيث يتم استخدام ٢١٣ 
غالوناً لإنتاج رطل من السكر 
المكرر، وهي من العوامل التي 
تؤدي إلى إزالة الغابات، وأدت 
إلـــــى تــقــلــص مـــســـاحـــة الــغــابــة 
الأطلسية في البرازيل إلى ٧٪ 
مــن حجمها الأصــلــي، وكــانــت 
لــهــا عــلاقــة بــاخــتــفــاء الــبــيــئــات 
الطبيعية بما فيها بيئة أنواع 

عديدة من السلاحف.
نــــظــــراً لــــكــــون هــــــذا الــســكــر 
من الألــيــاف، تقول الشركة إنه 

يــتــفــاعــل مـــثـــل الألــــيــــاف داخــــل 
الجسم البشري. كذلك يحتوي 
هذا السكر على ١٫٨ سعر لكل 
غــرام مقابل أربعة سعرات في 
الــعــادي.  حالة السكر الأبــيــض 
كذلك يتسبب في ارتفاع سكر 
الـــــدم بــشــكــل أقـــــل، حــيــث يمثل 
١٥٪ من المؤشر الغلايسيمي 
للسكر العادي، وهو ما يمكن 
اعتباره نتيجة مهمة بالنسبة 
لمرضى السكر. في الوقت الذي 
لا يــعــدّ فــيــه «ســـابـــلانـــت» مثل 
الـــبـــروكـــلـــي والـــــبـــــازلاء الــغــنــيــة 
بــالــفــيــتــامــيــنــات فـــي أطــبــاقــنــا، 
يــحــتــوي عــلــى قـــدر مــن القيمة 

الغذائية للألياف، وهو عنصر 
لا يتناول ٩٥٪ من الأميركيين 

ما يكفي منه.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــحــظــى 
فــيــه الــفــريــق بــالــدعــم الــعــلــمــي، 
(واستثمار بلغ إجمالي حجمه 
٢٧ مــلــيــون دولار مــنــذ أكتوبر 
«تشرين الأول»)، يحتاج الفريق 
إلـــى إثـــبـــات فــاعــلــيــة المــســحــوق 
في الطهي. تواصل الفريق مع 
الطاهي توماس كيلر، صاحب 
مطعم راقٍ وحاصل على سبعة 
«بــيــر ســيــه»،  نــجــوم مــيــشــلان لـــ
ومــطــعــمــه «فـــريـــنـــش لانـــــدري» 
فـــي مــنــطــقــة نــابــا فـــالـــي. يــقــول 

كيلر عن فريقه: «لا نعلم حقاً 
الــذي يدعمه.  الكثير عن العلم 
لـــم يــعــلــمــوا الــكــثــيــر عـــن حصة 
الـــطـــهـــي الــــخــــاصــــة بــــــه، وكـــنـــا 
بـــحـــاجـــة بــعــضــنــا إلـــــى بــعــض 

لإنجاح الأمر».
كـــــــذلـــــــك يـــــــقـــــــول كـــــيـــــلـــــر إن 
«ســـابـــلانـــت» قـــد مــــرّ بــتــجــارب 
المــحــاولــة والــخــطــأ فــي الطهي 
تطلبت قــدراً أكبر من التفاعل 
والمشاركة. لا يــذوب المسحوق 
الأبـــــيـــــض بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا 
التي يذوب بها السكر، ويقول 
كــيــلــر: «لا يــســعــنــي الـــقـــول إنــه 
مثل الدقيق، لكنه أيضاً ليس 

مــثــل الــســكــر». مــع ذلـــك أضفى 
الاخــــــــتــــــــلاف ســــــمــــــات جـــــذابـــــة 
عـــلـــى بـــعـــض الأطـــــبـــــاق، حــيــث 
جــعــل المــثــلــجــات أكـــثـــر لــزوجــة 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عــلــى نحو 
مختلف عــن الــســكــر، وهــو أمر 
يــجــعــل المــثــلــجــات أفـــضـــل كما 
ـــــن خــلال 

ّ
يــــرى كــيــلــر؛ وقــــد دش

يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) مــثــلــجــات 
ــــــــــات 

ّ
«ســـــــــابـــــــــلانـــــــــت»، مــــــــع رش

مــــن الــــشــــوكــــولاتــــه المــصــنــوعــة 
بــاســتــخــدام «ســـابـــلانـــت» على 
عربة أمام مخبز «بوشون» في 

مقاطعة نابا.
كــانــت مــثــلــجــات الفانيليا 
عـــلـــى قـــائـــمـــة «ســــابــــلانــــت» فــي 
«بير سيه» كتحلية بعد عشاء 
مـــــكـــــوّن مـــــن عــــــدة أصـــــنـــــاف تــم 
استخدام ذلك السكر المصنوع 
مــن الألــيــاف فيها، منها طبق 
مــن البصل الحلو على قطعة 
تــارت صغيرة، وكــذا في إعداد 
الــكــاتــشــب المــنــزلــي الــصــنــع من 
أجل البطاطا الفرنسية المقلية، 
والتي يتم تقديمها إلى جانب 
طـــبـــق تـــاتـــاكـــي الــــتــــونــــة، وفـــي 
كاسوليت (يخنة) الفاصوليا 

المخبوزة تحت لحم الضأن.
مـــع ذلــــك يــســتــخــدمــون في 
إعـــداد المثلجات والبسكويت، 
الــذي يبيعه كيلر فــي مخابزه 
ومــطــاعــمــه، نــصــف الكمية من 
«ســـابـــلانـــت» والــنــصــف الآخـــر 
مـــن الــســكــر، أمــــا فــيــمــا يتعلق 
بــالــوجــبــات الــخــفــيــفــة الــحــلــوة 
والـــــــحـــــــلـــــــويـــــــات، فـــــــلا يـــتـــمـــتـــع 
«سابلانت» بمذاق حلو بدرجة 
كافية، ويعتقد كيلر أن درجة 
حـــــلاوتـــــه تـــمـــثـــل ربــــــع أو ثــلــث 
ع من قصب 

ّ
حلاوة السكر المصن

يــتــم استخدامه  الــســكــر. كــذلــك 

الــتــقــلــيــدي بنسبة  الــســكــر  مـــع 
٥٠ إلـــى ٥٠ فــي صــنــاعــة ألـــواح 
الــتــي يبيعونها،  الــشــوكــولاتــه 
والــتــي تــعــدّ أول سلعة تجزئة 
يدخل في إعــدادهــا ذلــك النوع 
مـــــن الــــســــكــــر. ويـــــلاحـــــظ كــيــلــر 
كيف أن رائحة وملمس ومذاق 
تــلــك الألــــــواح مـــن الــشــوكــولاتــه 
تشبه رائــحــة ومــلــمــس ومـــذاق 
الــبــســكــويــت  الــــشــــوكــــولاتــــه أو 
الــــنــــاعــــم الــــتــــي يـــتـــم إعـــــدادهـــــا 
بــاســتــخــدام الــســكــر الــتــقــلــيــدي 

بالكامل.
لا يــعــد هـــدف «ســابــلانــت» 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل المــطــاعــم 
الفاخرة، بل الشركات متعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات مــــثــــل «كــــلــــوقــــز» 
و«هاينز» و«كــادبــوري»، التي 
تُــنــتــج حــلــويــات مصنوعة من 
الـــســـكـــر لأجــــيــــال طـــويـــلـــة. إنـــه 
يـــريـــد الـــتـــوســـع بــشــكــل كــبــيــر، 
ويــقــول ســيــمــونــز إن اســتــبــدال 
الـــســـكـــر المـــــكـــــرر بـــالـــكـــامـــل فــي 
الأطــــعــــمــــة المــــصــــنــــوعــــة ضــمــن 
الإنــــتــــاج الـــكـــبـــيـــر، هـــــدف قــابــل 
لــلــتــحــقــيــق، ويـــضـــيـــف قــــائــــلاً: 
«تعتمد إمكانية التوسع على 
تــــوريــــد المــــــــواد الـــــخـــــام، ويــعــد 
السكر من المواد الأكثر انتشاراً 
هــنــا». كــذلــك يــقــول إن الشركة 
تُــجــري مــحــادثــات مــع شــركــات 
متعددة الجنسيات رفض ذكر 
أســـمـــائـــهـــا، لـــكـــن «ســـابـــلانـــت» 
مستخدم بالفعل فــي عــدد من 
المــخــابــز الــصــغــيــرة فـــي أنــحــاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
مـــنـــهـــا «ســـــويـــــت ريـــبـــابـــلـــيـــك» 
فـــي ولايــــة أريــــزونــــا، و«كــوكــي 

فيكس» في ولاية ألاباما.

* خدمات «تريبيون ميديا»

شوكولاته خالية من السكر الطبيعي 

الكيك بمختلف أنواعه أصبح أساسياً في الاحتفالات والمناسبات

من الأخطاء الشائعة الإفراط في استخدام السكر والزيت في عمل الكيك

«أعتبر نفسي عاشقة للكيك، 
ي

خـــفـــيـــف، ويــنــبــغــي اســـتـــخـــدام 
المــكــونــات بالترتيب مــا يــؤدي 
إلــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة المـــطـــلـــوبـــة؛ 
لـــذلـــك احــــــرص عــلــى 
خـــــلـــــط الــــــزبــــــدة 
مــع السكر 

الخ
المــ
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الروائي الإماراتي يذكر أنه التقط فكرة روايته من نكتة بين فأر مُتمرد وأسد حكيم

جمال مطر: المسرح له فضل عليّ في تكثيف شخصيات «ربيع الغابة»
القاهرة: منى أبو النصر

التعرف على  البداية  أوّد في   <
تجربتك مــع «ربــيــع الــغــابــة»... كيف 
التي تلعب فيها  الرواية  ولدت فكرة 

الحيوانات الأدوار الرئيسية؟
- الرواية عبارة عن «نكتة» 
سمعتها قبل ١٥ سنة تقريباً، 
بـــين فـــأر مُــتــمــرد وأســــد حكيم، 
لكن سياق النكتة تغير عندي، 
وتــــطــــور حـــتـــى أصـــبـــحـــت أفــكــر 
فــيــهــا كــمــشــروع فــيــلــم لــلــرســوم 
المـــتـــحـــركـــة، وبـــالـــفـــعـــل اتــصــلــت 
بــأكــثــر مــن مــخــرج لــبــحــث كيف 
يمكن أن تتحول إلى فيلم لكننا 
أمــام التكاليف. وبــدأت  توقفنا 
الحكاية تنمو عندي وتتطور، 
وباتت على مدار سنوات مادة 
لــلــعــصــف الــذهــنــي بــيــنــي وبــين 
صديقي الفنان ناجي الحاي، 
الـــذي أهــديــت لــه الـــروايـــة، وهو 
من شجعني وأشــار لي بأنني 
الأجــــدر بــحــكــايــاتــهــا. وبالفعل 
بــــدأت فـــي كــتــابــتــهــا مــطــلــع هــذا 
فـــــي ذروة «كــــــورونــــــا»،  الـــــعـــــام 
وانتهيت منها في شهر يوليو 
(تموز) تقريباً بما يعادل عمل 
خــمــســة أشـــهـــر، بــعــد أن فــكــرت 
فيها على مدار ١٥ سنة، وقمت 
بــمــراجــعــتــهــا فـــي شــهــريــن بعد 

الانتهاء من الكتابة.
أدبياً  الرواية تراثاً  > تستدعي 
يستلهم عالم الحيوان، إلى أي مدى 
كان هذا تحدياً بالنسبة لك، خاصة 

رسم معالم شخصية للحيوانات؟
كـــتـــابـــة صـــافـــيـــة هــي  - أي 
تحدٍ في حد ذاتها. النص كُتب 
بــــأســــلــــوب رمـــــــزي عـــلـــى لـــســـان 
الحيوان، لكنه يُقرأ على لسان 
الإنــــســــان أيــــضــــاً، والــــربــــط بــين 
الإنسان والحيوان ليس غريباً، 
والتراث العربي والشرقي ملئ 
بـــتـــلـــك الــــحــــكــــايــــات، لـــكـــن لــعــبــة 
الـــروايـــة نفسها هــنــا تــجــاوزت 
حــــكــــايــــات الــــصــــغــــار والـــــبـــــراءة 
التي تعودنا عليها في قصص 
الأطـــفـــال، فــالــروايــة كُــتــبــت على 
لسان الحيوان لكنها تُعبر عن 
كثير مــن الأحـــداث الآن، وربما 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، والــــحــــكــــايــــات 
التراثية كونها مُتفوقة كقيمة 
إلا أنــنــا لا نــتــوقــف عــنــدهــا، بل 
نسعى لصنع حكايتنا نحن، 

أبناء الحاضر والمستقبل.
«كليلة  الــروايــة بـ > هــل تــأثــرت 

ودمنة» أو غيرها من تلك الأعمال؟
- قـــد أكـــــون كــتــبــت الـــروايـــة 
بــــروح «كــلــيــلــة ودمـــنـــة»، إلا أن 
الرواية تختلف عنها في البناء 
والمــــعــــمــــار الـــــــروائـــــــي، بـــكـــل مــا 
تحمله من تأويلات وتداعيات، 
«كــلــيــلــة ودمـــنـــة» هــي قصص  فـــ
قصيرة مليئة بالحكايا المثيرة 
الــجــمــيــلــة، والــحــكــمــة والــبــيــان، 
لكنها لا تخلُص لحكاية طويلة.

> في الرواية حكائيات سردية لا 
تخلو من شعرية، أغلبها على لسان 
الـــفـــأر، حــتــى بــاتــت الشعرية  الــبــطــل 

والــبــلاغــة وكــأنــهــا ســلاح هــذا البطل 
اللحظة  مــنــذ  بــالــضــآلــة  الـــذي يشعر 

الأولى... حدثنا عن هذا الارتباط.
- كل السرد والشعر والحكمة 
تــخــدم شخصية «الـــفـــأر»، فهو 
مُــــفــــوّه يسبق  يــظــهــر كــخــطــيــب 
لــســانــه فـــكـــره، وســـلاحـــه الــلــغــة 
والــبــيــان، يــتــحــدث عــن عــذابــاتــه 
مـــــع حــبــيــبــتــه ومــــــع الآخـــــريـــــن، 
فحُجته قوية ولسانه فصيح، 
ففي أول سطر من الــروايــة كان 
يقول عندما أردتَ أن تقفز، وأنت 
صغير اكتشفت أن القفز ليس 
طـــيـــرانـــاً بـــل هـــو شــهــقــة روحـــك 
للحياة، وحــين تقفز مــن الفرح 
فأنت لا تُسابق أحداً، تتجاوز ثم 
تسبق. ربما يحمل هذا السطر 
الأول في الرواية ما يقول الكثير 

عن شخصية الفأر.
التقبل، من  الجمال والقبح،   <
ثيمات الرواية الرئيسية، إلى أي مدى 

يمكن أن تُحرر الرمزية الكاتب؟
- الرمزية تُحرر الكثير من 
المعاني، والرواية في حد ذاتها 
تدعو للتحرر ولكن ليس على 
طريقة الفأر، فالأسئلة الأزلية 
فــي الــحــيــاة تُــعــاد وتــتــكــرر إلــى 
ما لا نهاية، ويظل السؤال ذاته 
تخرج من إجابته أسئلة أخرى.
> هـــل شـــعـــرت خــــلال الــكــتــابــة 
إليها،  المــســرحــيــة  بتسلل خلفيتك 
حــــيــــث بــــــــدت الــــــــروايــــــــة فــــــي بــعــض 
مشاهدها كأنها تدور على خشبة 

مسرح على امتداد غابة؟

- صــحــيــح هـــي تـــــدور على 
خــشــبــة المـــســـرح، ولــكــن المــخــرج 
ينظر للأبطال من فــوق، ويبدأ 
رسم الحركة والشخصيات، لا 

المــســرح علي وأنــه  أنسى فضل 
ساهم في تكثيف الشخصيات، 
وتكثيف الوقت وأعطاني القدرة 
على المشاهدة والرؤية العميقة.
> كــيــف تـــرى الـــذهـــاب لــتــأويــل 
الـــــروايـــــة بـــتـــفـــســـيـــرات وانـــطـــبـــاعـــات 
سياسية، بداية من استخدام كلمة 

ــحُــكــم  ــــدرامــــا ال «ربـــــيـــــع»، وصـــــــولاً ل
والسلطة؟

الــتــأويــلات بالنسبة  - كــل 
لـــي هـــي تــــأويــــلات مــحــمــودة، 

سواء بإخلاصها للحكاية، 
وعـــدم تحميلها حكايات 
بــالــتــفــســيــرات  أخــــــرى، أو 

الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وأي عمل جوهره هو أن يُثير 
الأسئلة، وهــي ظــاهــرة صحية 
ومــــطــــلــــوبــــة، ولـــــذلـــــك فـــنـــهـــايـــة 

الـــــروايـــــة كـــانـــت مــفــتــوحــة لــكــل 
الــتــأويــلات، لــذلــك فــالــتــأويــلات 

مفتوحة على الباب الواسع.
والــــعــــمــــل  الــــشــــعــــر  كــــتــــبــــت   <

المسرحي... لماذا اللجوء للرواية؟
- الــــروايــــة بــنــت الــحــاضــر، 
وتتقدم خطوات للأمام بعكس 
المسرح والشعر، فبغياب الرموز 
تراجع الشعر والمسرح، فالشعر 
هــو ذروة الــلــغــة، والمــســرح أبــو 
الفنون، الفرصة ربما سانحة 
أكـــبـــر لـــلـــروايـــة أن تــتــقــدم أكــثــر 

لأنها أصبحت تعبر أكثر عنا، 
ربـــمـــا تــشــبــعــنــا مـــن الــشــعــر إلا 
مــا تبقى مــن الــثــمــين فــيــه، ولــن 

نشبع أبداً منه، لجأنا للحكاية 
والسرد لبحث القارئ الدائم عن 

حكاية تعبر عن نفسه.
> لك تجربة سردية خاصة مع 
المتنبي فــي «رب واحــد  الطيب  أبــي 
يكفي»، حدثنا عن تلك الرحلة، ولماذا 

اخترته هو تحديداً؟
- أبــو الطيب المتنبي سيد 
الــشــعــراء، وأيــقــونــتــه الــعــالمــيــة، 
وتـــحـــفـــة الـــــعـــــرب، أعـــــــاد هــيــبــة 
اللغة وأمّــدنــا بحكم وأشــعــار، 
سبق عصره دون شك بمراحل، 
وعلاقتي به من سنوات الدراسة 
الإعـــــداديـــــة، أقـــــرأ وأحــفــظ 
شـــعـــره، وكــــان مـــن الأولـــى 
أن أكــتــب عــنــه، فكتبت عن 
عـــلاقـــتـــي بــــــه، وكـــــــان يــثــيــر 
إعـــجـــابـــي بــلــفــظــه ومــعــنــاه. 
يــكــفــي»  كــتــبــت «رب واحــــــد 
كــاحــتــفــال بــشــاعــر الــعــربــيــة 
الأكــــــبــــــر، ربــــمــــا أعــــطــــي هــنــا 
مثالاً، فشكسبير المقدس عند 
الإنجليز قــال «يموت الجبان 
مائة مرة، أما الشجاع فيموت 
مرة واحدة»، أما المتنبي عندما 
عبّر عن ذات المعنى فقال «وإذا 
ما خلا الجبان بــأرض... طلب 
الطعن وحـــده والـــنـــزالا» يمكن 
هنا التوقف عند مدى بلاغته، 
مـــــات المــتــنــبــي لـــكـــن شـــعـــره لــم 

يمت.
> ذكـــرت فــي حـــوار ســابــق أن 
المسرحي يجب أن يكون مغامراً، 
كيف ترى المسرح في العالم العربي 

اليوم، بعين المخرج والممثل والكاتب؟
- نعم بالطبع، الفنان بشكل 
عــــــام يـــجـــب أن يــــكــــون مـــغـــامـــراً 
والمــســرحــي بــشــكــل خــــاص، فلا 
تات الخبرات 

ُ
يجب أن يأبه بف

والمشاهدات التي اكتسبها، وأن 
يظل دءوباً في عمله لا يكل منه 
ولا يمل، يبحث عن فكرة جديدة 
مدهشة، لافتة، واثقاً أنه يبحث 
عن الثمين، فحال المسرح صعب 
فعلاً، وعلاج ذلك صعب، خاصة 
وقــد تداخلت الأورام والأوهـــام 
والغيبوبة فيه، وما عاد يبحث 
عن المدهش والجديد، ولم يعد 
هناك رجــال مسرح حقيقيون، 
يبحثون عــن مــســرح جـــاد، ولا 
أعـــنـــي بـــالـــجـــديـــة هـــنـــا الـــكـــآبـــة، 
فــــعــــلــــى الــــعــــكــــس أتــــــحــــــدث عــن 
مـــســـرح حــقــيــقــي يـــكـــون لــلــنــاس 
وليس للمهرجانات والنخبة، 
مـــــســـــرح لـــلـــمـــتـــفـــرجـــين ولـــيـــس 
للجان التحكيم، مــســرح يعبر 
عـــن هــمــوم المــجــتــمــعــات ولــيــس 
عـــن هــمــوم أفــــــراد، مــســرح همه 
ليس الحصول على جــائــزة أو 
الــتــصــفــيــق المُـــســـتـــعـــار، فــهــؤلاء 
لا يُـــعـــوّل عــلــيــهــم، ولـــن ينهض 
كــــان  بــــلــــد إذا  فـــــي أي  مــــســــرح 
الــقــائــمــون عــلــيــه يــبــحــثــون عن 
أمــجــاد شخصية، وينسون أن 
المــســرح هــو حــكــايــة وجــمــهــور، 
ممثل ومُتفرج، فللأسف نحن 
بــحــاجــة فــقــط لــرجــال مــســرح لا 

أكثر.

الروائي الإماراتي جمال مطر

قد أكون كتبت الرواية بروح «كليلة ودمنة»، إلا أن 
الرواية تختلف عنها في البناء والمعمار الروائي
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 تــلــعــب الــحــيــوانــات دور الــبــطــولــة فـــي روايـــــة الــكــاتــب 
والمسرحي الإماراتي جمال مطر «ربيع الغابة»، حيث يطرح 
الحب  ألسنتها أسئلة إنسانية شائكة حول  المؤلف على 
والتملك والانــتــهــازيــة، وســط فضاء ســردي رحــب تمثله 

الغابة. الرواية صدرت حديثاً عن دار العين للنشر بالقاهرة، 
الطويلة لجائزة «الشيخ  القائمة  واختيرت ضمن روايــات 
زايد» للكتاب لهذا العام. وتتسم تجربة جمال مطر بالتنوع؛ 
فكانت البداية مع المجموعة الشعرية «نحب الملح أكثر» عام 

٢٠٠٢. و«جميلة» التي تضم عدداً من النصوص المسرحية، 
ورواية «الكلب» عام ٢٠١٧. علاوة على ممارسته التمثيل 
والإخراج المسرحي في عدد من الأعمال... هنا حوار معه 

حول روايته الجديدة، وتجربته الكتابية المتنوعة

مجلة «الشارقة الثقافية»: 
واقع القصة القصيرة ومستقبلها عربياً

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صـــــدر أخــــيــــراً الــــعــــدد ٦٣ لــشــهــر 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ من مجلة 
«الشارقة الثقافية» التي تصدر عن 
دائرة الثقافة بالشارقة، وقد شددت 
الافتتاحية على أهمية الملكية الأدبية 
وحماية الإبداع والمبدعين «كضرورة 
مــلــحــة فـــي هــــذا الــعــصــر وكــــل عــصــر، 
وحــاجــة ضـــروريـــة لإحــــداث أي نقلة 
عــلــى المــســتــويــين الــفــكــري والــثــقــافــي، 
فكلما جــرى السهر على توفير هذه 
الــحــمــايــة ازدهــــــر الــتــألــيــف وأيــنــعــت 
الأقلام وانتشرت الكتب ودور النشر، 

واتسعت الساحة للفعل الثقافي».
أما مدير التحرير نواف يونس؛ 
فتناول في مقالته «واقــع ومستقبل 
الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة عـــربـــيـــاً»، مــشــيــراً 
إلى أن المشهد القصصي العربي قد 
شهد في بدايات السبعينيات وحتى 
نهاية الألفية الثانية، إشراقات لافتة، 
شملت مشرق الوطن الكبير ومغربه، 
وبـــــــــرزت أســـــمـــــاء قـــصـــصـــيـــة تـــبـــوأت 

المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
العربي، منها على 
سبيل المثال محمد 
خـــضـــيـــر وزكـــــريـــــا 
تــــــــامــــــــر ويـــــحـــــيـــــى 
الــطــاهــر عــبــد الــلــه 
وواســيــنــي الأعــرج 
ورشــــيــــد بـــوجـــدرة 
وعز الدين المدني.

وفي تفاصيل 
ــــــــــعــــــــــدد، تـــــوقـــــف  ال
يـــقـــظـــان مــصــطــفــى 
عـــــــــــــنـــــــــــــد حـــــــكـــــــيـــــــم 
الأنــــــدلــــــس عـــبـــاس 
بــن فــرنــاس الرجل 
الــــــــــــذي طـــــــــار قـــبـــل 

قـــرنـــاً، وتـــنـــاول د. هـــانـــئ محمد   ١٢
مشروع جورج سارتون حول تاريخ 
الـــعـــلـــم الـــــــذي تـــمـــيـــز بـــالـــنـــزاهـــة وقـــد 
أنصف العرب، وكتبت نوال يتيم عن 
أغــنــاطــيــوس كــراتــشــكــوفــســكــي الـــذي 
كــرس حياته لدراسة اللغة العربية، 
فــيــمــا رصــــــدت أســــمــــاء أحـــمـــد رأفــــت 
تاريخ مدينة الخليل التي مرت عليها 
حــــضــــارات الآشـــــوريـــــين والــبــابــلــيــين 
والإغــريــق والــرومــان ودخلها العرب 
في القرن السابع الميلادي، أما محمد 
أحمد عنب، فجال في مدينة شنقيط 
التي تعد ذاكرة موريتانيا التاريخية 

التي تمتلك موروثاً علمياً ثقافياً.
وفي باب «أدب وأدباء»، تناولت 
شـــيـــريـــن مـــاهـــر رحـــلـــة عـــبـــد الــــــرزاق 
قرنح نحو «نــوبــل»، وقــدم د. ضياء 
الـــجـــنـــابـــي مــــداخــــلــــة حــــــول تــقــنــيــات 
الحداثة عند رواد الشعر الحر، وقرأت 
زمـــزم الــســيــد ســيــرة الأديــــب والــنــاقــد 
الــذي «يحلم بالتفرغ  نبيل سليمان 
للقراءة والكتابة»، فيما استعرض 
عزت عمر مرجعيات النص السردي 
عند ماركيز وروايته «مائة عام من 

الـــعـــزلـــة»، وتــــنــــاول د. ســعــيــد بــكــور 
جـــدل الــواقــعــي والمــتــخــيــل فــي سيرة 
عنترة، واستعرض عمر أبو الهيجاء 
كتاب «حارس الحكايات»، وتضمن 
شــهــادات ودراســــات عــن دور فيصل 
كـــتـــب ولــيــد  بــيــنــمــا  الـــثـــقـــافـــي،  دراج 
رمضان عن الكاتب والشاعر والناقد 
مارون عبود الذي يعد رائد النهضة 
الأدبية في لبنان، وفي الباب نفسه، 
تــــوقــــف مـــحـــمـــد حـــســـين طـــلـــبـــي عــنــد 
أعمال الأديب ياسمينة خضرا، التي 
إلــى ٣٦ لغة عالمية، وسلط  ترجمت 
الــضــوء على مجلة  نــبــزو  مفيد فهد 
«الــــثــــقــــافــــة»، الـــتـــي كـــانـــت مــــن أعــــرق 
المجلات العربية، التي رأس تحريرها 
مدحة عكاش، وحــاور أحمد حسين 
حـــمـــيـــدان الـــشـــاعـــر مــصــطــفــى أحــمــد 
النجار الذي أكد أن التجديد والحداثة 
في جهة واحدة من الإبداع، واحتفى 
د. رضــــا عــطــيــة بــالــشــاعــر الــعــمــانــي 
ســيــف الــرحــبــي «الــــذي شــكــل بصمة 
تــعــبــيــريــة مــــتــــفــــردة»، وكـــتـــب خــلــيــل 
الجيزاوي عن الكاتب محمد حافظ 
رجـــــــــب، الـــــــــذي عــمــل 
بــائــعــاً مــتــجــولاً قبل 
أن يصبح كاتباً. أما 
عمر إبراهيم محمد، 
فقد توقف عند رحلة 
عبد الوهاب المسيري 
الفكرية وهو الغائب 
الــحــاضــر فــي سفري 
والـــــــفـــــــكـــــــر،  الأدب 
وأجــــــــــــــــــــــــــرى عـــــــــــــذاب 
الــركــابــي مــقــابــلــة مع 
الكاتب والشاعر عيد 
عــبــد الــحــلــيــم، الـــذي 
اعتبر أن الشاعر هو 
الرائي وســارق النار 
بــــامــــتــــيــــاز، وتــــطــــرق 
مــحــمــد عــبــد الــشــافــي الــقــوصــي إلــى 
الشاعر عبد الحميد الديب، الذي يعد 
شاعر البؤس وآخر صعاليك الأدب.

وفي باب «تحت دائرة الضوء»، 
نـــــــشـــــــرت المـــــجـــــلـــــة بـــــعـــــض قـــــــــــــراءات 
لإصدارات: سؤال الهوية سؤال الوطن 
في «حرائق خضراء» د. هويدا صالح، 
و«المـــكـــان فـــي روايــــــات عــبــد الــرحــمــن 
مــنــيــف» د. مــريــم اغـــريـــس، و«تــبــايــن 
صــــوت الـــســـارد وتـــوالـــي الــحــكــي في 
(أصــحــاب ونـــس)» مصطفى غنايم، 
و«روبــــــــرت غـــريـــن وثـــقـــافـــة الــنــجــاح» 
نهلة خرستوفيدس، و«رحلة شعرية 
ممتعة مع آثار الحضارة المصرية»، 
نـــاديـــا عـــمـــر، و«تــــاريــــخ عـــلـــوم الــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة» نـــجـــلاء مـــــأمـــــون، و«عـــبـــد 
الــحــكــيــم الـــزبـــيـــدي قــــدم حــالــة الــنــفــي 
لــنــص تـــأمـــلـــي» د. ســـعـــاد عــريــقــات، 
ـــــســـــرد عــــنــــد خــلــيــل  و«جـــــمـــــالـــــيـــــات ال

الجيزاوي»، د. تامر عبد العزيز.
الــعــدد مساحة للقصص  وأفـــرد 
الــــقــــصــــيــــرة والـــــنـــــقـــــد والــــتــــرجــــمــــات 
لمجموعة من الكتاب العرب، بالإضافة 

إلى مجموعة من المقالات الثابتة.
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معطف أحمد رامي لشتاء بغداد ومهرجانها الشعري!
إبراهيم أحمد

كثيراً ما أتذكر مؤتمر الأدبــاء 
الـــعـــرب الـــــذي عُـــقـــد فـــي بـــغـــداد عــام 
١٩٦٥. رأيت فيه جمهرة من الأدباء 
والـــشـــعـــراء الـــعـــرب؛ خــصــوصــاً من 
المصريين، وأتصوره عُقد في الربيع؛ 
لكن مشاهدتي -وبمصادفة- لفيديو 
يــظــهــر فــيــه مــعــطــف الــشــاعــر أحــمــد 
رامــــي مــحــلــقــاً فـــي الـــهـــواء؛ جعلني 
أتراجع نحو الشتاء، وتتداعى في 

ذهني ذكريات أخرى! 
يظهر في الفيديو مغني المقام 
بقامته  القبنجي،  محمد  الشهير 
الــفــارعــة عــلــى مــســرح قــاعــة حديثة 
في بغداد مزدحمة برجال ونساء، 
في حفل خاص أقيم تكريماً لوفود 
المؤتمر، يبدؤه بمقام: «عــن وحدة 
ــــــعــــــرب، لا عــــــن غــــيــــرهــــا نـــغـــمـــي»  ال
وبستة: «أنــا المغني فــي كــل نــادي، 
دوماً أنــادي تحيا بــلادي». يجلس 
فــي الــصــف الأمــامــي الــشــاعــر أحمد 
الــطــرب»  رامـــي منتشياً؛ «استخفه 
فراح يتمايل ويرقص جالساً، قاذفاً 
معطفه الأسود إلى الأعلى، ليتلقفه 
بــحــركــات جــعــلــت رجــــــالاً، وفــتــيــات 
أنــــيــــقــــات، بـــجـــانـــبـــه، يــتــضــاحــكــون 

ويمازحونه. 
الآن وكما رأيت سابقاً، ونسيت؛ 
المــــؤتــــمــــر ومـــهـــرجـــانـــه  أتـــــذكـــــر أن 
الشعري عقدا شتاءً، وأن تصوري 
أنهما عقدا في الربيع ربما لنكهة 
خاصة لتلك الأيام، أو لإيهام يرافق 
عــــادة الـــذكـــريـــات الــقــديــمــة، لــتــكــون 
مزيجاً من قوة الشباب المتلاشية، 
وأحلام أيام توارت سريعاً أو هباءً!

لم تخبُ ذكرى تلك الواقعة من 
خــيــالــي حــتــى الــــيــــوم، وكــــم تطيب 
الذكرى كلما بعدت! كنت خارجاً من 
كلية الحقوق في منطقة الوزيرية 
بعد انتهاء المحاضرات، ربما بعد 
الــظــهــيــرة. أمـــر فــي طــريــقــي ببناية 
وزارة الـــدفـــاع فــي المـــيـــدان، وبــوابــة 
قــاعــة الــشــعــب المــلــحــقــة بــهــا، والــتــي 
كـــانـــت تــســمــى قــبــل انـــقـــلاب يــولــيــو 
المـــلـــك فيصل  قـــاعـــة  (تــــمــــوز) ١٩٥٨ 
الـــثـــانـــي، قـــاعـــة حـــديـــثـــة مــتــوســطــة 
الــــحــــجــــم، أنـــيـــقـــة جـــمـــيـــلـــة مـــرتـــبـــة، 
بمقاعد ذات بطانات قديفة حمراء! 
أمـــــام بــــاب الـــقـــاعـــة الـــخـــارجـــي، 
وعلى الرصيف العريض، واجهني 
تــجــمــع لــشــعــراء مــصــريــين، لــم أجــد 
صـــعـــوبـــة فـــــي مـــعـــرفـــة مــعــظــمــهــم، 
والــذيــن كنت قد رأيتهم في برامج 
تلفزيونية ومجلات مصرية أدمنتُ 
تـــــهـــــا، وكــــنــــت أقــــتــــطــــع صــــور  قـــــراء
بعضهم وألــصــقــهــا عــلــى صفحات 
كتبي المدرسية في الأدب أو النحو؛ 
ــبــذ عن 

ُ
حــيــث تــوجــد نــصــوص أو ن

بعضهم. 
عـــــرفـــــتُ فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم أحـــمـــد 
رامي الشاعر الذي صنع شطراً من 
وجدان كثيرين في مختلف البلدان، 
بـــقـــصـــائـــده مــــن الــــزجــــل والـــقـــريـــض 
التي شدت بها أم كلثوم، والشاعر 

نيت كثير من 
ُ
صالح جودت الذي غ

قــصــائــده، وعُـــــرف بــمــديــحــه للملك 
ي مادح  فاروق وملوك آخرين، فسُمِّ
المــــلــــوك، وأشــــهــــر مــــا غـــنـــى لــــه عــبــد 
الوهاب: «الدنيا ليل». كان صحافياً 
وروائـــــيـــــاً قــــــرأت لــــه فــــي المــتــوســطــة 
روايـــــــتـــــــه «عـــــــــــودي إلــــــــى الــــبــــيــــت». 
والشاعر محمود حسن إسماعيل 
صاحب ديوان «أغاني الكوخ»، غنى 
له محمد عبد الوهاب أيضاً: «دعاء 
الشرق»، و«النهر الخالد». والشاعر 
صــلاح عبد الصبور، عُــرف مجدداً 
فــــي الـــقـــصـــيـــدة الـــحـــديـــثـــة بــمــصــر، 
وبديوانه «أحلام الفارس القديم». 

كان جمعاً لم أحلم يوماً أن أراه 
وقريباً مني إلــى هــذا الــحــد. بقيت 
أرقـــبـــهـــم يـــتـــحـــدثـــون فــــي حـــلـــقـــات، 
تــتــعــالــى ضــحــكــاتــهــم، ويــبــدو على 
مــــلامــــحــــهــــم الــــبــــشــــر والانـــــــطـــــــلاق. 
طــالــعــنــي إعــــلان مــلــصــق عــلــى أحــد 
أعمدة سياج وزارة الدفاع، لإحدى 
المـــهـــرجـــان  أمــــســــيــــات  جـــلـــســـات أو 
الـــشـــعـــري لمــؤتــمــر الأدبـــــــاء الـــعـــرب، 

و«الدعوة عامة للجميع».
دخـــلـــنـــا بــــاحــــة الــــقــــاعــــة؛ حــيــث 
ينتظر جمهور كبير، بينهم رجال 
كثر بــعــبــاءات وعــمــائــم، وقليل من 
الـــنـــســـاء. كـــانـــوا يــنــتــظــرون رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الــــســــلام مــحــمــد 
الــداخــلــي.  الــبــاب  عــــارف، ليفتحوا 
ســـــمـــــعـــــت بــــعــــضــــهــــم يـــــــــــــردد اســــــم 
الـــــجـــــواهـــــري، وأنـــــــه جـــــاء مــــع أحـــد 
الوفود الكبيرة الذي أصر ألا يأتي 
دون أن يكون معه في بــغــداد. ذلك 
زادنــــــي فـــضـــولاً واهـــتـــمـــامـــاً، كــانــت 
قصيدة الجواهري «يا دجلة الخير» 
قد نشرتها الصحف العراقية قبل 

أشهر! 
ورحــــــت أتـــصـــفـــح الـــــوجـــــوه. لــم 
يطالعني وجهه الــذي رأيــتــه لمــرات 
فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون، ولا أنـــســـى أنــنــي 
حاولت رسمه في لوحة مدرسية. 
ســرعــان مــا أدركــــت أن مــا تــحــدثــوا 
بــه عــن مــجــيء الــجــواهــري، هــو إما 
تصورات وإما تمنيات، وإما دعوات 
للتساؤل عن سبب غيابه، كنوع من 

الإثارة السياسية ضد السلطة. 
الـــشـــاعـــر  المـــنـــصـــة  وقــــــف وراء 
مصطفى جمال الدين، قامة فارعة 

ووجه أسمر بملامح بدوية:
بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر 

إلا ذوت ووريق عمرك أخضر
مــــــــرت بــــــك الـــــدنـــــيـــــا وصـــبـــحـــك 
مشمس ودجـــت عليك ووجـــه ليلك 

مقمر
وقست عليك الحادثات فراعها 

أن احتمالك من أذاها أكبر
بـــين يــديــه ترتجل  ... والـــحـــور 
الهوى غزلاً به حتى الستائر تسكر

ضـــجـــت الـــقـــاعـــة بــــين تــصــفــيــق 
وإطلاق: «أحسنت، أحسنت»، وبدا 
الـــشـــعـــراء والأدبـــــــاء المـــصـــريـــون في 
مقاعدهم يميل بعضهم على بعض 

هامساً. 
تــــلاه الــشــاعــر أحـــمـــد الــوائــلــي؛ 

كـــانـــت قــصــيــدتــه بـــعـــنـــوان «رســـالـــة 
الـــــشـــــعـــــر»، وكـــــــــان صـــــوتـــــه نـــاعـــمـــاً 

وصارخاً:
لــغــدٍ ســخــي الــفــتــح مـــا نتجمع 

ومدى كريم العيش ما نتوقع
يــــــا مــــهــــرجــــان الــــشــــعــــر حــســب 
جراحنا أن الهوى مما تعتق يكرع

هذي رحاب القدس منذ ترنحت 
صرعى إلى زعقاتنا تتسمع

تصحو على نوء فتتلع جيدها 
فتراه من خدع السحاب فتهطع

صــوتــه يعلو ويــخــفــت، وفجأة 
مد يده على طولها، وبقوة باتجاه 
الشرفة التي تقابله؛ حيث يجلس 

رئيس الجمهورية؛ مطلقاً غضبه:
لــطــبــلــهــا؛ فطبولها  لا تــطــربــن 

كانت لغيرك قبل ذلك تقرع!
سُــــمــــعــــت مــــــن الـــــشـــــرفـــــة جــلــبــة 
وهــيــاج. رفــع كثير ممن في القاعة 
رؤوسهم متلفتين. كان عبد السلام 
يــنــهــض غــاضــبــاً ويــــغــــادر الــقــاعــة. 
ساد المكان وجوم وترقب، ولكن لم 

يحدث شيء؛ فواصل الوائلي:
ومشت تصنفنا يد مسمومة؛ 

متسنن هذا وذا متشيع
يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لموا 

الشباك فطيرنا لا يخدع
بغداد يا زهو الربيع على الربى 

بالعطر تعبق والسنا تتلفع
لــيــلــة لا تــــزال طيوفها  ألــــف  يـــا 

سَمراً على شطآن دجلة يُمتع
كــانــت إشــــارة الــوائــلــي لرئيس 
الــجــمــهــوريــة، وامــتــعــاض الرئيس، 
ومغادرته، حدثاً إن لم يكن سياسياً 
مباشراً؛ فهو حدث ثقافي بمدلولات 
فكرية وسياسية، ما زالت جذورها 
ناشبة حتى الآن. لا أتذكر أن أحداً 
توقف عند الــواقــعــة؛ لا فــي حينها 
ولا بــعــد حـــين! وأتـــصـــور الــيــوم لو 
أن إشـــــارة الــوائــلــي كــانــت لــصــدام؛ 
مــــــاذا كـــــان ســيــفــعــل بــــه وبــعــائــلــتــه 
وأصــدقــائــه؟ أو حــتــى لــو أنــهــا إلــى 
عبد السلام عارف ذاته قبل سنوات 
مــن ذلـــك، أي وهــو فــي أيـــام نشوته 
بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذه انــــقــــلاب ١٤ يــولــيــو 
١٩٥٨، عــنــدمــا كـــان صـــارمـــاً وأكــثــر 
عنفاً وتهوراً؟ لكن الأحداث القاسية 
التي مر بها بعد ســنــوات، منحته 

شيئاً من سعة الصدر، وإن لم تصل 
به إلــى حد الإصغاء للشاعر حتى 
يــكــمــل قــصــيــدتــه، ويــلــتــقــيــه لــحــوار 

هادئ أو ودي معه. 
الــعــراق  الــحــكــام فــي  لا يتعامل 
عــمــومــاً بــســمــو ورقــــي مـــع المثقفين 
المــبــدعــين، وكــذلــك الــحــال فــي بلدان 
عــربــيــة أخــــرى كــثــيــرة! تــبــلــغ ســورة 
بـــالـــجـــواهـــري أن يــرســل  الـــغـــضـــب 
قذيفته الشعرية العنيفة إلى نوري 
الـــســـعـــيـــد وبــــحــــضــــوره كـــمـــا قـــيـــل، 

مخاطباً الدكتور هاشم الوتري:
ــئــتُ أنـــك لــســت تــبــرح ســائــلاً  ــبِّ

ُ
ن

عني تناشد ذاهباً أو آيبا
وتــقــول كيف يظل نجم ساطع 

ملء العيون عن المحافل غائبا
أنا ذا أمامك ماثلاً متجبراً أطأ 

الطغاة بشسع نعلي عازبا
يقولها وهــو يشير إلــى نــوري 
السعيد، فــلا تمر الإهــانــة العلنية 
دون عـــقـــاب؛ لــكــن الــعــقــاب فـــي ذلــك 

العهد خفيف نسبياً. 
الــســلام عــارف،  قبل هياج عبد 
غــضــب زمــيــلــه الــزعــيــم عــبــد الــكــريــم 
قاسم على الجواهري، فتسبب في 
تــشــريــده بقية عــمــره الــطــويــل؛ لأنه 
انتقده بعشر معشار مــا امتدحه! 
لم أسمع أن أحداً من رجال السلطة 
تعرض آنذاك للوائلي بأذى، وكان 
آنـــذاك بحبوحة للشاعر.  هــذا يعد 
مـــات عــبــد الــســلام عــــارف بــعــد ذلــك 
بأشهر قليلة بتحطم طائرته، وجاء 
أخوه من بعده. كان عهدهما -على 
علاته وجموده- عهد هدوء والتقاط 
أنفاس، ظهرت فيه حركة الستينيين 
الأدبــيــة، وتفتحت فيه مــواهــب في 
الشعر والقصة ومختلف الفنون، 
حتى مجيء البعثيين في ١٧ يوليو 
١٩٦٨، فانقلب كل شيء رأســاً على 

عقب.
ر فيه أحمد  أقيم الحفل الذي طيَّ
رامـــي مــعــطــفــه؛ لــكــي يـــرى الــشــعــراء 
والأدباء العرب روح بغداد الحقيقية 
تتجلى غناءً وموسيقى وحضوراً 
كبيراً مــن الــرجــال والــنــســاء، محبة 

للشعر والشعراء. 
لم يحضر رئيس الجمهورية؛ 
لـــيـــس لأنــــــه لــــم يــــــزل غـــاضـــبـــاً عــلــى 
الــــوائــــلــــي؛ بــــل ربـــمـــا لأنـــــه يـــــرى أن 
الــــغــــنــــاء والمــــوســــيــــقــــى لا يـــلـــيـــقـــان 
بــمــقــامــه، والـــوائـــلـــي ومــــن مــعــه لم 
يــحــضــروا أيـــضـــاً؛ لأنـــهـــم يـــــرون أن 
الغناء والموسيقى من المحرمات أو 
لا يليقان بزيهم! قد يفوت الأمر على 
الرئيس فــلا يــدرك أنــه يحكم بــلاداً 
هي مهد الموسيقى والغناء، ولكن 
كيف يفوت على الشاعر، فلا يرى 
أن في القصيدة التي ينظمها قدراً 
كبيراً من الموسيقى والغناء أيضاً، 

فيحلل هذه ويحرم تلك؟ 
ظــــل مـــعـــطـــف أحــــمــــد رامـــــــي مــن 
وقائع الحفل التي لا تنسى، فكأنه 
يلقيه على كتفي بغداد، بما فيه من 
أغـــانٍ لأم كلثوم وغيرها، فــي لمسة 

دفء وحب!

ذكريات

محمد مهدي الجواهريأحمد رامي

مصطفى جمال الدينأحمد الوائلي 

 لا يتعامل الحكام في العراق عموماً بسمو ورقي مع المثقفين 
المبدعين، وكذلك الحال في بلدان عربية أخرى كثيرة!

> غضب عبد الكريم قاسم على الجواهري فتسبب في تشريده 
بقية عمره الطويل؛ لأنه انتقده بعشر معشار ما امتدحه!
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المتسابقون سينطلقون من الرياض نحو الدوادمي

اليوم... داكار السعودية يستأنف رحلته بعد يوم راحة وإصلاحات
الرياض: فهد العيسى

تــعــود مــركــبــات رالــــي داكـــار 
السعودية مجدداً إلى مغامرات 
المـــــيـــــدان بـــعـــد تـــوقـــفـــهـــا لـــلـــراحـــة 
لمــدة يــوم في العاصمة الرياض 
بمخيم المبيت «البيفواك»، بعد 
نــهــايــة المــرحــلــة الــســادســة الــتــي 
أقــيــمــت داخــــل مــنــطــقــة الــريــاض 
وهــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت 
الــتــي  انـــطـــلاقـــة الأســــبــــوع الأول 
الــفــنــي بمدينة  بـــدأت بالفحص 
جــــــدة مـــــــــروراً بـــحـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
والانطلاق الرسمي في حائل ثم 
الــقــيــصــومــة وبــعــدهــا العاصمة 

الرياض.
الــيــوم المنافسة،  وتستأنف 
 المتسابقون من 

ُ
حيث سينطلق

الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض بـــالاتـــجـــاه 
نحو الدوادمي، في سباقٍ لمسافة 
٧٠٠كـــــم، مــنــهــا ٤٠١كــــم للمرحلة 

الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ومـــــــــــــع نـــــــهـــــــايـــــــة المــــــرحــــــلــــــة 
السادسة، بدأت ملامحُ المنافسة 
تـــتـــضـــحُ أكـــــثـــــر، حـــيـــث يــتــصــدر 
الــقــطــري نــاصــر الــعــطــيــة ســائــق 
فريق «تويوتا» فئة السيارات، 
وبفارق ٤٨ دقيقة و٥٤ ثانية من 
السعودي يزيد الراجحي سائق 
«أوفــــر درايـــــف» صــاحــب المرتبة 
الــثــانــيــة، فــيــمــا يـــحـــلّ الــفــرنــســي 
سيباستيان لويب سائق فريق 

«بي آر إكس» في المركز الثالث.
وفي فئة الدراجات النارية، 
يــــتــــمــــسّــــك الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي ســـــام 
سندرلاند سائق فريق «غازغاز» 
بـــــصـــــدارة تـــرتـــيـــب هــــــذه الـــفـــئـــة، 
وبفارق دقيقتين و٣٩ ثانية من 
الـــنـــمـــســـاوي مـــاتـــيـــاس والـــكـــنـــر، 
والــذي يحلّ ثانياً في الترتيب، 
فــيــمــا يــأتــي الأســـتـــرالـــي دانــيــيــل 
ســـانـــدرز ســـائـــق «غــــازغــــاز» في 

المرتبة الثالثة.
يـــــــــــزال فــــريــــق  فـــــــي حـــــــين لا 
«كـــــــامـــــــاز» مـــســـيـــطـــراً عــــلــــى فــئــة 
الشاحنات خلال المراحل الستة 
الماضية، حيثُ يستحوذ ثلاثة 
من سائقيه على المراتب الأولى، 
إذ يــحــلّ ديــمــتــري ستونيكوف 

في المركز الأول، متقدماً بفارق 
١٠ دقائق و٢٩ ثانية عن زميله 
فــيــمــا يأتي  نِــقــولايــيــف،  إدوارد 
أنــــطــــون شـــيـــبـــالـــوف فــــي المـــركـــز 

الثالث.
أما في فئة المركبات الخفيفة 

تي٣. يحتلّ التشيلي فرانشيسكو 
لوبيز كونتاردو صدارة الترتيب 
العام للفئة بفارق ٢٣ دقيقة و٩ 
ثوان عن السويدي سيباستيان 
إريكسون صاحب المركز الثاني، 
فيما تحتل الإسبانية كريستيان 

غــــوتــــيــــيــــرز المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فــي 
الترتيب العام للفئة.

وفــــــــــــــــي فــــــــئــــــــة المــــــــركــــــــبــــــــات 
الــــصــــحــــراويــــة الـــخـــفـــيـــفـــة تـــــي٤. 
يـــــواصـــــل الــــســــائــــق الــــبــــرازيــــلــــي 
ــي دي أولــيــفــيــيــرا  رودريـــغـــو لــوبِّ

صــــــدارة هــــذه الـــفـــئـــة، وبــــفــــارق ٦ 
دقائق و٥٦ ثانية عن الأميركي 
أســــتــــون جـــونـــز صـــاحـــب المـــركـــز 
الــثــانــي، أمـــا الــبــولــنــدي ميشال 
غــــوشــــتــــال فــــيــــأتــــي فـــــي المـــرتـــبـــة 

الثالثة لهذه الفئة.

الــدارجــات رباعية  وفــي فئة 
الـــــعـــــجـــــلات «كــــــــــــــــوادز»، يــعــتــلــي 
الــفــرنــســي ألــيــكــســانــدر جــيــرود 
فـــريـــق «يـــامـــاهـــا» صــــدارة  دراج 
الــتــرتــيــب الــعــام للفئة، بــفــارق ٤ 
دقائق و٥٢ ثانية أمام الأميركي 

ي دراج فريق «ديل  بابلو كوبيتِّ
أمو ياماها»، فيما حجز الروسي 
ألــيــكــســانــدر مــاكــســيــمــوف دراج 

شير المركز الثالث.
وتـــــعـــــد الــــنــــســــخــــة الـــثـــالـــثـــة 
مــــن الـــســـبـــاق الــــــذي تــســتــضــيــفــه 

الــــســــعــــوديــــة الأكـــــبـــــر مـــــن حــيــث 
المــــشــــاركــــة فــــي تــــاريــــخ الـــســـبـــاق 
الأعــرق والأشهر والأكثر تحدياً 
فـــــي عــــالــــم ريـــــاضـــــة المــــحــــركــــات، 
حــيــث تــشــهــد مــشــاركــة ســائــقــين 
من ٧٠ جنسية من مختلف أنحاء 

العالم.
الاتــــحــــاد  إدارة  وحـــــرصـــــت 
السعودي للسيارات والدراجات 
الـــنـــاريـــة عــلــى اعـــتـــمـــاد بــرنــامــج 
استثنائي لضمان تقديم نسخة 
يـــفـــوق نــجــاحــهــا مــــا تــحــقــق فــي 

العامين الماضيين.
ويــــعــــكــــس حــــجــــم المــــشــــاركــــة 
فــي هــذا الــعــام، الاهــتــمــام الكبير 
بــالــرالــي، وهـــو دلــيــل عــلــى الثقة 
فــــــي قــــــــــدرة المــــمــــلــــكــــة، وعــــزيــــمــــة 
أبنائها لاحتضان وتنظيم أكبر 
الــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة، ومــواصــلــة 
مسيرتها الناجحة مع رالي داكار 
لترسيخ مكانتها كموطن جديد 

لرياضة المحركات.
ــــــــي داكـــــــار  وفـــــــي نـــســـخـــة رال
الــحــالــيــة يــشــكــل ســائــقــو فرنسا 
الــعــدد الأكــبــر بــين جــمــيــع الـــدول 
المــــــشــــــاركــــــة، ويــــلــــيــــهــــم ســـائـــقـــو 
إســبــانــيــا ثـــم هــولــنــدا وإيــطــالــيــا 
والتشيك، في جميع فئات الرالي.

وانــــطــــلــــق المـــتـــســـابـــقـــون فــي 
الــرالــي مــن منطقة حــائــل، شمال 
المــمــلــكــة، فــي أول يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي نحو العاصمة 
الــريــاض قبل مواصلة تحديهم 
لــتــضــاريــس المــمــلــكــة وكــثــبــانــهــا 
الـــرمـــلـــيـــة المــلــيــئــة بـــالـــتـــحـــديـــات، 
ليحطوا رحالهم في مدينة جدة 

(غرب) في ١٤ من هذا الشهر.
ويـــضـــم مـــســـار الــــرالــــي هـــذا 
العام مرحلتين دائريتين تشكلان 
دوراً أســاســيــاً فــي مــنــح أعــضــاء 
لــلــراحــة والتركيز  الــفــرق فــرصــة 
والــصــيــانــة، إضــافــة إلـــى مرحلة 
مــــاراثــــونــــيــــة، تــتــطــلــب الــتــعــامــل 
بــــشــــكــــل اســــتــــراتــــيــــجــــي وبــــقــــوة 
ذهنية وبدنية عالية للمشاركين 
بـــالـــرالـــي لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرارهـــم 
وبــقــائــهــم ضــمــن دائــــرة المنافسة 
على مراكز متقدمة دون خسارة 

الكثير من الوقت.

الفرق المشاركة استفادت من يوم الراحة لصيانة مركباتها (الشرق الأوسط)منافسات الرالي تستأنف اليوم انطلاقاً من الرياض نحو الدوادمي (الشرق الأوسط)

عمال منهمكون في إجراء إصلاحات لإحدى السيارات المشاركة (الشرق الأوسط) مشاركة السيارات الكلاسيكية لفتت الأنظار في رالي السعودية (الشرق الأوسط)

قضية محمد كنو... 
الاحتراف تنتظر «المستندات» و«المنازعات» تحكم 

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لــجــنــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  لــــــ
الاحـــتـــراف وأوضــــاع الــلاعــبــين في 
الــســعــودي ستبدأ النظر  الاتــحــاد 
فــي قضية الــلاعــب الــدولــي محمد 
كنو لاعب فريق الهلال، بعد إعلان 
نادي النصر أنه سيتخذ إجراءاته 
الرسمية ضد اللاعب ونادي الهلال 
بعد توقيع كنو عقداً مع الأصفر 
العاصمي، ثم قيامه بتجديد عقده 

مع فريقه الأصلي الهلال.
وتنتظر «الاحــتــراف» اكتمال 
الأوراق لديها من الجانبين حتى 
تحيل ملف القضية إلى غرفة فض 
المــنــازعــات التي ستكون مسؤولة 
بصورة مباشرة عن إصدار حكمها 
القائمة بــين الأطــراف  فــي القضية 

المتنازعة.
وكــانــت «الــشــرق الأوســـط» قد 
انــفــردت بــالإعــلان عــن عقد النصر 
الـــرســـمـــي وأنــــــه ســـيـــقـــوم بــشــكــوى 
نــظــيــره الـــهـــلال عــلــى تــجــديــد عقد 
لاعبه كنو رغم توقيعه للنصر قبل 
أن يــصــادق النصر ببيان رسمي 

على هذا الخبر.
ولم يعلن النصر عن التوقيع 

مــع الــدولــي كنو رغــم الأنــبــاء التي 
راجت حينها عن انتهائه من ملف 
اللاعب إلا أن ذلك لم يحدث بصورة 
رســــمــــيــــة، وبــــعــــد نــــهــــايــــة مــــبــــاراة 
السوبر التي تُوج بها فريق الهلال 
بعد فوزه أمام منافسه «الفيصلي» 
بث الحساب الرسمي لنادي الهلال 
تغريدة إعلان تجديد كنو لعقده.

وكـــــتـــــب الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
لـــنـــادي الـــهـــلال: «كــنــو هــلالــي أول 
وتــالــي» مــوضــحــاً أن عــقــد الــلاعــب 
الــجــديــد يــمــتــد لمـــدة ثـــلاث ســنــوات 
وذلـــك حتى ٢٠٢٥؛ إذ يعتبر كنو 
إحـــدى الــركــائــز الأســاســيــة لفريقه 
الهلال ويسجل حضوره بقوة مع 

المنتخب السعودي.
ومـــــا هــــي إلا ســــاعــــات، حــتــى 
أصــدر النصر بياناً صحافياً قال 
فيه: «إدارة النادي تبدأ إجراءاتها 
القانونية بخصوص عقد اللاعب 

محمد كنو».
وأوضـــــــــــــــح بـــــــيـــــــان الـــــنـــــصـــــر: 
«اتخذت الإدارة جميع الإجــراءات 
الــقــانــونــيــة الــــلازمــــة تـــجـــاه إعـــلان 
نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب 
مـــحـــمـــد كــــنــــو»، وأضــــــــاف الـــبـــيـــان 
«حـــيـــث أرســــلــــت الإدارة إشـــعـــاراً 
لـــنـــادي الـــهـــلال ولــجــنــة الاحـــتـــراف 

في الاتحاد السعودي لكرة القدم 
وضــحــت فيه التبعات القانونية 
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى هــــــــذه المـــخـــالـــفـــة 

القانونية الكبيرة».
وأشـــــار الــبــيــان «كــــان النصر 
قد وقع عقداً احترافياً رسمياً مع 
الـــلاعـــب مــحــمــد كــنــو بــعــد دخــولــه 
فـــتـــرة الــســتــة أشـــهـــر الأخــــيــــرة من 
عــقــده الــحــالــي مــع نــاديــه «الــفــتــرة 
الحرة»، وتم رفع نسخة من العقد 
في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف 

في اتحاد القدم».
وختم النصر بيانه بالإيضاح 
«يترتب على فسخ العقد إضافة 
إلــــى الـــعـــقـــوبـــات الـــريـــاضـــيـــة على 
الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي 

قيمته ٢٧ مليون ريال».
يجدر بالذكر أن كنو كان قد 
غادر ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بعد نهاية المباراة رافضاً الحديث 
لوسائل الإعلام في منطقة المكس 
يـــعـــود مــــن حــافــلــة  قـــبـــل أن  زون، 
النادي التي أقلت اللاعبين ويعود 
مجدداً لغرفة الملابس والاجتماع 
مع فهد المفرج ورئيس النادي فهد 
بــن نافل وبعدها بساعات قليلة 
الــنــادي الأزرق تجديد عقد  أعــلــن 

كنو.

محمد كنو (تصوير: علي الظاهري)

الرائد يقهر الفتح بثلاثية في الجولة الـ١٦ من البطولة

دوري المحترفين: أبها يفرمل الشباب... والنصر يسطع بفوز جديد
الرياض: فهد العيسى

أوقــــــف فـــريـــق أبـــهـــا انــطــلاقــة 
الــــشــــبــــاب المــــثــــيــــرة فــــــي الـــــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي، بــــالــــتــــعــــادل بـــهـــدف 
لمــثــلــه فـــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
بينهما على ملعب الأمير فيصل 
بــن فهد فــي ثــانــي أيـــام منافسات 
الجولة الـ١٦ من الدوري السعودي 

للمحترفين.
وقدم فريق أبها خدمة كبيرة 
للمتصدر «الاتحاد» بعدما اتسع 
الفارق النقطي بينه وبين وصيفه 
الشباب إلى ثلاثة نقاط بعد هذا 
الــتــعــادل، إذ رفــع الليث الشبابي 
رصــيــده إلـــى ٣٢ نقطة مــقــابــل ٣٥ 
نقطة للمتصدر الاتحاد مع امتلاك 

الأخير مباراة مؤجلة مع الهلال.
وافتتح الفريق الضيف أبها 
أهــــــداف المــــبــــاراة بـــصـــورة مــبــكــرة 
عــن طــريــق لاعــبــه حسن القيد في 
الدقيقة الثامنة من عمر المواجهة، 
وحـــــــاول الـــشـــبـــاب كـــثـــيـــراً تــعــديــل 

الــنــتــيــجــة وكــــان قــريــبــاً فـــي شــوط 
تــعــدد  المــــــبــــــاراة الأول مــــن خــــــلال 
لــــم يــحــدث  هـــجـــمـــاتـــه إلا أن ذلـــــك 

للشباب.
وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي 
حــضــر هـــدف الــشــبــاب عـــن طــريــق 
عــبــد الــرحــمــن الــبــركــة لاعـــب فريق 
أبها بالخطأ في مرماه، وذلك بعد 
كرة رأسية ارتقى لها البركة لمنع 
مدافع الشباب أحمد شراحيلي من 
ضربها لكنه حولها بالخطأ داخل 

شباكه.
ونجح فريق أبها في إيقاف 
انطلاقة الشباب ورحلة انتصاراته 
التي بدأت في آخر ثلاث مباريات، 
وكــــان مـــطـــارداً لــصــيــقــاً لــلاتــحــاد، 
حيث كان الفارق النقطي بينهما 
قبل بدء هذه الجولة نقطة وحيدة 
لــكــنــه اتـــســـع إلــــى ثــــلاث نـــقـــاط مع 
الـــذي حسن  الــوقــت  نهايتها، فــي 
فــــيــــه أبـــــهـــــا مـــــن مـــــركـــــزه بـــلائـــحـــة 
الــتــرتــيــب ونـــجـــح بــبــلــوغ الــنــقــطــة 

التاسعة عشر.

وفــــــي مـــديـــنـــة أبـــــهـــــا، واصـــــل 
فــريــق الــنــصــر رحــلــة انــتــصــاراتــه 
وحــقــق فـــوزاً ثميناً خـــارج أرضــه 
مــن أمــــام ضــمــك بــهــدفــين دون رد 
ليفك ارتباطه معه نقطياً ويحكم 
قــبــضــتــه عــلــى المـــركـــز الــثــالــث في 
لائحة الترتيب بعدما بلغ الأصفر 
العاصمي النقطة ٢٩ فــي الوقت 
الـــذي تجمد فيه صــاحــب الأرض 

«ضمك» عند ٢٦ نقطة.
وحقق النصر انتصاره الرابع 
تـــوالـــيـــاً عـــلـــى صــعــيــد مــنــافــســات 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
أبـــرز الفرق  ليسجل نفسه كــأحــد 
المـــرشـــحـــة بـــقـــوة لــلــمــنــافــســة على 
المـــراكـــز المــتــقــدمــة خــاصــة فـــي ظل 
الانــــــتــــــصــــــارات المــــتــــتــــالــــيــــة الـــتـــي 

يحققها النصر.
وحــــمــــلــــت الأهـــــــــــداف تـــوقـــيـــع 
والأرجنتيني  تاليسكا  الثنائي 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز، إذ ســـجـــل  بــــيــــتــــي 
الــــبــــرازيــــلــــي هــــدفــــه فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
التاسعة عشر مــن شــوط المــبــاراة 

الأول بعد تسديدة قوية من خارج 
منطقة الـــجـــزاء، فــي الــوقــت الــذي 
سجل فيه مارتينيز هدفه الأول 
مع النصر منذ تعرضه للإصابة 
في الرباط الصليبي مارس (آذار) 

الماضي.
وبـــــــدأ فــــريــــق ضـــمـــك مـــتـــأثـــراً 
بــالــغــيــابــات الــكــبــيــرة الــتــي طالته 
قبل المباراة، حيث افتقد لخمسة 
عـــنـــاصـــر يـــتـــقـــدمـــهـــم الــــجــــزائــــري 
مــصــطــفــى زغــــبــــة حـــــــارس مــرمــى 
الــفــريــق الـــذي يــوجــد مــع منتخب 
بـــلاده فــي اســتــعــداداً لبطولة أمم 
أفريقيا بالإضافة لفاروق شافعي 
وعــبــد الــلــه هـــوســـاوي لــلإصــابــة، 
والثنائي زيلايا وسيرجيو فيتور 

لإصابتهم بفيروس كورونا.
وفي مدينة الأحساء، استعاد 
فـــريـــق الــــرائــــد نــغــمــة انــتــصــاراتــه 
وحقق فــوزاً كبيراً بثلاثة أهــداف 
مــقــابــل هــدفــين مـــن أمــــام صــاحــب 
الأرض فــريــق الــفــتــح الـــذي حــاول 
الـــخـــروج بنتيجة إيــجــابــيــة بعد 

خسارته الأخيرة أمام النصر.
وافــــــتــــــتــــــح المــــــغــــــربــــــي كــــريــــم 
الــبــركــاوي أهـــداف الــلــقــاء لصالح 
فــريــقــه الـــرائـــد عـــن طـــريـــق ضــربــة 
جزاء في شوط المباراة الأول قبل 
أن يــنــجــح إيـــفـــان ســانــتــيــنــي من 
تــعــديــل الــنــتــيــجــة مــطــلــع الــشــوط 
الــرائــد عــاد مجدداً  الثاني، إلا أن 
لــلــتــقــدم بــجــزائــيــة نــفــذهــا محمد 
فـــــوزيـــــر بــــإتــــقــــان، قـــبـــل أن يـــعـــزز 
الــــبــــركــــاوي تـــقـــدم فـــريـــقـــه مـــجـــدداً 
بــهــدف ثــالــث، وتــمــكــن الــبــيــروفــي 
كـــويـــفـــا مــــن تــقــلــيــص الــــفــــارق مــع 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة 
بتسجيله هـــدف عـــن طــريــق كــرة 

ثابتة.
ورفـــــــــــــع الـــــــــرائـــــــــد بـــــعـــــد هـــــذا 
الانتصار رصيده إلى النقطة ٢٤ 
مـــواصـــلاً تــقــدمــه بــصــورة مميزة 
هــــذا المـــوســـم وحـــضـــوره بــصــورة 
مــغــايــرة، فــي الــوقــت الـــذي تجمد 
فيه رصيد فريق الفتح عند ست 

عشرة نقطة.

أميسي مهدد بالرحيل في «الشتوية»

التعاون ينتظر فحوصات «كاكو» قبل موقعة الهلال 
الدمام: علي القطان 

يـــنـــتـــظـــر الــــتــــعــــاونــــيــــون نــتــائــج 
الفحوصات الطبية والــتــي ستحدد 
إمكانية عــودة اللاعب البارغوياني 
ألــيــخــانــدرو كــاكــو لتدريبات الفريق 
استعداداً لمواجهة الهلال في الجولة 
الـــــ١٧ مــن بــطــولــة الــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــعــد أن غـــــادر الــلاعــب 
مـــصـــابـــاً خـــــلال مــــبــــاراة فـــريـــقـــه أمــــام 

الحزم.
ويشكل اللاعب كاكو قيمة فنية 
كــبــيــرة فــي صــفــوف الــفــريــق الساعي 
للتقدم نحو مناطق الدفء في بطولة 
الــــدوري بــعــد أن حــقــق الــفــوز الثاني 
على التوالي له ليؤكد بذلك مساعيه 
الجدية للابتعاد عن مراكز الهبوط 
الــتــي ظـــل يـــــراوح فــيــهــا خـــلال الـــدور 

الأول من بطولة الدوري.
وغـــرد الــلاعــب عــبــر حــســابــه في 
«تويتر» بشأن إصابته بالقول إنه 
يشكر الجميع على الرسائل والحب 

في هذا الوقت، مضيفاً غداً سنعرف 
نتائج الفحص وأتمنى العودة قريباً 

مع الفريق.
وكــان البرتغالي غوميز مــدرب 
التعاون قد منح لاعبيه إجازة يومين 
بعد الفوز على الحزم خصوصاً مع 
وجــود متسع من الوقت قبل خوض 

المواجهة القادمة.
وسيخوض التعاون سلسلة من 
المباريات الصعبة بداية من الهلال ثم 
النصر وبــعــده الأهــلــي قبل مواجهة 
جاره الرائد ومن ثم الاتحاد المتصدر.

وتــــمــــثــــل هــــــــذه الــــســــلــــســــلــــة مــن 
المــبــاريــات الكثير مــن المصاعب على 
الفريق حيث كان حصاده متواضعاً 
مـــــــا جــــعــــلــــه مـــن  الـــــــــــــدور الأول  فـــــــي 
المرشحين على الصراع على الهبوط 
إلا أن النتائج بدأت في التحسن مع 

مواجهة الفرق الأقل فنياً.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل تــشــيــر 
الأنــــبــــاء إلــــى أن الـــلاعـــب الـــبـــرونـــدي 
ســــيــــدريــــك أمـــيـــســـي ســـيـــكـــون ثـــانـــي 

الــــراحــــلــــين عـــــن الــــتــــعــــاون فـــــي فـــتـــرة 
الــتــســجــيــل الــشــتــويــة نــظــيــر الــقــنــاعــة 

الفنية بعدم جدوى استمراره.
ومن جهتها لا تود إدارة النادي 
إجــــــــراء مـــخـــالـــصـــة مــــع الــــلاعــــب قــبــل 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع آخــــر بــديــل 
الفنية عــدا جانب  يفوقه في الكفاءة 

حاجة الفريق إلى لاعب محور دفاعي.
ويــــتــــوقــــع أن يـــتـــم الإعــــــــلان عــن 
صفقة محلية تتعلق بالتوقيع مع 
الــلاعــب معتز هــوســاوي بعد نهاية 
علاقته بالأهلي على أن يكون العقد 

قصير الأمد ولا يتعدى ٦ أشهر.
ومــــع بـــــروز اســــم لاعــــب المــحــور 

الــبــرازيــلــي أوتــافــيــو هــنــريــكــي لاعــب 
بـــوردو الفرنسي يبدو أن البوصلة 
تــغــيــرت حــيــث بـــات الــلاعــب المــصــري 
مصطفى فتحي في مقدمة الخيارات 
إلا أن المفاوضات بين إدارة التعاون 
ونـــظـــيـــرتـــهـــا فــــي الــــزمــــالــــك المـــصـــري 
وكــذلــك الــلاعــب تــتــوقــف عــنــد الأمـــور 
الـــتـــعـــاون  المــــالــــيــــة حـــيـــث إن عــــــرض 
لـــم يــحــقــق مــطــالــب الـــلاعـــب ونـــاديـــه 
بــحــســب مــــصــــادر مــطــلــعــة حـــيـــث إن 
ألــف دولار فقط  العرض يقارب ٢٧٠ 
فيما يرغب ناديه وكذلك اللاعب إلى 

رفع العرض.
وعلى صعيد متعلق بمشاركة 
أبـــطـــال  فــــي مــلــحــق دوري  الـــتـــعـــاون 
آسيا في النسخة المقبلة فقد بات من 
المقرر أن يواجه الفريق نظيره ناساف 
الأوزبكي بتاريخ ٢٠ أبريل (نيسان) 
المقبل بعد تعثر استخراج الرخصة 
الآســـــيـــــويـــــة لـــــنـــــادي بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
والاســتــقــلال الإيــرانــيــين مــا أبعدهما 

عن النسخة القادمة بشكل مؤكد.

لاعبو التعاون يطمئنون على سلامة زميلهم كاكو 
بعد الإصابة التي تعرض لها (الشرق الأوسط)
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الكرة العربية تواجه تحدياً جديداً بكأس الأمم الأفريقية
ياوندي: «الشرق الأوسط»

تواجه المنتخبات العربية 
تــحــديــاً جــديــداً عــنــدمــا تنطلق 
منافسات كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم بالكاميرون اليوم، 
فـــــي ظـــــل المــــنــــافــــســــة الـــشـــرســـة 
المــتــوقــعــة مــن بقية منتخبات 
جـــت بــــ١٢  الـــقـــارة. وبــعــدمــا تُـــوِّ
لــقــبــاً مـــن إجـــمـــالـــي ٣٢ نسخة 
جــرت بالبطولة التي انطلقت 
نــســخــتــهــا الأولــــــى بـــالـــســـودان 
الـــــكـــــرة  تــــطــــمــــح   ،١٩٥٧ عـــــــــام 
الـــعـــربـــيـــة لـــلاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي؛ 
حيث فازت الجزائر بالنسخة 
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي 
أن  غــــيــــر   ،٢٠١٩ عــــــــام  مــــصــــر 
المـــهـــمـــة لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة فــي 
ظــل مــنــافــســة منتخبات قوية 
الكاميرون  بالبطولة، بحجم 
والسنغال وكوت ديفوار وغانا 

ونيجيريا.
وتــــشــــهــــد هــــــــذه الـــنـــســـخـــة 
ظهوراً قياسياً للكرة العربية 
فــي أمـــم أفــريــقــيــا، بــمــشــاركــة ٧ 
مــن أصـــل ٩ منتخبات عربية 
شاركت في التصفيات المؤهلة 
للمسابقة. وهذا هو أكبر عدد 
من المنتخبات العربية يشارك 
فــي نسخة واحـــدة بالبطولة. 
ويلاحظ أن جميع المنتخبات 
العربية الخمسة التي سبق لها 
الــفــوز بــكــأس الأمـــم الأفريقية، 
تـــــشـــــارك فـــــي هـــــــذه الـــنـــســـخـــة، 
مما يعزز الآمــال في ارتقائها 

منصة التتويج من جديد.
الــجــزائــر،  ويــأتــي منتخب 

حـــــامـــــل الـــــلـــــقـــــب، فــــــي طــلــيــعــة 
الــعــربــيــة المرشحة  المــنــتــخــبــات 
لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، عــطــفــاً على 
النتائج المذهلة التي حققها في 
الفترة الأخيرة، بقياده مدربه 
الوطني جمال بلماضي الذي 
لــلــفــوز بالنسخة  الــفــريــق  قـــاد 

الماضية للمسابقة. 
ويـــضـــم مــنــتــخــب الــجــزائــر 
كوكبة مــن النجوم المحترفين 
بــــالمــــلاعــــب الأوروبــــــــيــــــــة، وفـــي 
مقدمتهم ريــاض مــحــرز، نجم 
مانشستر سيتي الإنجليزي، 
وإســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر، لاعــب 
ميلان الإيطالي، وآدم وناس، 
لاعــــــــب نـــــابـــــولـــــي الإيـــــطـــــالـــــي، 
والمــخــضــرم ســفــيــان فيغولي، 

لاعب غالطة سراي التركي.
ويـــأمـــل مــنــتــخــب الــجــزائــر 
ــــــــذي يــــوجــــد بــــالمــــركــــز الــــــــ٢٩  ال
عالمياً والــثــالــث أفريقيا، وفقاً 
لــلــتــصــنــيــف الــــعــــالمــــي الأخـــيـــر 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات، الــــــصــــــادر عــن 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
(فـــيـــفـــا) الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فــي 
الـــتـــتـــويـــج بـــالـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي تــــاريــــخــــه؛ حــيــث 
ســبــق لــه الــفــوز أيــضــاً باللقب 
عـــنـــدمـــا اســـتـــضـــاف المــســابــقــة 
على ملاعبه عام ١٩٩٠. ويلعب 
منتخب الجزائر في المجموعة 
الخامسة بمرحلة المجموعات 
لــلــبــطــولــة، بــرفــقــة مــنــتــخــبــات: 
كـــوت ديـــفـــوار، المــتــوج باللقب 
عــامــي ١٩٩٢ و٢٠١٥، وغينيا 

الاستوائية، وسيراليون.
ويعتبر المنتخب المصري 
ضــــــمــــــن المـــــــرشـــــــحـــــــين لــــلــــفــــوز 

بــالــبــطــولــة الــتــي يــحــمــل الــرقــم 
القياسي في عدد مــرات الفوز 
بــهــا، بــرصــيــد ٧ ألـــقـــاب؛ حيث 
يــلــعــب فـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
بــرفــقــة مــنــتــخــبــات: نــيــجــيــريــا 
والـــــســـــودان وغــيــنــيــا بــيــســاو. 
ويـــــعـــــول «أحـــــفـــــاد الـــفـــراعـــنـــة» 

كــــثــــيــــراً عــــلــــى الــــنــــجــــم مــحــمــد 
صــلاح، هــداف فريق ليفربول 
الإنجليزي، الذي وُجد مؤخراً 
ضـــــمـــــن الـــــقـــــائـــــمـــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
المرشحة للحصول على جائزة 
أفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم لــعــام 
٢٠٢١، المقدمة من «فيفا»، برفقة 

الــســاحــر الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، والــــهــــداف الــبــولــنــدي 

روبرت ليفاندوفسكي.
ويـــــطـــــمـــــح صــــــــــلاح الــــــــذي 
يـــــقـــــدم أداء اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً مــع 
لـــيـــفـــربـــول هـــــذا المــــوســــم، قــــاده 
لتصدر ترتيب هدافي الدوري 

الإنجليزي حالياً برصيد ١٦ 
هــدفــاً، وبــفــارق ٦ أهــــداف أمــام 
إلــى مواصلة  أقـــرب ملاحقيه، 
تألقه مع منتخب مصر، بعدما 
سبق وقــاده إلى الوصول إلى 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
فــــي روســـــيـــــا، بـــعـــد غــــيــــاب ٢٨ 

عاماً، وللمباراة النهائية بأمم 
الـــغـــابـــون.  فـــي  أفــريــقــيــا ٢٠١٧ 
ويـــرغـــب مــنــتــخــب مــصــر الـــذي 
يـــــقـــــوده المــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كـــارلـــوس كـــيـــروش، فــي إعـــادة 
الـــبـــســـمـــة مــــجــــدداً إلـــــى وجــــوه 
جــمــاهــيــره، بــعــد خــيــبــة الأمـــل 
التي لحقت بها بعد خروجه 
المــبــكــر مـــن الــنــســخــة المــاضــيــة 
الـــتـــي احتضنتها  لــلــمــســابــقــة 
مــلاعــبــه، بــالــخــســارة صــفــر- ١ 
أمام جنوب أفريقيا بدور الـ١٦. 
وحصل المنتخب المصري 
الـــــذي يــحــمــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
أيضاً كأكثر المنتخبات ظهوراً 
في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 
٢٥ مـــشـــاركـــة، عـــلـــى قـــــوة دفـــع 
لا بــــــأس بــــهــــا، بـــعـــدمـــا تـــأهـــل 
للمرحلة النهائية للتصفيات 

المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.
أمـــــا المــنــتــخــب الــتــونــســي، 
بــقــيــادة مــدربــه الــوطــنــي منذر 
الـــكـــبـــيـــر، فــيــســعــى لاســـتـــعـــادة 
الـــلـــقـــب الــــغــــائــــب عــــن خـــزائـــنـــه 
تُــــوج  مـــنـــذ ١٨ عــــامــــاً، بـــعـــدمـــا 
بــلــقــبــه الـــوحـــيـــد فــــي الــبــطــولــة 
عندما استضافها عام ٢٠٠٤؛ 
حـــيـــث يـــلـــعـــب فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــســـادســـة بـــرفـــقـــة مــنــتــخــبــات 
مــالــي ومــوريــتــانــيــا وغــامــبــيــا. 
وطـــــــمـــــــأن مــــنــــتــــخــــب «نـــــســـــور 
قرطاج» عشاقه قبل مشاركته 
فـــــي المـــحـــفـــل الأفـــــريـــــقـــــي، بــعــد 
مـــردوده الإيــجــابــي فــي بطولة 
كأس العرب التي استضافتها 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــدوحـــة 
الشهر الماضي، وشهدت تأهله 
للمباراة النهائية، رغم افتقاده 

لــعــديــد مـــن نــجــومــه الــبــارزيــن 
فـــي المـــلاعـــب الأوروبــــيــــة، وفــي 
ـــــوســـــط  مــــقــــدمــــتــــهــــم لاعــــــــــب ال

المخضرم وهبي الخزري.
ويـــحـــلـــم مــنــتــخــب المـــغـــرب 
بإهداء اللقب لجماهيره، بعدما 
ج بــه مـــرة وحــيــدة فــي عــام  ــــوِّ تُ
١٩٧٦ بإثيوبيا؛ حيث يلعب في 
المجموعة الثالثة بالدور الأول 
التي تضم منتخبات: غانا (٤ 
ألقاب للبطولة)، وجزر القمر، 

والغابون. 
ـــــــــه المـــنـــتـــخـــب المــلــقــب  ووجَّ
«أســـــود الأطـــــلـــــس»، بــقــيــادة  بــــــ
مـــــــدربـــــــه الـــــبـــــوســـــنـــــي وحــــيــــد 
خــلــيــلــوزيــتــش، إنـــــــذاراً شــديــد 
اللهجة لمنافسيه، عــن قدومه 
بقوة للمنافسة على البطولة؛ 
الرائع  خصوصاً بعد ظهوره 

في تصفيات كأس العالم. 
وكــــــان المـــنـــتـــخـــب المــغــربــي 
الـــ٢٨ عالمياً  الــذي يحتل المركز 
والثاني أفريقيا في تصنيف 
الــذي بلغ  «فيفا»، هو الوحيد 
الــنــهــائــيــة لتصفيات  المــرحــلــة 
المونديال، بعدما حقق العلامة 
الــكــامــلــة فـــي مــجــمــوعــتــه الــتــي 
ضمت غينيا بيساو وغينيا 
والـــســـودان، بــفــوزه فــي جميع 
اتــه الــســتــة الــتــي خاضها  لــقــاء

بالمجموعة.
ويـــــــبـــــــدو الأمــــــــــــر مــــغــــايــــراً 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــبـــــاقـــــي مـــمـــثـــلـــي 
الـــكـــرة الــعــربــيــة فـــي الــبــطــولــة: 
(السودان، وموريتانيا، وجزر 
الـــقـــمـــر)؛ إذ تــقــتــصــر أهــدافــهــم 
فــقــط فــي المــســابــقــة عــلــى عبور 

مرحلة المجموعات.

المنتخب الجزائري أمام تحدٍّ صعب للاحتفاظ باللقب (رويترز)

الكاميرون تخشى مفاجآت بوركينا فاسو... ومواجهة متكافئة بين إثيوبيا والرأس الأخضر

كأس الأمم الأفريقية تنطلق اليوم وسط مخاوف أمنية وتهديدات «كورونا»
ياوندي: «الشرق الأوسط»

أخيراً، وبعد فترة طويلة من 
الجدل، تشهد القارة السمراء رفع 
الــســتــار الـــيـــوم عـــن الــنــســخــة الــــ٣٣ 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم، التي تستضيف الكاميرون 
فعالياتها حتى ٦ فبراير (شباط) 
المقبل. وأحاطت الشكوك بإمكانية 
إقامة البطولة في موعدها المحدد، 
حتى قبل أيام قليلة من انطلاقها، 
في ظل دعوات بتأجيلها أو نقلها 
لبلد آخـــر، قبل أن تحسم اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) هذا الجدل، وتعلن في 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إقامة المسابقة كما هو مقرر سلفاً.

وتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
لــضــغــوط عــديــدة مــن أجـــل تأجيل 
البطولة، إرضاء للأندية الأوروبية 
الـــــتـــــي أبـــــــــدت عـــــــدم رغــــبــــتــــهــــا فــي 
التفريط في لاعبيها الأفــارقــة في 
هذا الوقت المهم من الموسم. ويعد 
ثلاثي الــدوري الإنجليزي: محمد 
صـــلاح، وســاديــو مــانــي، وريـــاض 
أبــرز الوجوه المنتظرة  محرز، من 

في كأس أمم أفريقيا. 
ــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة  وشـــــهـــــدت ال
جدلاً كبيراً حول جاهزية الملاعب 
لاســتــضــافــة مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة، 
مـــروراً بالتهديدات الأمنية داخــل 
الــكــامــيــرون، بــالإضــافــة للتشكيك 
في قــدرة البلد الــذي يقع في غرب 
أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الــكــافــيــة لــلاعــبــين، لــتــجــنــب خطر 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، لا 
سيما مع ظهور المتحور الجديد 
«أومــــــيــــــكــــــرون»، وتـــفـــشـــيـــه داخـــــل 
الـــقـــارة. وأثـــــار ذلـــك غــضــبــاً عــارمــاً 

مـــن جـــانـــب الـــكـــامـــيـــرون، وبــصــفــة 
خاصة من النجم السابق صامويل 
إيــــتــــو، الــــــذي انـــتـــخـــب فــــي ١١ مــن 
الــشــهــر المـــاضـــي رئــيــســاً لــلاتــحــاد 
الـــكـــامـــيـــرونـــي لـــكـــرة الــــقــــدم؛ حيث 
تصدى لهذه المزاعم بقوة، معلناً 
عــزمــه الأكـــيـــد إقـــامـــة الــبــطــولــة في 
موعدها، ليكسب الرهان في نهاية 

المطاف.
وتخوض الكاميرون مباراتها 
الافتتاحية ضــد بوركينا فاسو، 
الــــيــــوم، ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــــى 
بدور المجموعات، للمسابقة التي 
تشهد أيــضــاً مــواجــهــة أخـــرى بين 
منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر 

(كاب فيردي) في اليوم نفسه. 
وبـــعـــدمـــا الــتــقــيــا فـــي المـــبـــاراة 
الافتتاحية أيضاً لنسخة البطولة 

الـــكـــامـــيـــرون  تــــعــــود  عــــــام ١٩٩٨، 
لمـــــواجـــــهـــــة بــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو مــن 
جديد؛ حيث يأمل المنتخب الملقب 
«الأســــــود غـــيـــر المــــــروضــــــة» فــي  بـــــــ
مواصلة تفوقه على منافسه الذي 
ب عليه ١- صفر قبل ٢٤ عاماً  تغلَّ
بالعاصمة البوركينية واغادوغو.

كــمــا ســيــكــون هـــذا هـــو الــلــقــاء 
الـــثـــالـــث بــــين المــنــتــخــبــين فــــي أمـــم 
أفريقيا، بعدما تواجها في مرحلة 
المجموعات بنسخة المسابقة عام 
انــتــهــى  بـــالـــغـــابـــون؛ حـــيـــث   ٢٠١٧

اللقاء بالتعادل ١- ١. 
ويــــــــــــســــــــــــعــــــــــــى المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــكـــامـــيـــرونـــي، الـــفـــائـــز بــالــبــطــولــة 
أعوام: ١٩٨٤ و١٩٨٨ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ 
و٢٠١٧، لاستغلال مــؤازرة الأرض 
لـــه، لتحقيق انطلاقة  والــجــمــهــور 

جيدة في مشواره بالمسابقة؛ حيث 
يرغب في أن يكون أول مستضيف 
لــلــبــطــولــة يـــتـــوج بــالــلــقــب مــنــذ ١٦ 

عاماً.
ومــــــنــــــذ حــــــصــــــول المـــنـــتـــخـــب 
المــــــصــــــري عــــلــــى الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 
احتضنتها ملاعبه في عام ٢٠٠٦، 
يـــتـــمـــكـــن أي مـــنـــتـــخـــب مــنــظــم  لـــــم 
للمسابقة من الفوز بها، ليصبح 
منتخب الكاميرون، صاحب المركز 
الثاني في قائمة أكثر المنتخبات 
فـــوزاً بــأمــم أفــريــقــيــا، بــفــارق لقبين 
خــلــف منتخب مــصــر (المــتــصــدر)، 
مــطــالــبــاً بــوضــع حــد لــتــلــك اللعنة 

هذا العام. 
ويـــضـــم مــنــتــخــب الــكــامــيــرون 
الــــــــذي يـــــشـــــارك لــــلــــمــــرة الـــــــــــ٢٠ فــي 
البطولة، مجموعة من النجوم في 

مختلف الخطوط، وفي مقدمتهم 
المهاجم الخطير فانسون أبو بكر، 
لاعـــــب نــــــادي الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي، 
صـــاحـــب هــــدف الــتــتــويــج بــالــلــقــب 
بــــالــــغــــابــــون، فــي  فـــــي عــــــام ٢٠١٧ 
مــــرمــــى المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري. كــمــا 
يضم المنتخب الكاميروني أيضاً 
إيــريــك مكسيم تــشــوبــو موتينغ، 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي،  مــهــاجــم 
وكـــريـــســـتـــيـــان بــــاســــوغــــوغ، لاعـــب 
شنغهاي شينهوا الصيني، الذي 
يشارك للمرة الثالثة على التوالي 
بأمم أفريقيا، وأندريه أنغوسيا، 
لاعــــب وســــط نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي، 
ومن خلفهم أندريه أونانا، حارس 
مرمى أياكس أمستردام الهولندي.
ولــن يــكــون منتخب بوركينا 
فــاســو لــقــمــة ســائــغــة أمــــام نظيره 

الكاميروني؛ حيث يطمع منتخب 
«الخيول»، العائد للبطولة بعدما 
غــاب عنها فــي النسخة الماضية، 
في مشاركة أخــرى مميزة، بعدما 
بــلــغ المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فــي نسخة 
أفـــريـــقـــيـــا،  بــــجــــنــــوب  عـــــــام ٢٠١٣ 
والـــدور قبل النهائي عامي ١٩٩٨ 
و٢٠١٧. ويمتلك منتخب بوركينا 
فـــاســـو مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة مــن 
الــلاعــبــين الأكــفــاء، وفــي مقدمتهم 
بـــرتـــرانـــد تــــــــراوري، نــجــم أســتــون 
الــذي تعافى من  فيلا الإنجليزي، 
إصابة في الفخذ تعرض لها في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
غــيــر أن الــفــريــق يــعــانــي مــن غياب 
لاسينا فرانك تراوري الذي تعرض 
لإصـــابـــة ســتــبــعــده لــبــقــيــة المــوســم 
الحالي، وبريان دابــو، لاعــب ريزا 

الــذي لعب  سبور التركي المصاب 
الـــفـــريـــق خــلال  دوراً رئــيــســيــاً مـــع 
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، التي 

ستقام في قطر.
وكان منتخب بوركينا فاسو 
قريباً من تحقيق المفاجأة والتأهل 
لــلــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــتــصــفــيــات 
الأفريقية المؤهلة للمونديال، على 
الــجــزائــري؛ لكن  حــســاب المنتخب 
تــعــادلــه المثير ٢- ٢ مــع «محاربو 
الـــصـــحـــراء» فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
مــن دور المــجــمــوعــات فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، حــال 
دون ذلك، وهو ما يعكس صعوبة 
مــهــمــة المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي في 
لــقــاء الـــيـــوم الــــذي يــجــرى بملعب 
«أولــــيــــمــــبــــيــــه»، ويــــــديــــــره الـــحـــكـــم 

الجزائري مصطفى غربال.

وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، تبدو 
حظوظ منتخبا إثيوبيا والرأس 
الأخــضــر متكافئة إلــى حــد كبير 
بالمجموعة؛  الأول  لقائهما  فــي 
حيث يبحث كل منهما عن حصد 
النقاط الثلاث لتعزيز آماله في 
بلوغ الأدوار الإقصائية. ويعود 
المنتخب الإثيوبي بعد غياب ٩ 
أعوام للمشاركة في البطولة التي 
فـــي عـــام ١٩٦٢؛ حيث  ج بــهــا  تُـــــوِّ
يستعد لتسجيل ظهوره الـ١١ في 
المسابقة، في حين يوجد منتخب 
الـــــرأس الأخـــضـــر لــلــمــرة الــثــالــثــة 
بــأمــم أفــريــقــيــا، بــعــدمــا ســبــق أن 

شارك عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥.
ويعتمد المنتخب الإثيوبي 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
المـــحـــلـــيـــين فــــي الـــبـــطـــولـــة؛ حــيــث 
يــــضــــم لاعــــبــــين اثــــنــــين فــــقــــط مــن 
خــــــــارج الــــــبــــــلاد، هـــمـــا شــيــمــلــس 
بــيــكــيــلــي، لاعـــــب فـــريـــق الــجــونــة 
المصري، ومجيب قاسم، المحترف 
فـــــي صــــفــــوف شـــبـــيـــبـــة الـــقـــبـــائـــل 
الـــــجـــــزائـــــري، لــيــصــبــح أحـــــد أقـــل 
منتخبات البطولة اعتماداً على 

المحترفين بالخارج.
وعلى العكس تماماً، يستعين 
ــــــرأس الأخـــضـــر الـــذي  مــنــتــخــب ال
إنــجــاز يضاهي  يــحــلــم بتحقيق 
مــــا حــقــقــه فــــي نــســخــة المــســابــقــة 
عــام ٢٠١٣ التي شهدت صعوده 
لـــــدور الــثــمــانــيــة، بــقــائــمــة كــامــلــة 
بــأوروبــا والــوطــن  مــن المحترفين 
العربي، ومن بينهم ريان مينديز، 
لاعب النصر الإماراتي، وجوليو 
تافاريس لاعب الفيصلي الأردني، 
ودجانيني، نجم طرابزون سبور 
الـــتـــركـــي الــــحــــالــــي، وأهــــلــــي جـــدة 

السعودي السابق.

حمى كأس الأمم الأفريقية تجتاح الكاميرون (أ.ف.ب)لاعبو الكاميرون خلال التدريبات استعداداً لضربة البداية لكأس أمم أفريقيا (أ.ف.ب)

ياوندي: «الشرق الأوسط»

مـــن نــجــم لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
إلــى  ومنتخب مــصــر محمد صـــلاح 
آخـــر حــصــون تشيلسي والــســنــغــال 
يــنــتــظــر عــشــاق كــرة  إدوارد مـــنـــدي، 
القدم بروز نجوم القارة الأفريقية في 
الكاميرون خــلال كــأس أمــم أفريقيا 
الــيــوم وتستمر حتى  الــتــي تنطلق 
السادس من فبراير (شباط) المقبل. 
ســجــل «مــــو» صـــلاح (٢٩ عـــامـــاً) ٣٧ 
هدفاً لليفربول في عام ٢٠٢١. ويبقى 
هـــو الـــلاعـــب المـــفـــتـــاح فـــي مــبــاريــات 

«الريدز». 
وفــــي المــنــتــخــب المـــصـــري أيــضــاً، 
صلاح هو نجم «الفراعنة» برصيد 
٤٣ هـــدفـــاً فـــي ٧٣ مــــبــــاراة، لــكــن من 
دون أن يقود بــلاده إلى القمة بعد. 
فمع الخسارة أمام الكاميرون ٢ - ١ 
فـــي نــهــائــي ٢٠١٧. مــنــي المــصــريــون 
بخسارة قاسية في استاد القاهرة 
الـــــ١٦ مــن البطولة  الـــدولـــي فــي دور 
الـــقـــاريـــة عــلــى أرضـــهـــم ضـــد جــنــوب 

أفريقيا ١ - صفر.
وفــي كــأس الــعــالــم ٢٠١٨. وصل 

صـــلاح إلـــى المــونــديــال مــصــابــاً بعد 
التدخل القاسي للإسباني سيرخيو 
أبــطــال  نــهــائــي دوري  فـــي  رامــــــوس 
أوروبـــــا. فــغــاب عــن المـــبـــاراة الأولـــى، 
لــم يتمكن  ورغــــم تسجيله هــدفــين، 
من منع مصر من العودة من روسيا 
بثلاث هــزائــم. وبالتالي، فــإن كأس 
الأمم الأفريقية الحالية هي بمثابة 
فرصة لصلاح لتحقيق أول لقب مع 

المنتخب المصري.
منتخب السنغال هو رائد الفرق 
الأفريقية وفقاً لتصنيفات الاتحاد 
الــدولــي لكرة الــقــدم (فــيــفــا)، ونجمه 
الأبرز هو ساديو ماني. لكونه أفضل 
لاعـــب أفــريــقــي ســابــقــاً والــــذي احتل 
أيــضــاً المــركــز الـــرابـــع فــي تصنيفات 

الكرة الذهبية في ٢٠١٩. 
سيفتقد ليفربول بشدة لماني مع 
توجهه إلى الكاميرون، خصوصاً أنه 
سجل عشرة أهداف للنادي الإنجليزي 
هـــذا المــوســم. ورغـــم ذلـــك، فـــإن الــلاعــب 
البالغ ٢٩ عاماً في حاجة ماسة للفوز 
الــقــدم الأفريقية،  بأكبر بــطــولات كــرة 
بعد خسارة السنغال أمام الجزائر في 
نهائي ٢٠١٩. إذ إن الدولة الواقعة في 

غرب القارة لم تتوج أبداً باللقب.
بعد تتويجه بطلاً لأوروبـــا مع 
بـــات إدوارد  تشيلسي الإنــجــلــيــزي، 
مندي (٢٩ عاماً) أفضل حارس مرمى 
فــي الــقــارة، وإلـــى حــدٍ بعيد المرشح 
الأفـــريـــقـــي الـــوحـــيـــد لـــجـــائـــزة أفــضــل 
حـــــارس مـــرمـــى فـــي جـــوائـــز «فــيــفــا»، 
حيث حل ثانياً خلف حارس المنتخب 
الإيـــطـــالـــي جــانــلــويــجــي دونــــارومــــا. 
واختارت الرابطة الوطنية للصحافة 
الرياضية السنغالية مندي، أفضل 
لاعب محترف خارج البلاد، كما فاز 
بــجــائــزة أفــضــل حـــارس مــرمــى التي 
تمنح من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم (ويفا).
لدى مندي ثأر شخصي بعدما 
اضــــطــــر لـــلانـــســـحـــاب مـــــن الـــبـــطـــولـــة 
الثالثة، بعدما  السابقة قبل المباراة 
تعرض لكسر في يده اليسرى خلال 
الإحــمــاء فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة بــدور 
المجموعات أمــام كينيا. حل ألفريد 
غــومــيــس بــــدلاً مــنــه ولـــم يــتــمــكــن من 
تــجــنــب الــهــزيــمــة فـــي الــنــهــائــي أمـــام 

الجزائر (١ - صفر). 
لــكــن بــعــد الــصــعــود الــســريــع من 

حـــارس بــلا نـــادٍ فــي ٢٠١٥ إلـــى بطل 
أوروبا في ٢٠٢١، بات مندي جاهزاً 

للبطولة الأفريقية.
يــعــد ريــــاض مـــحـــرز، ثــانــي لاعــب 
الــكــرة الذهبية ووصيف  أفريقي فــي 
بــطــل أوروبـــــا مــع مــانــشــســتــر سيتي، 
الــقــائــد الــتــقــنــي والــــشــــرارة الــعــبــقــريــة 
لمنتخب الجزائر. بــات محرز أيقونة 
«مــــحــــاربــــي الــــصــــحــــراء» مـــنـــذ ركــلــتــه 
الحرة المباشرة الرائعة التي منحت 
الجزائر الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام 
نيجيريا (٢ - ١) في نصف النهائي 

عام ٢٠١٩. 
ســــــبــــــق لمـــــــحـــــــرز الــــــنــــــاشــــــئ فـــي 
الــــبــــاريــــســــيــــة أن مــنــح  الـــــضـــــواحـــــي 
الــجــزائــريــين لــقــبــهــم الــثــانــي بــكــأس 
أمــــم أفــريــقــيــا. وفــــي حــــال تــمــكــن من 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــالـــلـــقـــب ســــيــــكــــون فــي 
مــصــاف رابــــح مــاجــر مــهــنــدس لقب 
الــعــالــم ١٩٨٢  ١٩٩٠. وأبـــطـــال كـــأس 
(الفوز على ألمانيا الغربية) و٢٠١٤ 

(بلوغ دور الـ١٦).
هداف دوري أبطال أوروبا الحالي 
عاجي. سيباستيان هالر (٢٧ عاماً)، 
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي،  مهاجم 

بات خليفة ديدييه دروغبا 
في قلوب الإيفواريين. 

وبـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا نـــــشـــــأ 
فـــــــــــي الـــــــضـــــــواحـــــــي 
الجنوبية لباريس، 

وتــــــــم تـــــدريـــــبـــــه فــــــي أوكــــســــيــــر 
واختياره في تشكيلة فرنسا 
حـــتـــى مــنــتــحــب الــنــاشــئــين، 

اخـــــــــتـــــــــار هــــــــالــــــــر تـــمـــثـــيـــل 
ســـــاحـــــل الـــــعـــــاج مـــوطـــن 
والـــــده الأصـــلـــي. ومــنــذ 
اســــــتــــــدعــــــائــــــه لــــلــــمــــرة 
الأولــــــى فـــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
وتــســجــيــلــه   ٢٠٢٠
لــــلأهــــداف، أصــبــح 
ـــــــر المـــــهـــــاجـــــم  هـــــــال
«فيلة».  المنتظر للـ
يـــــــــــقـــــــــــول مـــــــــدربـــــــــه 
سيباستيان بوميل 

أقــنــعــه باللعب  الــــذي 
لـــــــســـــــاحـــــــل الـــــــعـــــــاج 

«وصــــل ســيــب إلــى 
مــــــرحــــــلــــــة 

النضج».

صلاح هداف 
الدوري 

الإنجليزي 
(إ.ب.أ)

مندي حارس 
تشيلسي (إ.ب.أ)

من صلاح إلى مندي... المحترفون يزينون المحفل الأفريقي في دورته الـ٣٣
ليفة ديدييه دروغبا 

ب الإيفواريين. 
ـــدمـــــــــــا نـــــشـــــأ 
ــــضـــــــواحـــــــي 
ية لباريس، 

ـدريـــــبـــــه فــــــي أوكــــســــيــــر 
ره في تشكيلة فرنسا 
مــنــتــحــب الــنــاشــئــين، 

ر هــــــــالــــــــر تـــمـــثـــيـــل 
ل الـــــعـــــاج مـــوطـــن 
لأصـــلـــي. ومــنــذ 
عــــــائــــــه لــــلــــمــــرة 
 فـــي نــوفــمــبــر 
يــــن الــــثــــانــــي) 
وتــســجــيــلــه 
ف، أصــبــح
 المـــــهـــــاجـــــم 
«فيلة».   للـ
ل مـــــــــدربـــــــــه 
تيان بوميل 

قــنــعــه باللعب 
حـــــــل الـــــــعـــــــاج 

 ســيــب إلــى 
ـــــة 

.«

صلاح هداف 
الدوري 

الإنجليزي 
(إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بعد تعاقد الفريق مع ظهيرين في فترة الانتقالات الحالية بتكلفة تبلغ ٢٩ مليون جنيه إسترليني

وقت الأعذار انتهى لبينيتز... والانتصارات وحدها ستنهي الأجواء المشحونة في إيفرتون
لندن: اندي هيونتر

رفـــــــــع إيــــــفــــــرتــــــون فــــــاتــــــورة 
نـــفـــقـــاتـــه فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
إلــى نحو ٢٩  الشتوية الحالية 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بعد 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
نـــاثـــان بـــاتـــرســـون مـــن ريــنــجــرز 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي. وهــــــــــذه هــي 
الــثــانــيــة لإيــفــرتــون في  الصفقة 
فترة الانتقالات الحالية، وهو 
ما يعني أن النادي دعم صفوفه 
في مركزين أساسيين، وأصبح 
لديه كل الحق في أن يطلب من 
المدير الفني الإسباني رافائيل 
بــيــنــيــتــز تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة 

خلال الفترة المقبلة.
ووقـــــع بـــاتـــرســـون، الــلاعــب 
الاســكــوتــلــنــدي الـــدولـــي الــبــالــغ 
مــن العمر ٢٠ عــامــاً، عقداً مدته 
خــمــس ســـنـــوات ونـــصـــف يـــوم، 
بعد أن وافق رينجرز على بيعه 
مــقــابــل نــحــو ١١ مــلــيــون جنيه 
إيــفــرتــون قد  إسترليني. وكـــان 
حاول مرتين التعاقد مع الظهير 
الأيمن الشاب الصيف الماضي 
وفــشــل، بــعــد أن وضــعــتــه إدارة 
الـــنـــادي عــلــى رأس أولــويــاتــهــا 
كهدف أساسي يكون في نهاية 
المــــطــــاف خـــلـــفـــاً لـــقـــائـــد الـــفـــريـــق 
المــــتــــفــــانــــي ســــيــــامــــوس كــــولمــــان 
الـــعـــمـــر ٣٣ عـــامـــاً،  الــــبــــالــــغ مـــــن 
والـــــــذي يــــواصــــل تــحــمــل أعـــبـــاء 
ومـــســـؤولـــيـــات كــبــيــرة فـــي هــذا 
الــفــريــق الـــذي يعاني بــشــدة في 

الوقت الحالي.
وقــــــــــال بــــــاتــــــرســــــون: «كــــــان 
الــتــوقــيــع لــهــذا الــنــادي اخــتــيــاراً 
سهلاً للغاية، فهذا نادٍ ضخم له 
تاريخ طويل وقاعدة جماهيرية 
هائلة. مــن الــواضــح أنــنــا لسنا 
فــي المــكــان الـــذي نــريــد أن نكون 
فيه الآن، لكن يمكننا بالتأكيد 

الـــــــوصـــــــول إلــــــــى المــــــكــــــان الــــــذي 
المــواهــب الكبيرة  نــريــده بفضل 
الموجودة في غرفة خلع الملابس 
والمــســؤولــين هنا، ولــدي إيمان 
كامل بأنه يمكننا القيام بذلك. 
كــان مــن الــرائــع أيــضــاً أن أعــرف 
أن المـــديـــر الــفــنــي كــــان يــريــدنــي 
حقاً هنا، وهذا هو ما ساعدني 
فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــالانــضــمــام 
لــلــنــادي. عندما يــريــدك الــنــادي 
حقاً، فإن ذلك يجعلك لا تتردد 
فــي الانضمام للنادي بسرعة. 
كنت أريــد المجيء إلى هنا منذ 

البداية».
يأتي التعاقد مع باترسون 
بعد وصــول الــلاعــب الأوكــرانــي 
الـــدولـــي فــيــتــالــي مــيــكــولــيــنــكــو، 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر الــــبــــالــــغ مــن 
الـــعـــمـــر ٢٢ عــــامــــاً والــــــــذي كــلــف 
الــــنــــادي ١٧٫٩ مــلــيــون  خـــزيـــنـــة 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــبــدئــيــاً من 
دينامو كييف، وكشف النقاب 
عــن الــصــفــقــة قــبــل المـــبـــاراة التي 
خسر فيها الفريق أمام برايتون 
على ملعبه الأحد الماضي. لكن 
لــديــه رفاهية  لــن تــكــون  بينيتز 
الحصول على وقــت كــافٍ حتى 
يــتــكــيــف هــــــذان الـــلاعـــبـــان عــلــى 

اللعب مع ناديهما الجديد.
وكـــان بينيتز يــريــد تدعيم 
مراكز الظهير الأيمن والظهير 
الأيـــــســـــر ووســــــــط المــــلــــعــــب هــــذا 
الشهر، بعد أن أنفق ١٫٧ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــقـــط خـــلال 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الأولـــــى تحت 
قـــيـــادتـــه، بــيــنــمــا كــــان إيــفــرتــون 
يعمل على عــدم انتهاك قواعد 
الــربــح والاســتــدامــة فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. ولــــم يكن 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي عــلــى 
درايـــــــة بـــمـــدى تـــشـــديـــد الــقــيــود 
المالية عندما وافـــق فــي يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، عـــلـــى أن 

يــــصــــبــــح خـــــامـــــس مـــــديـــــر فــنــي 
دائم، والأكثر إثارة للجدل على 
النادي  الإطــلاق، في عهد مالك 

فرهاد مشيري.
وتـــم تــأجــيــل عملية إعـــادة 
بـــنـــاء ضــــروريــــة أخـــــرى بسبب 
بـــقـــاء بـــعـــض الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــحــصــلــون عــلــى مــقــابــل مـــادي 
كبير - حتى سبتمبر (أيلول) 
فـــي حـــالـــة جــيــمــس رودريـــغـــيـــز 
الــــــذي يــحــصــل عـــلـــى ٢٠٠ ألـــف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً - 
وقائمة الإصابات الطويلة التي 

لحقت بالعمود الفقري للفريق 
والـــتـــي جــعــلــتــه يــعــانــي بــشــدة. 
واعـــتـــرف بــيــنــيــتــز بــــأن مهمته 
كـــانـــت أصـــعـــب بــكــثــيــر مــمــا تم 

الإعلان عنه أو من المتوقع.
إيفرتون  وتشعر جماهير 
بــغــضــب شـــديـــد بــســبــب إســنــاد 
الــفــريــق لبينيتز،  مهمة قــيــادة 
الـــــــذي تــــولــــى مــــن قـــبـــل تـــدريـــب 
الــــغــــريــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــيـــفـــربـــول 
إيـــــفـــــرتـــــون ذات مــــرة  ووصــــــــف 
بــــأنــــه نــــــــادٍ صــــغــــيــــر. لــــقــــد كــــان 
تعيين بينيتز مثيراً للانقسام، 

وتجاهل مشاعر أنصار وعشاق 
إيـــفـــرتـــون، وبـــالـــتـــالـــي كــــان من 

المــتــوقــع ألا يصبر الجمهور 
عـــلـــى بـــيـــنـــيـــتـــز فـــــي حـــال 

تــراجــع النتائج. وعلى 
مــــــن أن هـــنـــاك  الــــــرغــــــم 
بعض الأعذار المشروعة 
التي تسببت في تراجع 
نــــتــــائــــج ومـــســـتـــويـــات 
الفريق (وهــي الأعــذار 
التي انتهزها بينيتز 
بــــــشــــــدة)، فـــــــإن المــــديــــر 

الــفــنــي الإســـبـــانـــي قــدم 

لمــعــارضــيــه كـــل الأســــبــــاب الــتــي 
تــــدعــــو لانــــتــــقــــاده بـــعـــد تـــراجـــع 
الــنــتــائــج بــشــكــل مــلــحــوظ بعد 

البداية المشجعة.
وكانت مباراة برايتون في 
المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 
أسوأ مثال على ذلك حتى الآن. 
كــان أمــام إيفرتون فترة لا تقل 
عن أسبوعين للاستعداد لتلك 
المـــــبـــــاراة بــســبــب تـــأجـــيـــل ثـــلاث 
مـــبـــاريـــات عــلــى الـــتـــوالـــي، كما 
عـــاد دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت لوين 
لصفوف الفريق بعد غياب دام 
أربـــعـــة أشـــهـــر. ومــــع ذلـــــك، أدى 
اللعب  لطريقة  بينيتز  تغيير 
والاعــتــمــاد عــلــى الــظــهــيــر الــذي 
يــقــوم بــواجــبــات هــجــومــيــة إلــى 
حــــدوث حــالــة مــن الارتـــبـــاك في 
صفوف الفريق، كما أن تفضيله 
لــكــولمــان عــلــى حـــســـاب لــوكــاس 
ديني ناحية اليسار كان بمثابة 
قــرار عنيد وغير مــدروس كأنه 
إلــى أن يلحق الخسارة  يسعى 

بنفسه.
ويُــعــتــقــد أن الــخــلاف حــول 
الخطط التكتيكية هــو السبب 
الرئيسي وراء استبعاد ديني، 

حــــيــــث يـــــرغـــــب المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي فــي أن يــركــز اللاعب 
الــفــرنــســي الـــدولـــي المـــبـــدع على 
واجــــبــــاتــــه الــــدفــــاعــــيــــة. وتـــجـــب 
إلــــــى أن ديــــنــــي يــعــد  الإشـــــــــــارة 
واحــداً من اللاعبين القلائل في 
الــذيــن يمكن بيعهم  نيوكاسل 
بــمــقــابــل مـــــادي جـــيـــد. وعــــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، يــفــضــل بــيــنــيــتــز أن 
يــكــون الـــلاعـــب الــــذي يــلــعــب في 
مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر طــــــويــــــلاً، لــكــن 
مــايــكــولــيــنــكــو يــصــل طــولــه إلــى 
١٫٨١ متر، وباترسون إلى ١٫٨٣ 
متر، وبالتالي فهما لا يتميزان 
الـــفـــارع، لكنهما على  بــالــطــول 
الأقل أطول من ديني الذي يصل 
طــولــه إلـــى ١٫٧٨ مــتــر، وكــولمــان 
الذي يصل طوله إلى ١٫٧٧ متر.
إيـــفـــرتـــون سلسلة  وواجــــــه 
مروعة من ثماني هزائم وفوز 
وحــيــد فـــي آخـــر ١١ مـــبـــاراة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم 
يحصل الفريق إلا على ١٩ نقطة 
من ١٨ مباراة بالدوري، وهو أقل 
عـــدد مــن الــنــقــاط لــلــنــادي خــلال 
هــذه الفترة منذ موسم ٢٠٠٥ - 
٢٠٠٦.  وفي السابق، كان 
موشيري يقيل أي مدير 
فــنــي فـــي حــــال تحقيق 
الــنــتــائــج السيئة،  هـــذه 
لــكــنــه هــــذه المـــــرة يــدعــم 
بينيتز ويمنحه الأموال 
اللازمة لتدعيم صفوف 
الــــفــــريــــق، وهــــــي تــكــلــفــة 
كبيرة للغاية بالنظر 
إلـــــــى المــــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
المــــــحــــــدودة لإيـــفـــرتـــون 
وتأثير وباء كورونا على 
بــأكــمــلــهــا. والآن،  الــصــنــاعــة 
يتعين عــلــى بينيتز أن يظهر 
خلال النصف الثاني من الموسم 
الــشــكــل الــقــوي لإيــفــرتــون الــذي 

وعد به مراراً وتكراراً!

الأداء السيئ من جانب إيفرتون أسفر عن الهزيمة أمام برايتون (أ.ف.ب)

بينيتز يتابع مواجهة 
برايتون (رويترز)

من بينهم لاعب خاض مباراة دولية مع منتخب إنجلترا بجوار ستيفن جيرارد عام ٢٠١٢

من بن ناصر إلى هالر... لاعبون يستحقون المتابعة في كأس الأمم الأفريقية
لندن: بول دويل

تعول المتنخبات العربية 
المشاركة في كأس أمم أفريقيا 
عــلــى الـــنـــجـــوم المــحــتــرفــين في 
أوروبــــــا لــتــحــقــيــق حــلــم الــفــوز 
بـــــالـــــبـــــطـــــولـــــة. فــــــإلــــــى جــــانــــب 
محمد صــلاح وريـــاض محرز 
وساديو ماني وبيير إيميريك 
أوبــامــيــانــغ عــلــى سبيل المــثــال 
في الأندية الإنجليزية، هناك 
كــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم الــشــبــاب 
الذين يسعون لإبراز مهاراتهم. 
ومـــــــع انـــــطـــــلاق الــــبــــطــــولــــة فــي 
الـــكـــامـــيـــرون الــــيــــوم، اخـــتـــارت 
«الــــــغــــــارديــــــان» ســـتـــة لاعـــبـــين 
يستحقون المتابعة، من بينهم 
لاعب خاض مباراة دولية مع 

منتخب إنجلترا.

رومان سايس (المغرب)
ربـــمـــا لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن 
وصـــــف رومـــــــان ســـايـــس بــأنــه 
الـــتـــي  بـــــــالإشـــــــادة  يـــحـــظـــى  لا 
بـــعـــد أن وصــفــه  يــســتــحــقــهــا، 
المدير الفني لوولفرهامبتون، 

برونو لاجي، بأنه «مالديني 
المــــغــــربــــي»، لـــكـــن الـــلاعـــب 

الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣١ 
يــــزال غائباً  عــامــاً لا 

عـــن أي مــنــاقــشــات 
حـــــــــــــــــول أفـــــــضـــــــل 
وأقــوى المدافعين 
فــــــــــــي الـــــــــــــــــــدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــــــمــــــتــــــاز، عــلــى 
الــــــــــــــــرغــــــــــــــــم مــــــن 
المــــــــســــــــتــــــــويــــــــات 

المــــــمــــــتــــــازة الـــتـــي 
يـــــقـــــدمـــــهـــــا خـــــلال 

المـــــوســـــم الــــحــــالــــي. 
ويعد سايس إحدى 
الــــركــــائــــز الأســـاســـيـــة 
لمــــنــــتــــخــــب المـــــــغـــــــرب، 
الـــــــــذي يـــحـــمـــل شــــــارة 

قيادته منذ عام ٢٠٢٠ ويأمل 
يــقــوده لتحقيق إنجاز  فــي أن 
كــبــيــر هـــذه المــــرة بــعــد الــظــهــور 
المخيب للآمال في النسختين 
المـــاضـــيـــتـــين مـــــن كــــــأس الأمـــــم 
الأفــــريــــقــــيــــة. ومــــــن المـــــؤكـــــد أن 
مــســيــرة المــنــتــخــب المــغــربــي لن 
تـــكـــون ســهــلــة فـــي كــــأس الأمـــم 
الأفريقية ٢٠٢٢، لأنه سيواجه 
منتخب غانا القوي في المباراة 

الافتتاحية بالمجموعة.
وبينما يقود سايس فريقه 
من الخلف، بمساعدة الظهير 
الرائع لباريس ســان جيرمان 
أشرف حكيمي، من المرجح أن 
يعتمد المنتخب المغربي على 
ريـــــان مـــامـــي لإحــــــداث الـــفـــارق 

فــــي الــــخــــط الأمــــــامــــــي. ويـــقـــدم 
المــهــاجــم الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٤ 
عــامــاً، والـــذي يلعب مــع نــادي 
فــــيــــريــــنــــكــــفــــاروســــي المـــــجـــــري، 
مستويات مثيرة للإعجاب منذ 
إعلان انضمامه لمنتخب المغرب 
العام المــاضــي، حيث ساعدته 
ســرعــتــه الــفــائــقــة وقــدرتــه على 
المــــراوغــــة فـــي تــســجــيــل أربــعــة 
أهداف - وصناعة أربعة أهداف 
أخرى - في أربع مباريات. وُلِد 
مامي في بلجيكا لأم مغربية، 
وسيحاول هو وشقيقه سامي، 
الذي يمكن أن يقود خط الدفاع 
إلــــــى جــــانــــب ســـــايـــــس، قـــيـــادة 
منتخب المغرب لتحقيق المجد 
فــي الــكــامــيــرون، مــســقــط رأس 
والــدهــمــا. ســتــكــون هـــذه قصة 
عــائــلــيــة جــمــيــلــة، وســتــســاعــد 
أيــــــضــــــاً فـــي 
إثبات أن 
المــــــديــــــر 
الــفــنــي 

لـــلـــمـــغـــرب، وحـــيـــد 
خـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش، 
كان محقاً عندما 
رفـــض ضـــم نجم 
تشيلسي، حكيم 
زيـــــــــــاش، بــســبــب 

عدم الالتزام.

إسماعيل بن ناصر 

(الجزائر)

كـــــــــــــــان جــــــمــــــال 
بلماضي لاعــبــاً مــشــاغــبــاً، لكن 
قيادته الهادئة منذ أن أصبح 
مديراً لمنتخب الجزائر في عام 
الــرئــيــســي  الـــســـبـــب  ٢٠١٨ هــــي 
الــجــزائــر المنتخب  الــذي يجعل 
لــلــفــوز بالبطولة  الأوفــــر حــظــاً 
والاحــــــتــــــفــــــاظ بــــالــــلــــقــــب الــــــذي 
أحــرزه في عام ٢٠١٩. لقد أعاد 
بلماضي الالتزام والنظام إلى 
المنتخب الجزائري ونجح في 
إيجاد طريقة لتحويل مجموعة 
من الأفراد الموهوبين إلى عمل 

جماعي رائع. 

لا يعتمد منتخب الجزائر 
بشكل كامل على نجم مانشستر 

سيتي رياض محرز.
وربما لا يكون نجم ميلان 
الإيطالي إسماعيل بن ناصر، 
الذي حصل على جائزة أفضل 
لاعـــــب فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
الممتاز الموسم الماضي، مذهلاً 
مثل ســاحــر السيتيزنز، لكنه 
لاعـــــب رائــــــع ويــــبــــذل مــجــهــوداً 
خـــــرافـــــيـــــاً داخـــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخــــضــــر وذكــــــي وقـــــــادر عــلــى 
الــتــحــكــم فـــي إيـــقـــاع الــلــعــب في 
خط الوسط، الذي يضم أيضاً 
جــــنــــاح وســــتــــهــــام ســـعـــيـــد بــن 
رحـــمـــة، الــــذي ســيــســبــب كــثــيــراً 
من المشاكل أيضاً للاعبي الفرق 
المنافسة ويخلق فرصاً خطيرة 
للمهاجم يوسف بلايلي، الذي 
يـــبـــحـــث عـــــن نـــــــادٍ جــــديــــد بــعــد 
أن تـــركـــه نـــــادي قــطــر الــقــطــري 
الشهر الماضي بعد يوم واحد، 
بالصدفة، مــن تسجيله هدف 
الـــفـــوز عــلــى مــنــتــخــب قــطــر في 

كأس العرب.

سيباستيان هالر (ساحل العاج)
لـــعـــب ســيــبــاســتــيــان هــالــر 
في صفوف المنتخب الفرنسي 
لــلــشــبــاب، كــمــا دافـــع عــن ألـــوان 

وستهام الإنجليزي، لكنه الآن 
يلعب مــع أيــاكــس أمــســتــردام، 
ـــــــــــــدوري  وأصــــــــبــــــــح هـــــــــــــداف ال
الهولندي الممتاز، وسجل رقماً 
قياسياً هذا الموسم بتسجيله 
١٠ أهداف في دور المجموعات 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، أكــثــر 
مـــن أي لاعــــب آخــــر فـــي تــاريــخ 
المــســابــقــة. ويــأمــل هــالــر فــي أن 
يواصل تقديم هذه المستويات 
المذهلة في كأس الأمم الأفريقية 
مــــع مــنــتــخــب ســــاحــــل الــــعــــاج، 
الـــذي يــقــود خــط هجومه منذ 
أن سجل هدفاً فــي أول ظهور 
له في نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢٠
وبالإضافة إلى هالر الذي 
يعد أحد أكثر المهاجمين تألقاً 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الأوروبــــيــــة في 
الوقت الحالي، يضم المنتخب 
الإيـــفـــواري عـــدداً مــن اللاعبين 
الــرائــعــين الآخــريــن، مثل لاعب 
وســـط فــريــق مــيــلان الإيــطــالــي 
فــــرانــــك كــيــســي ولاعــــــب وســـط 
آيندهوفن الهولندي إبراهيم 
سنغاري، وبالتالي فهو يمتلك 
أحد أقوى خطوط الوسط في 
هــــذه الـــبـــطـــولـــة. ومــــن المــتــوقــع 
أن يــكــون المــنــتــخــب الإيـــفـــواري 
نـــــداً قــــويــــاً لـــلـــغـــايـــة لـــلـــجـــزائـــر، 

الــــتــــي ســـيـــواجـــهـــهـــا فـــــي دور 
المــجــمــوعــات، وربـــمـــا فـــي دور 

لاحق بالبطولة.

حنبعل المجبري (تونس)
لم يظهر لاعب خط الوسط، 
الــذي يبلغ من العمر ١٩ عاماً 
الــشــهــر، بقميص الفريق  هـــذا 
يـــونـــايـــتـــد  لمـــانـــشـــســـتـــر  الأول 
ســوى مــرة واحـــدة فــقــط، وهو 
الأمــر الــذي أشــار المــديــر الفني 
لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، رالــــف 
رانـــغـــنـــيـــك، إلــــى أنــــه يـــأمـــل في 
تــغــيــيــره بــعــد عـــــودة المــجــبــري 
مـــن رحــلــتــه الـــدولـــيـــة الأخـــيـــرة 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب تـــــونـــــس. تـــألـــق 
المجبري في كأس العرب الشهر 
الماضي، وقــاد منتخب تونس 
للوصول إلى المباراة النهائية 
والحصول على المركز الثاني.

وأظـــــهـــــر المــــجــــبــــري أنــــــه لا 
فــنــيــة ومــهــارات  بــراعــة  يمتلك 
لــكــنــه يمتلك  هــائــلــة فــحــســب، 
أيــضــاً شخصية قــويــة مكنته 
مـــــن الــــتــــألــــق وأخــــــــذ المـــــبـــــادرة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــغـــر ســنــه. 
مــــن المــــؤكــــد أن الــــوصــــول إلـــى 
المباراة النهائية في الكاميرون 
ســيــكــون أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، لكن 
مـــنـــتـــخـــب تــــونــــس قــــــــادر عــلــى 

الذهاب بعيداً بقيادة المجبري 
ومهاجم سانت إتيان الفرنسي 
الــخــزري، خصوصاً أن  وهبي 
منتخب تونس يمتلك خبرات 

كبيرة في المحافل الأفريقية.

ستيفن كولكر (سيراليون)
من الصعب نسيان ظهور 
ســتــيــفــن كـــولـــكـــر الـــوحـــيـــد مــع 
منتخب إنجلترا في عام ٢٠١٢، 
لأنه سجل هدفاً بضربة رأس 
بعد كــرة عرضية مــن ستيفن 
جــــيــــرارد، الـــــذي كــــان يــخــوض 
مــبــاراتــه رقــم ١٠٠ مــع منتخب 
الأســود الثلاثة، لكن ما غطى 
عــلــى ذلـــك هـــو نــجــاح المــهــاجــم 
الــــســــويــــدي الــــعــــمــــلاق زلاتــــــان 
إبراهيموفيتش، الذي كان أحد 
المهاجمين المكلف كولكر بالحد 
مـــــن خــــطــــورتــــهــــم، فـــــي إحــــــراز 
أربــعــة أهـــداف (على الــرغــم من 
أن كولكر كــان مــوجــوداً داخــل 
المــلــعــب فــي الــوقــت الـــذي أحــرز 
فيه هدفاً واحــداً فقط من هذه 

الأهداف الأربعة).
كـــــان كــــل ذلـــــك فــــي مـــبـــاراة 
وديـــــة، لــكــن كــولــكــر لـــم يــشــارك 
مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
أي مـــبـــاراة أخـــــرى، وبــالــتــالــي 
لــه تمثيل منتخب  كـــان يــحــق 

سيراليون، البلد الذي ولد فيه 
جــــده لأبـــيـــه. وعــنــدمــا يــشــارك 
كــولــكــر لأول مــــرة فـــي بــطــولــة 
كأس الأمم الأفريقية، ستكون 
هذه لحظة لا تنسى بالنسبة 
للاعب البالغ من العمر ٣٠ عاماً، 
والذي تغلب على مرض عقلي 
ليواصل الاستمتاع بمسيرته 
الــكــرويــة. والآن، يلعب مدافع 
لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام الــســابــق 
مع غازي عنتاب التركي، على 
سبيل الإعـــارة مــن فنربخشة. 
ويعد سيراليون هو المنتخب 
الأضعف في مجموعة صعبة، 
لكن الوصول إلى البطولة في 
حـــد ذاتــــه يــعــد إنـــجـــازاً جــديــراً 
بالثناء، ســواء لسيراليون أو 

لكولكر.

شيديرا ايجوكي (نيجيريا)
أدى الأداء السيئ لمنتخب 
المــاضــي  الــعــام  نيجيريا خـــلال 
إلــى إقــالــة غــيــرنــوت رور، الــذي 
كـــان المـــديـــر الــفــنــي الأكـــثـــر بــقــاء 
الـــفـــنـــيـــة  الـــــقـــــيـــــادة  عــــلــــى رأس 
إقــالــتــه  قــبــل  نــيــجــيــريــا  لمنتخب 
الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي. وتــــعــــثــــرت 
اســـــــتـــــــعـــــــدادات المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
المؤقت، أوغسطين إيغوافوين، 
بــســبــب عـــدم انــضــمــام عـــدد من 
المهاجمين الأســاســيــين لقائمة 
المـــنـــتـــخـــب الــــنــــيــــجــــيــــري: لــيــس 
فقط مهاجم نابولي الإيطالي 
المتألق فيكتور أوسيمين، لكن 
أيضاً إيمانويل دينيس، وربما 
أوديــــــــون إيـــغـــالـــو، الــــــذي يــأمــل 
نــاديــه، الشباب السعودي، في 
الاحــتــفــاظ بخدماته بالطريقة 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي جـــعـــلـــت نــــــادي 
واتــفــورد الإنــجــلــيــزي لا يسمح 
لــديــنــيــس بــالانــضــمــام لمنتخب 

بلاده.
كل هذا من المرجح أن يزيد 
الــضــغــط عــلــى مــهــاجــم ليستر 
ســيــتــي كــيــلــتــشــي إيــهــيــنــاتــشــو 
لــتــســجــيــل الأهــــــــــداف. ويــمــكــن 
يــــتــــوقــــع  لإيـــــهـــــيـــــنـــــاتـــــشـــــو أن 
تــــمــــريــــرات مــتــقــنــة مــــن جــنــاح 
فـــــيـــــاريـــــال الإســـــبـــــانـــــي الــــرائــــع 
صـــمـــويـــل تـــشـــوكـــويـــزي، ومـــن 
لاعبين آخرين مميزين لو قرر 
إيغوافوين الاعتماد على جناح 
سيسكا موسكو، إيجوكي، في 
مركز صانع الألعاب. من الممتع 
أن تـــشـــاهـــد إيـــجـــوكـــي عــنــدمــا 
يكون في مستواه المعتاد، نظراً 
لأنه يمتلك مهارات فذة وسرعة 
هائلة، وبالتالي فهو قادر على 
قيادة منتخب نيجيريا، الذي 
ســيــبــدأ مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة 
بــــمــــبــــاراة قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة أمــــام 

مصر.

ستيفن كولكر مدافع 
إنجلترا السابق الذي 

يلعب لسيراليون

سيباستيان هالر

حنبعل المجبري

رومان سايس

شيديرا ايجوكي

إسماعيل بن ناصر



بالم سبرينغز: محمد رضا

تــــــــــــــردد المـــــــــخـــــــــرج نـــــــورمـــــــان 

جويسون حيال تصوير المشهد 

الــذي يقوم فيه سيدني بواتييه 

بصفع الممثل لاري غيتس ولسبب 

مـــهـــم: بــواتــيــيــه (الــــــذي رحــــل عنا 

قـــبـــل يــــومــــين) هــــو مـــمـــثـــل أســــود 

يـــــؤدي شــخــصــيــة تـــحـــري أســــود، 

ولاري غيتس ممثل أبيض يؤدي 

شخصية صاحب مزرعة أبيض 

و…  في الستينات.

لــكــن هــــذا المــشــهــد بــحــد ذاتـــه 

بــقــي المــشــهــد الأكــثــر حــضــوراً بين 

الليل»  مشاهد فيلم «فــي حـــرارة 

ــشــاهــد 
ُ
لأنــهــا المــــرّة الأولــــى الــتــي ي

فــيــهــا جــمــهــور الــســيــنــمــا (مـــن كل 

الألوان) مشهد صفع رجل أفرو - 

أميركي لرجل أبيض. لذلك تردد 

المخرج الراحل جويسون كان في 

ه، خصوصاً أن أهــالــي بلدة 
ّ
محل

دايرسبيرغ، في ولايــة تنيمسي، 

الـــجـــنـــوبـــيـــة، أبـــــــــدوا انـــزعـــاجـــهـــم 

ــى تــقــديــم وتــأيــيــد 
ّ
مـــن فــيــلــم يــتــول

وتــفــضــيــل بــطــل أســــود سيكشف 

عن أحداث عنصرية تواجهه رغم 

أنــــه مـــن رجـــــال الــبــولــيــس حسب 

مــــوضــــوع هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الــــــذي تــم 

تصويره سنة ١٩٦٦.

«فـــي حــــرارة الــلــيــل» هــو أحــد 

أفــــــلام المـــمـــثـــل ســـيـــدنـــي بــواتــيــيــه 

البارزة وهو رحل عن ٩٤ سنة في 

اليوم التالي لرحيل المخرج بيتر 

بــوغــدانــوفــيــتــش عــن ٨٢ ســنــة. لم 

يعملا معاً، لكن لكل تأثيره الكبير 

الفيلم الأميركي  على مــراحــل فــن 

ومضامينه.

صفع

لــــد بــواتــيــيــه فـــي الــعــشــريــن 
ُ

و

مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) ســنــة ١٩٢٧ 

في مدينة ميامي الأميركية خلال 

زيـــــارة والـــديـــه إلــيــهــا قـــادمـــين من 

إحدى جزر باهاما. كانت ولادته 

مبكرة (شهران قبل الوضع) ولم 

يتوقع له أن يعيش لكنه فعل. عاد 

 مع والديه لكنه ترك الباهاما 
ً
طفلا

عائداً إلى ميامي في سن الخامسة 

عشر، حيث عاش لسنة مع شقيق 

له ثم توجه إلى نيويورك باحثاً 

عن عمل. في منتصف الأربعينات 

الـــتـــحـــق بـــواتـــيـــيـــه بـــفـــرقـــة تــمــثــيــل 

مـــســـرحـــي قـــوامـــهـــا مــــن الأفــــــــرو - 

أميركيين. واجه معضلة أن لكنته 

مـــا زالــــت غــيــر أمــيــركــيــة فاشتغل 

على نفسه من ناحيتين: تطوير 

قدراته الدرامية وتحسين لهجته 

لكي تلتحم مع السائد.

في سنة ١٩٥٠. وبعد تجارب 

مــســرحــيــة لافـــتـــة لــكــن مـــحـــدودة، 

وجـــد بــواتــيــيــه فــرصــتــه الــذهــبــيــة 

عندما اختير ليؤدي دور الطبيب 

فــي فيلم No Way Out للمخرج 

جوزيف مانكيوفيتز. ذلك الفيلم 

الأول لــبــواتــيــيــه تــــداول مــوضــوع 

العنصرية الذي سيصاحب عدداً 

كبيراً من أعماله لعقدين تاليين. 

نـــراه فــي دور طبيب يتمتع  هــنــا 

بثقة مسؤوله (ستيفن مكنيللي) 

لكن أحــد مرضاه (هــاري بيلافر) 

ــــت، المـــريـــض 
ّ
يــــمــــوت. شــقــيــق المــــي

بــدوره (رتــشــارد ودمـــارك) يلومه 

من منطلق عنصري ويرفض أن 

يعالجه طبيب أسود.

 في فــيــلــمــه الـــتـــالـــي «ابـــــــكِ يــا 

 Cry، the Beloved) «وطني الحبيب

Country) للمجري سلطان كوردا 

(تم تصويره في جنوب أفريقيا) 

لــعــب شــخــصــيــة أفــريــقــي يعايش 

الـــوضـــع الـــصـــعـــب، ثـــم شــاهــدنــاه 

فــي Go Man Go لجيمس وونــغ 

هاو (١٩٥٤) الذي دار حول نشأة 

حي هارلم في نيويورك. بعده في 

دور صغير «غابة اللوح الأسود» 

لــرتــشــارد   (Blackboard Jungle)

أســــتــــاذ  حـــــــول   (١٩٥٥) بـــــركـــــس 

مدرسة (غلن فورد) يواجه عداوة 

بعض تلامذته بسبب لون بشرته. 

 بواتييه لعب هنا دوراً مسانداً، 

لكنه الوحيد الذي قفز لاحقاً إلى 

الــبــطــولــة بــاســتــثــنــاء غلن  أدوار 

ته 
ّ
فــورد الــذي كــان أســس نجومي

قبل ذلك بسنوات عدة.  

 هـــــذه الأفـــــــلام تـــعـــرّضـــت ولـــم 

الــوضــع العنصري جيداً.  تــطــرح 

ليس على النحو الوارد لاحقاً في 

 Edge of the City) «حافة المدينة»

ت»، ١٩٥٥) حيث يواجه 
ِ
لمــارتــن ر

العامل تومي (بواتييه) عنصرية 

أحــــــد مــــســــؤولــــي المـــصـــنـــع (جـــــاك 

ووردن) ولا يجد مــن يــدافــع عنه 

ســـوى الــيــهــودي أكــســل نــوردمــان 

(جون كازافيتيز). طبعاً المحور لم 

يعد هنا كناية عن عنصرية ضد 

شخص أسود، بل دفاع اليهودي 

عـــنـــه. عــلــى ذلـــــك، هـــنـــاك مــحــاولــة 

نـــــوردمـــــان الـــتـــمـــلـــص مــــن دفـــاعـــه 

خشية خسارته عمله أو حياته، 

هذا قبل أن يحاول إصلاح وضعه 

حيال القضية الماثلة.   

عـــــاد رتــــشــــارد بــــروكــــس إلـــى 

بواتييه ليضعه في مواجهة روك 

هدسون في دراما تدور أحداثها 

فــــــي كـــيـــنـــيـــا فــــــي فـــيـــلـــم بـــعـــنـــوان 

Something of Value («شــيء ذو 

قيمة»، ١٩٥٧). مثل «ابك، يا وطني 

الـــحـــبـــيـــب» يــنــقــل الــفــيــلــم شــحــنــة 

الصراع على محيط واسع وغير 

فــردي يقع في أفريقيا. هــذا على 

 The Defiant) «عكس «المتحديان

لــســتــانــلــي كـــرامـــر (١٩٥٨)   (Ones

الـــذي نجد فيه السجين بواتييه 

ـــد إلـــــى ســـجـــين آخـــــر (تـــونـــي 
ّ
مـــقـــي

كيرتس) بعدما هربا من السجن 

وأخذا يبحثان عن مأوى مشترك.

الصفعة

بعد هذا الفيلم توالت أعمال 

أخـــرى لــبــواتــيــيــه ســعــت لتوسيع 

رقعة قبوله بين المشاهدين الذين 

رون موهبته فــي أداء 
ّ

أخـــذوا يــقــد

الأدوار الدرامية. هذه الأفلام دارت 

بعيداً عن الموضوع العنصري وإن 

حــاذى بعضها الوضع العام في 

الجنوب الأميركي مثل «باريس 

بلوز» لمارتن رت (١٩٦١) و«براعم 

في الحقل» لرالف نلسون (١٩٦٨). 

بعضها الآخر وضع بواتييه في 

مــــــدارات بــعــيــدة جــــداً عـــن الـــواقـــع 

 The) «ومــنــهــا «الــســفــن الــطــويــلــة

Long Ships) لجاك كارديف حيث 

شــوهــد فــي دور أفــريــقــي يــحــارب 

لجانب الفايكينغز. هو أيضاً في 

فــيــلــم تــاريــخــي آخــــر حــقــقــه جــون 

ة 
ّ

ستيفنس بــعــنــوان «أعــظــم قص

 Ther Greatest Story Ever) «رُويت

Told) سنة ١٩٦٥.

تعززت نجومية بواتييه في 

الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــســتــيــنــات 

بــأفــلام مــثــل الــتــشــويــقــي «الخيط 

النحيف» لسيدني بولاك (١٩٦٥) 

والوسترن «مــبــارزة في ديابلو» 

ثــــم فــي  نـــلـــســـون (١٩٦٦)  لــــرالــــف 

 To) «الفيلم «للأستاذ مع الحب

Sir، With Love) لجيمس كلافل.

كــــل هـــــذا ســـبـــق «فـــــي حـــــرارة 

الــــــلــــــيــــــل» المــــــــأخــــــــوذ عـــــــن روايـــــــــة 

بوليسية لجون بول وتدور حول 

التحري الأســود تيبس (سيدني 

بواتييه) القادم من المدينة، التي 

منحته القيمة الإنسانية والمكانة 

الاجتماعية، إلى بلدة صغيرة في 

الجنوب الأميركي لزيارة والدته. 

الــبــلــدة يتم إيقافه  قبل مــغــادرتــه 

بعد اكتشاف جريمة قتل. رئيس 

الشرطة غيلسبي (رود ستايغر) 

لم يكن يعلم أن الموقوف هو تحري 

فــي ســلــك الــبــولــيــس مــثــلــه وعليه 

يــفــرج عــنــه. لا يــســجــل الــفــيــلــم أي 

المــديــنــة  لــكــن شــرطــة  ود بينهما، 

تـــقـــتـــرح عـــلـــى رئــــيــــس الــبــولــيــس 

الاستعانة بمستر تيبس لكشف 

الجريمة فيذعن هــذا على بعض 

الامتعاض.

يبدأ مشهد الصفعة بسيارة 

الشرطة قادمة من بعيد. كاميرا 

عـــلـــيـــا تـــكـــشـــف عـــــن مـــــــــزارع قــطــن 

يقطف محاصيلها عــمــال ســود. 

الــســائــق، رئيس  تلتقط الكاميرا 

البوليس المحلي غيلسبي يعلك 

ويــــقــــود الــــســــيــــارة وإلـــــــى جــانــبــه 

رجل تيبس (بواتييه) 
َ
التحري ڤ

يــنــظــر مـــن نــافــذتــه إلـــى المـــزارعـــين 

الــــــســــــود. فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة يـــصـــدح 

ـز لأغنية تحمل 
ّ
الساكسفون الممي

عــنــوان الفيلم لنسمع بعد قليل 

جـــزءاً منها بــصــوت راي تشارلز 

وهي الأغنية التي اشتهرت بسبب 

الفيلم.

عند الوصول يواجه بواتييه 

صـــــــاحـــــــب المـــــــــزرعـــــــــة إنـــــديـــــكـــــوت 

(غــــايــــتــــس) بــقــضــيــة مــقــتــل رجـــل 

أبــــيــــض فـــيـــعـــتـــبـــر إنـــــديـــــكـــــوت أن 

التحري تجاوز حدوده خصوصاً 

وأنـــه أســــود. يصفع تيبس على 

فــيــبــادره تيبس بصفعة  وجــهــه، 

أقـــوى. يضع إنــديــكــوت يــده على 

وجهه مبهوتاً. هــذا لم يحدث له 

في حياته. لم يجرؤ رجــل أسود 

الــــبــــشــــرة عـــلـــى صـــفـــعـــه أو حــتــى 

الحديث إليه بنبرة مساوية من 

قبل. يسأل الشريف غيلسبي ماذا 

سيفعل حيال ذلك. لكن غيليبسي 

لا يــدري. وظيفة تيبس أعلى من 

وظــيــفــتــه. إنــديــكــوت يــقــول: «كــان 

هـــنـــاك وقـــــت كـــنـــت أســتــطــيــع فــيــه 

إعدامك لقاء ما فعلته».

لا يتخلى الفيلم بعد ذلك عن 

رصـــــده لمــعــالــم عــنــصــريــة أخــــرى. 

الــحــكــايــة الــبــولــيــســيــة هــي الــــرداء 

والمــــضــــمــــون يــــخــــرج مـــــن تــحــتــه. 

لــيــس أنــــه فــيــلــم رســـالـــة فــقــط، بل 

هـــو جــيــد الــصــنــعــة أيــضــاً وخـــرج 

حــيــنــهــا بــخــمــســة أوســــكــــارات من 

سبعة ترشيحات. إذ نال أوسكار 

أفــــضــــل مـــمـــثـــل (رود ســـتـــايـــغـــر) 

وأوســـكـــار أفــضــل فيلم وأوســكــار 

أفــــضــــل مــــونــــتــــاج (هــــــــال أشـــبـــي) 

وأوسكار أفضل سيناريو مقتبس 

(سترلينغ سليفانت) وأوســكــار 

أفـــــضـــــل صــــــــــوت. خــــســــر الـــفـــيـــلـــم 

أوسكارين واحد كأفضل مؤثرات 

والآخــــــر كــأفــضــل إخــــــراج (نــالــهــا 

 The «مايك نيكولز عن «المتخرّج

Graduate

بــــذلــــك غـــــــاب اســـــــم بـــواتـــيـــيـــه 

 عن الترشيحات. وهو كان 
ً
كاملا

حين عــن دوره فــي فيلم 
ّ

مــن المرش

«المــتــحــديــان» ســنــة ١٩٥٩ ثــم نــال 

الأوســــكــــار ســنــة ١٩٦٤ عـــن دوره 

في «براعم في الحقل»، لكن فوزه 

بذلك الأوسكار ليس تبريراً لعدم 

ترشيحه مجدداً.

خيط فالت

حين نال أوسكاره عن «براعم 

في الحقل» كان أول ممثل أفرو - 

أميركي ينال الأوسكار في تاريخ 

الجائزة وهو فعل ذلك رغم وجود 

مـــمـــثـــلـــين أقــــــويــــــاء (ثـــــلاثـــــة مــنــهــم 

بـــريـــطـــانـــيـــون) فــــي المـــنـــافـــســـة هــم 

ركس هاريسون عن «كليوباترا» 

وألـــبـــرت فــيــنــي عــن «تــــوم جــونــز» 

ورتـــــــشـــــــارد هـــــاريـــــس عـــــن «هـــــذه 

الحياة الرياضية». الخامس كان 

د».
َ

بول نيومان عن «ه

نـــجـــاح «فـــــي حــــــــرارة الــلــيــل» 

كــــان دامـــغـــاً وشــخــصــيــة الــتــحــري 

تـــــيـــــبـــــس عـــــــــــــادت وعـــــــــــــاد مـــعـــهـــا 

بواتييه في فيلمين لاحقين هما 

 They «ينادونني مستر تيبس»

 ! Call Me Mister Tibbs [غوردون 

ـــــــمـــة» 
ّ
دوغــــــــلاس، ١٩٧٠] و«المـــنـــظ

The Organization [دون مدفورد، 

١٩٧١]. لكن «في حراة الليل» هو 

الـــوحـــيـــد بـــين هــــذه الأفــــــلام الـــذي 

تعامل مــع العنصرية على نحو 

دين.   
ُ

ـن وم
ّ
بي

الــذي تم فيه  في سنة ١٩٦٧. 

إطـــلاق «فـــي حــــرارة الــلــيــل» كانت 

لبواتييه وقفة أخرى في موضوع 

عنصري المفاد.

هذا حدث عندما قام بواتييه 

ببطولة «احزر من القادم للعشاء» 

 (Guess Who ’ s Coming to Dinner)

ى فيه دور مثقف أســود 
ّ

الـــذي أد

تدعوه صديقته البيضاء جووي 

(كاثرين هاوتون) لزيارة والديها 

تـــمـــهـــيـــداً لإعــــــــلان خـــطـــوبـــتـــهـــمـــا. 

والداها ثريان من زمن كان يؤمن 

بــالــتــفــرقــة بـــين الــبــيــض والـــســـود 

(هما كاثرين هيبورن وسبنسر 

ترايسي) وحضوره يفاجئهما. لا 

يعترضان لكنهما يتساءلان وما 

يلبث بواتييه أن ينال ثقتهما وإن 

كان الفيلم ينتهي من دون معرفة 

ما إذا كانا سيوافقان على زواج 

صعب.  

كـــــعـــــادتـــــه، أمـــــســـــك ســـيـــدنـــي 

بــالــعــصــا مـــن منتصفها.  كـــرامـــر 

لم يكن بجرأة نورمان جويسون 

بــــل تـــوقـــف عـــنـــد حــــــدود صــيــاغــة 

الاحــتــمــال بــأن العلاقة العاطفية 

بــين أســود وبيضاء (أو العكس) 

مــمــكــنــة تـــاركـــاً الــخــيــط فــالــتــاً في 

النهاية.

بعد ذلك لم يكن على بواتييه 

أن يبقى فــي إطـــار الأعــمــال التي 

تتضمن أبعاداً اجتماعية من هذا 

الــنــوع. أفــلامــه خــلال السبعينات 

ابتعدت عن الموضوع العنصري 

بــــالــــكــــامــــل فــــــي الـــــوســـــتـــــرن «بــــك 

ى لــه 
ّ

والمــــــبــــــشــــــر»، الــــــــــذي تــــــصــــــد

مخرجاً بواتييه ذاته، وفي الدراما 

الــدافــئ» (ثــانــي أفلامه  «ديسمبر 

مخرجاً، ١٩٧٤) والفيلم التشويقي 

«مــؤامــرة ويلبي» (رالــف نلسون، 

 Shoot to«لــتــقــتــل ١٩٧٥) و«أطــلــق 

Kill (روجر سبوتسوود، ١٩٨٨).

في عام ١٩٩٧، وبعد انقطاع 

دام خـــمـــس ســــنــــوات شـــــــارك فــي 

دور رئــيــســي فــي فيلم «الــضــبــع» 

(The Jackal) لمايكل كاتون جونز 

ولـــجـــانـــب رتـــــشـــــارد غــــيــــر، وكــــان 

ذلـــك آخـــر وقــــوف لــه أمــــام كــامــيــرا 

الشاشات الكبيرة.

نـــال بواتييه  فــي ســنــة ٢٠٠٢ 

أوسكاراً آخر، لكن هذه المرّة جاء 

الأوســـكـــار شــرفــيــاً ضــمــن مباركة 

الوسط السينمائي له.

لــــم يـــكـــن ســـيـــدنـــي بـــواتـــيـــيـــه، 

بالطبع، أول ممثل أسود البشرة 

يقف أمام الكاميرا. سبقه كثيرون 

أيــام السينما الصامتة.  جــداً مــن 

الـــذي فتح الباب  لكنه كــان الأول 

واســــعــــاً أمـــــــام رفـــــــاق الأمـــــــس مــن 

أتـــــرابـــــه.  فــبــســبــب هــــذا الــنــجــاح، 

أدركت هوليوود أن إحلال ممثلين 

ســــود آخـــريـــن (مـــثـــل جــيــم بــــراون 

ورتــــــشــــــارد راونــــــدتــــــري وأوســــــي 

ديـــفـــيـــز ويــــافــــت كـــوتـــو وجــيــمــس 

إيرل جونز وبام غرير وسيسيلي 

تايسن ولويس غوزيت وسواهم) 

في بطولة أفلامها يمكن أن يأتي 

بربح وفير وهذا ما حدث بالفعل 

تــــنــــافــــســــت ســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا  إذ 

خـــلال أواخـــــر الــســتــيــنــات وطـــوال 

السبعينات عــلــى اســتــثــمــار هــذه 

السوق بسلسلة أفلام رأينا فيها 

يـــقـــارع وينتصر  الـــرجـــل الأســـــود 

على الرجل الأبيض. لكن معظمها 

كـــــان رخـــيـــص الـــصـــنـــع وتـــجـــاري 

الهدف ومستنسخاً عن سواه.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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سيدني بواتييه رحل سعيداً بما أنجزه وتركه من إرث

سيدني بواتييه حاملاً جائزة أوسكار أفضل ممثل 
عن فيلمه «براعم الحقل» في عام ١٩٦٤ (أ.ب)

مع كاثرين هوتون في «احزر من القادم للعشاء»

«المهرجان السعودي للتصميم» 
تاريخ جديد للثقافة الإبداعية

الرياض: إيمان الخطاف 

فــي خــطــوة لإيــقــاد شعلة 

الإلهام والإبداع، ينطلق اليوم 

الأحـــد «المــهــرجــان الــســعــودي 

نوعه  مــن  الأول  للتصميم»، 

فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، الــــذي 

تــقــدمــه هــيــئــة فــنــون الــعــمــارة 

والتصميم، في منطقة جاكس 

في الدرعية، بشعار «تواصل 

الــــذي  تــــــعــــــاون»،   - ابــــتــــكــــار   -

يسعى لتحويل الرياض إلى 

مركز للحوار الإبداعي، وذلك 

على مدى ثلاثة أسابيع، حيث 

دعا المهرجان كافة المصممين 

للمشاركة في صناعة التاريخ 

الثقافي الإبداعي للسعودية.

ووقـــــــوفـــــــاً عــــلــــى تـــجـــربـــة 

إبداعية مشاركة، ترى سيدة 

الأعـــــمـــــال الــــســــعــــوديــــة عــبــيــر 

العيسى، أن الخشب ليس من 

المواد الجامدة، بل هو «كائن 

حي يتحول مع مرور الوقت»، 

فــهــي تــجــعــلــه يــشــعــر وينطق 

ويــســرد حــكــايــاتٍ مــضــت، من 

خـــلال تــطــويــع الــخــط العربي 

فــي نحت قصص مستوحاة 

مــن عــمــق الـــتـــراث الــســعــودي، 

عبر مشروعها «طِيب».

وتـــــــــــوضـــــــــــح الـــــعـــــيـــــســـــى 

«الشرق الأوسط» أنها تدير  لـ

فــريــقــاً مـــن الــحــرفــيــين الــذيــن 

يـــشـــتـــغـــلـــون يــــدويــــاً عـــلـــى كــل 

قطعة، مع حرصها على ربط 

قـــطـــع المـــنـــحـــوتـــات الــخــشــبــيــة 

بتاريخ الأجداد وإضفاء لمسة 

عـــصـــريـــة عــلــيــهــا، مــــؤكــــدة أن 

ولادة مشروعها انبثقت مع 

الثقافة والتوجه  رؤيــة وزارة 

لــتــعــزيــز الــثــقــافــة الــســعــوديــة 

(الـــــعـــــربـــــيـــــة والإســــــلامــــــيــــــة)، 

والاعــــتــــنــــاء بـــالـــخـــط الــعــربــي 

باعتباره الوعاء الناقل لهذه 

الثقافة العريقة.

ومــــــؤخــــــراً، طـــلـــب مــتــجــر 

«هـــــــــارودز» الــشــهــيــر بــلــنــدن، 

من العيسى، توريد قطع من 

منتجاتها، بــهــدف تقديمها 

كــــهــــدايــــا فـــــاخـــــرة إلـــــــى كـــبـــار 

العملاء، وهو تعاون تعتز به 

أنــهــا تعمل  العيسى، مــؤكــدة 

جــاهــدة عــلــى إيــصــال الهوية 

الـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــعــــوديــــة عــبــر 

الأعمال الحرفية إلى الانتشار 

الــــعــــالمــــي. والــــعــــيــــســــى، الـــتـــي 

عــمــلــت شــركــتــهــا عــلــى تقديم 

«فورمولا  الهدايا الدعائية لـ

١» الـــذي أقــيــم بــجــدة مــؤخــراً، 

تــنــقــل خـــبـــرة ١٠ ســـنـــوات في 

مجال الدعاية والإعــلان، إلى 

عمل إبداعي يمزج بين الهوية 

لــلــثــقــافــة العربية  الــســعــوديــة 

والإســــلامــــيــــة وبـــــين الـــحـــداثـــة 

وطابع الفن المعاصر.

وعــــــــــــــــــن مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا 

فــــــي المــــــهــــــرجــــــان الــــســــعــــودي 

لــلــتــصــمــيــم، تـــفـــيـــد الــعــيــســى 

بـــأنـــهـــا تــــأتــــي لــــعــــرض قــصــة 

المنتج والتعريف بثقافة الفن 

العربي الإسلامي ومنتجات 

الـــــخـــــط الـــــعـــــربـــــي والأعــــــمــــــال 

اليدوية وثقافة دمج التصميم 

بــالــثــقــافــة المحلية،  الــعــصــري 

متأملة أن يلهم المهرجان في 

مجال الحوار الإبداعي وخلق 

فرص التعاون بين المصممين، 

وتــــــضــــــيــــــف: «هــــــــــــذا الـــــحـــــدث 

الكبير هو من أهم التجمعات 

للمصممين».

وفي مشروع إبداعي آخر، 

تــســافــر المــصــمــمــة الــســعــوديــة 

د جـــمـــجـــوم، مــــن جـــــدة إلـــى 
ِ
و

الــــــــريــــــــاض، لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 

المهرجان، وهــي التي أطلقت 

عـــلامـــتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة أواخـــــر 

عــــام ٢٠١٩. تــحــكــي جــمــجــوم 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» قــصــة  لــــــ

بــالــقــول: «أحببت  مشروعها 

الــــرســــم مـــنـــذ كـــنـــت صــغــيــرة، 

وقـــبـــل ٤ ســـنـــوات بـــــدأت آخــذ 

الأمـــر بــجــديــة، وصـــرت أرســم 

عــلــى الـــلـــوحـــات، ثـــم اتــجــهــت 

لـــوضـــع رســـمـــاتـــي عــلــى قطع 

(الــهــوديــز)، ولقيت تشجيعاً 

مـــن أهــلــي عــلــى الاســـتـــمـــرار». 

ورغــــــم أن بـــدايـــتـــهـــا تــزامــنــت 

مع جائحة «كــورونــا»، إلا أن 

ذلك لم يهبط عزيمتها، حيث 

 
ً
اتجهت للبيع إلكترونياً بدلا

من المتاجر التقليدية.

الــتــي شــقــت طريقها  د 
ِ
و

بــعــمــر ١٨ عـــامـــاً، تــصــف ذلــك 

بــــــالــــــتــــــحــــــدي، مـــــشـــــيـــــرة إلـــــى 

تــــكــــون  حـــــرصـــــهـــــا عـــــلـــــى أن 

كـــــل قـــطـــع المـــــلابـــــس الـــتـــابـــعـــة 

لـــعـــلامـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة هــي 

مــــن رســـمـــهـــا الــــخــــاص، إذ لا 

تستخدم رسومات من مكان 

إلــى جــانــب استعمالها  آخـــر، 

لــخــامــات ومــكــونــات صديقة 

تمزج  يجعلها  مــمــا  للبيئة، 

الفن المعاصر بالأناقة ورسالة 

الحفاظ على كوكب الأرض.

لــيــس هــــذا كـــل شـــــيء، إذ 

تتنوع المشاريع المشاركة في 

المهرجان السعودي للتصميم 

ما بين الأعمال الفنية وقطع 

الأزيـــــــــــاء ومــــنــــتــــجــــات المــــنــــزل 

والـــديـــكـــور، مـــن ذلـــك «كــرســي 

الـــتـــيـــلـــة» الــــــــذي يــــعــــرض فــي 

المهرجان، من تصميم شيبرد 

ستوديو، وهو يأتي بصناعة 

يـــدويـــة تــتــألــف مـــن ٢٠١ كــرة 

مصنوعة من الفولاذ المقاوم 

لـــلـــصـــدأ، ويــســتــلــهــم «كــرســي 

الــتــيــلــة» تــصــمــيــمــه الــجــمــالــي 

من اللعبة الشعبية المعروفة 

في الخليج العربي بالتيلة، 

لـــيـــعـــكـــس مــــفــــهــــوم الـــكـــثـــافـــة 

الجماعية  للطبيعة  بالنظر 

للعبة.

، فإن كل المشاريع 
ً
وإجمالا

المشاركة في المهرجان تدمج 

الـــحـــس الإبـــــداعـــــي مــــع طــابــع 

الفن المعاصر، وتقديم أفكار 

ابــتــكــاريــة تـــدهـــش مـــن يطلع 

عــلــيــهــا، خــصــوصــاً مـــع كــون 

المـــهـــرجـــان يـــركـــز عــلــى الــقــوة 

الــتــحــويــلــيــة فــــي الــتــصــمــيــم، 

ويــجــمــع المــجــتــمــع لــلاحــتــفــال 

بــالــتــصــمــيــم، وإعــــــادة تــصــور 

المستقبل، والتواصل، ليكون 

جــــــزءاً مــــن الـــثـــقـــافـــة الــعــالمــيــة 

والخريطة الإبداعية.

ويـــــنـــــطـــــلـــــق المــــــهــــــرجــــــان 

الــســعــودي للتصميم رسمياً 

الــيــوم، فــي حــين يفتح أبوابه 

للجمهور غداً الاثنين وحتى 

تــــاريــــخ ٢٩ مــــن شـــهـــر يــنــايــر 

(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي. 

وبــقــيــادة الــفــريــق الــــذي وقــف 

الـــســـعـــودي  وراء الأســــــبــــــوع 

 (٢٠١٩  -  ٢٠١٤) لــلــتــصــمــيــم 

«شــــركــــة الــــــواحــــــة»، تــــم بــنــاء 

فـــكـــرة «المـــهـــرجـــان الــســعــودي 

لـــلـــتـــصـــمـــيـــم» بـــــرؤيـــــة إنـــشـــاء 

منصة ترعى الحوار، وتزود 

المواهب المحلية بالفرص.

كــمــا أعــلــن المــهــرجــان عن 

استضافة الفنانة السعودية 

لــــــولــــــوة الـــــحـــــمـــــود كـــســـفـــيـــرة 

لـــلـــتـــصـــمـــيـــم، انـــــطـــــلاقـــــاً مــمــا 

تـــمـــيـــزت بــــه أعــــمــــال الــحــمــود 

كـــفـــنـــانـــة ســــعــــوديــــة وقـــيـــمـــة، 

إلــى جانب استضافة الفنان 

الإمــــــــــاراتــــــــــي مــــحــــمــــد كــــاظــــم 

كــــســــفــــيــــر لــــلــــتــــصــــمــــيــــم، كـــي 

يعرض التقاطع بين التصميم 

والــــثــــقــــافــــة، لـــتـــكـــون الـــهـــويـــة 

والتمثيل الإبــداعــي جــزءاً من 

المهرجان.

قطع إبداعية من روح الخط العربي 

 وطّد المساواة في الأفلام وخارجها        

لم يكن على 
بواتييه أن 

يبقى في إطار 
الأعمال التي 

تتضمن أبعاداً 
اجتماعية من 

هذا النوع. 
أفلامه خلال 
السبعينات 
ابتعدت عن 
الموضوع 
العنصري 
بالكامل في 

الوسترن «بك 
والمبشر»، 

الذي تصدّى 
له مخرجاً 

بواتييه ذاته، 
وفي الدراما 
«ديسمبر 

الدافئ» (ثاني 
أفلامه مخرجاً، 
١٩٧٤) والفيلم 

التشويقي 
«مؤامرة ويلبي» 
(رالف نلسون، 
١٩٧٥) و«أطلق 
لتقتل» (روجر 
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رسومات الفنانة السعودية وِد جمجوم
 على قطع «الهوديز» في تصاميم ابتكارية

 رافعاً أوسكاره الشرفي

نحت الخشب بحروف الخط العربي
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V A R I E T Y

> سعد بن عبد الله النفعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، 
التقى أول من أمــس، بوزير الدولة المستشار 
الدبلوماسي للرئيس السنغالي عمر ديمبا 
بـــا. وجـــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض عــلاقــات 

التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
> عــامــر بــن عــلــي الــشــهــري، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لدى جمهورية تشاد، التقى أول 
مـــن أمــــس، الأمــــين الـــعـــام لــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــشــــاديــــة ســـنـــدا 
الجيما بادا مالوو. وجرى خلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 

تعزيزها.
> مـــحـــمـــد الـــــبـــــدري، ســفــيــر 
مــصــر لــــدى الـــصـــين، الــتــقــى أول 
المـــديـــر التنفيذي  أمــــس، مـــع  مـــن 
ومـــؤســـس ســيــنــوفــاك وايـــدونـــج 
يـــــــــن، لــــــدفــــــع الأطــــــــــــر المـــخـــتـــلـــفـــة 
لــلــتــعــاون. وتــطــرقــت المــبــاحــثــات 
إلــى الاتــفــاق على تعجيل إتمام 
مــشــروع بناء مستودع التبريد 
المــركــزي بسعة ١٥٠  اللوجستي 
مليون جرعة لقاح، وهو المشروع 
الذي سيساهم في تعزيز قدرات 
الـــدولـــة المــصــريــة كــمــركــز لإنــتــاج 
وتــصــديــر الــلــقــاحــات لأفــريــقــيــا، 
كــمــا أكــــد يـــن اســـتـــعـــداد الــشــركــة 
لتسريع الجدول الزمني لعملية 
نقل التكنولوجيا، وصــولا إلى 
فــي مصر  الــلــقــاح محلياً  إنــتــاج 

بشكل كامل.
> أحمد أبو زيد، سفير مصر 
نــقــل تهنئة الرئيس  لـــدى كــنــدا، 
عبد الفتاح السيسي إلى أعضاء 
الــجــالــيــة بــمــنــاســبــة عــيــد المــيــلاد 

المجيد، متمنيًا أن يشهد العام الجديد المزيد 
من تعزيز الأواصر وروح المحبة والتآلف بين 
كافة أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، 

والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.
> ماهر خير، سفير لبنان في غانا، التقى 
أول مــن أمـــس، برئيس أركـــان الــدفــاع الغاني 
الأدميرال سيث أمواما، في مقر وزارة الدفاع، 

لــبــحــث مــجــالات الــتــعــاون بــين لــبــنــان وغــانــا. 
وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية الأخوية 
المتينة بــين البلدين والــفــوائــد المتبادلة التي 
نتجت عــن ذلـــك. وأعـــرب السفير عــن تقديره 
لغانا لمساهمتها في مهمة اليونيفيل لحفظ 
السلام منذ عام ١٩٧٨ في لبنان، إذ سقط عدد 

مــــن شــــهــــداء أبــــطــــال ضــحــوا 
الــســلام في  بحياتهم لحفظ 

الجنوب اللبناني.
> دوروثي شيا، سفيرة 
الولايات المتحدة في لبنان، 
استقبلها أول من أمس، وزير 
الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــي جـــورج 
بــــوشــــكــــيــــان، حــــيــــث تـــطـــرقـــا 
إلــــى الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
المشتركة بين لبنان وأميركا، 
وسبل الدفع بها وتطويرها 
وتــعــزيــز الــتــعــاون والــشــراكــة 
والــــتــــبــــادل وفــــتــــح الأســـــــواق 
الأمـــريـــكـــيـــة أمــــــام المــنــتــجــات 
الصناعية اللبنانية، واطلاع 
الصناعيين وتدريبهم على 
الالــــتــــزام وتــطــبــيــق المــعــايــيــر 
والمــــــواصــــــفــــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
وبحثا في إمكانية استفادة 
الــــوزارة والمــؤســســات العامة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــهـــــا والـــــقـــــطـــــاع 
الصناعي الخاص من برامج 

.USAID
أمـــل عــفــيــفــي، سفيرة   <
جمهورية مصر العربية لدى 
بــنــين، الــتــقــت أول مــن أمــس، 
برئيس هيئة الطيران المدني 
البنيني كارل ليجيبا، وذلك 
فــــي إطــــــار تـــقـــديـــم الـــخـــبـــرات 
المــصــريــة فــي مــجــال تحديث 
البنية التحتية وتطوير نظم 

الملاحة الجوية لهيئة الطيران المدني، فضلاً 
عن تقديم المنح التدريبية وتيسير استقبال 
الدارسين من الأشقاء الأفارقة لعلوم الطيران 
في مصر. وأشارت السفيرة إلى أن الأكاديمية 
المــصــريــة لــعــلــوم الــطــيــران الــتــي تنظم دورات 
لتدريب الكوادر الأفريقية تُعد أحد أهم وأعرق 

أكاديميات الطيران في العالم.

> الــســفــيــر عــلــي بـــن عــبــد الــرحــمــن بـــن علي 
آل خليفة، استقبله أول مــن أمـــس، وزيـــر العمل 
والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد 
علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، وذلك بمناسبة 
صــدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه سفيراً 
لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، 
الــوزيــر السفير  اللقاء هنأ  وخــلال 
بـــمـــنـــاســـبـــة نـــيـــلـــه الــــثــــقــــة المـــلـــكـــيـــة 
لــه كــل التوفيق  الــســامــيــة، متمنياً 
فـــــي أداء مــــهــــام عــمــلــه  والـــــــســـــــداد 
الــدبــلــومــاســي الــجــديــد، ومــواصــلــة 
البناء على ما تحقق على صعيد 
العلاقات الأخوية والتاريخية التي 

تربط بين البلدين الشقيقين.
> محمد أحمد العثمان، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
الـــصـــومـــال، ســلــم رئـــيـــس الــــــوزراء 
الصومالي محمد حسين روبلى، 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة مــخــصــصــة 
للمنكوبين جـــراء مــوجــة الجفاف، 
وكانت طائرة مساعدات إماراتية 
وصلت إلى مقديشو، أول من أمس، 
تحمل على متنها ٢٦ طنا من المواد 
الــغــذائــيــة، والــتــي تــزامــن وصولها 
عقب إعلان «روبلي»  حالة الطوارئ 
بسبب الجفاف الذي ضرب بعض 
المناطق. وفي كلمة له شكر رئيس 
الــــــــوزراء دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى دعــــمــــهــــا لــلــشــعــب 

الصومالي.
الـــعـــاطـــي، سفير  > بــــدر عــبــد 
مــصــر لــــدى بــلــجــيــكــا، قــــام أول من 
أمـــــس، بـــزيـــارة إلــــى سُــلــطــة مــيــنــاء 
«أنــتــويــرب» البلجيكي، كونه أحد 
المــوانــئ والمــراكــز اللوجستية  أكبر 
الأوروبية، حيث كان في استقباله 
مــــديــــر سُــــلــــطــــة المــــيــــنــــاء ســتــيــفــان 
كاسيمون، وكبار المسؤولين به، بحضور سفير 
بــلــجــيــكــا بــالــقــاهــرة فـــرانـــســـوا كـــورنـــيـــه. وركــــزت 
المباحثات على سبل تعزيز وتعميق التعاون بين 
أنــتــويــرب، كما  الجانب المــصــري وسُلطة ميناء 
تم تناول مجالات التعاون المحتملة في مجالات 
الـــتـــدريـــب وبـــنـــاء الــــقــــدرات فـــي مـــجـــالات الــشــحــن 

البحري وإدارة الموانئ وتداول الحاويات.

بدر عبد العاطيمحمد البدري

محمد أحمد العثمان

علي بن عبد الرحمن 
بن علي آل خليفة

سعد بن عبد الله 
النفعي

عامر بن علي 
الشهري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ليزاربلا

ا ن يالينام

ي ر ارهـراسي

ل نايسنان

ا ا ميلة

ل سانالمخ

م الساليل

ع ن لندندي

ل ا مهـاامال

ن ن نسادين
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 ممثلة امريكية.
 ثوري وزعيم افريقي سابق - للتعريف. 

 ضد يمين - ذكي.
 حرف جر "معكوسة" - شهر ميلادي.

 لا تقرأ ولا تكتب "معكوسة" - آلة
 طرب "معكوسة".

 كثير الشكوى - عنصر لا فلز.
 مطربة كويتية - احد الوالدين 

 "معكوسة".
 علم مذكر - حبل الدابة.

 علم مؤنث - مدينة هولندية.
 عاصمة التبت "معكوسة" - خاصتنا.

 ممثلة مغربية.
 من الازهار - خاصتي.

 علم مؤنث - عاصمة الفلبين.
 لاعب كرة قدم برازيلي - قاعدة العدد.
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 نوتة موسيقية - للتعريف.

 هضبة - عاصمة البيرو "معكوسة" - متشابهان

 حاكم - مقياس ارضي "معكوسة".

 رسول - هين.

 للتفسير - اصبع.

 من دول البلقان - للمناداه.
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الحل السابق
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قال للناشر إن كتبه لا تشيخ بشكل جيد، يتمزق 
غلافها وتتفكك صفحاتها مع مرور الوقت، وهو يريد 
لها أن تبقى متينة وجميلة بين أيدي القراء وعلى رفوف 
مكتباتهم. وأجــابــه الناشر: «سمعاً وطــاعــة يــا مسيو 
ويلبيك». من يرفض طلباً للكاتب للروائي الفرنسي 
الأكــثــر مبيعاً وتــرجــمــة فــي الــخــارج؟ قـــررت منشورات 
 لطبع وإعــادة 

ً
«فــلامــاريــون» أن تنشئ سلسلة خــاصــة

نشر روايـــات ميشيل ويلبيك، وهــو مــا لــم يحصل مع 
كــاتــب مـــن قــبــل. أغــلــفــة فـــاخـــرة مـــوحـــدة الــتــصــمــيــم مع 
لــون كل كتاب. وورق من نــوع فاخر وتجليد  اختلاف 
بالخياطة وطباعة في إيطاليا. بهذا يمكن للكتاب أن 

يعمر محتفظاً برونقه.
الــحــدث الأدبـــي لهذا المــوســم فــي فرنسا هــو صــدور 
روايــــة جــديــدة لويلبيك بــعــنــوان «إبــــــادة». مــنــذ يومين 
وهي في واجهة كل المكتبات. ٧٣٦ صفحة بغلاف مقوى 
أبيض وأحمر. طبع منها الناشر وجبة أولى ٣٠٠ ألف 
نسخة. وبحسب مــا تسرب فــإن الأحـــداث تجري خلال 
ولاية ثانية متخيلة للرئيس الحالي ماكرون. أحيطت 
صناعة الكتاب بالسرية التامة. كأنه سلاح جديد. لكن 
قرصانا نجح في الوصول إلى الرواية المرتقبة وظهرت 

فصول منها على الشبكة.
هـــنـــاك نــــوع مـــن الــهــســتــيــريــا يــغــلــف كـــل مـــا يتعلق 
بويلبيك. أي زوبعة سيثير هذه المرة؟ روائي إشكالي (أي 
المشكلجي) تصدر رواياته من هنا وتلاحقه الدعاوى من 
هنا. احتجت عليه أوساط دينية لأنه يسخر من العقائد. 
وثارت ضده جمعيات مناهضة للعنصرية اتهمته بأنه 
يحث على الكراهية. يعاني من «الإسلاموفوبيا». ولم 
ينف التهمة لكنه اعترض على معناها. قال إنه لا يكره 
المسلمين بل يخافهم. يعرف أن الإرهابيين أقلية لكنها 
الفاعلة. وفي روايته «خضوع» توقع أن يحكم  الأقلية 

مسلم فرنسا في انتخابات ٢٠٢٢.
لا يكتفي ويلبيك بكتابة الشعر والـــروايـــات. هو 
أيضاً ممثل ومخرج. يتدفق في الكتابة ويتلجلج عند 
الحديث. يبدو غريب الأطوار، يمارس نزقه مثل مراهق 
في الخامسة والستين. يزعم أن والدته زورت شهادة 
ميلاده ليدخل المدرسة قبل السن المقررة. كانت طبيبة 
ابــنــهــا عبقري.  الــجــزائــر وتعتقد أن  الــطــب فــي  درســـت 
انفصلت عن زوجها دليل الجبال وأرسلت الولد ليعيش 
مع جدته. الأب والأم والجدة ثلاثتهم شيوعيون. كان 
طالباً متفوقاً يتنقل بين التخصصات. درس الهندسة 
الزراعية والسينما واشتغل بالمعلوماتية. بــدأ يكتب 
وبلغ الأربعين قبل أن يجد ناشراً يقبل به. تزوج وتطلق 
مرتين وأصابته الكآبة. كان يحلم بأن يعيش من الأدب. 
أن يشرك الــقــراء فــي رؤيــتــه الــســوداويــة لمحنة الإنسان 
المعاصر، نفسياً واجتماعياً وسياسياً وجنسياً. قرر 
تغيير اسمه من ميشيل توما إلى ويلبيك، لقب جدته 
لأمه. اسم صعب القراءة، مؤلف من أحد عشر حرفاً تبدأ 

بالهاء الصامتة غير المنطوقة.
لم يعثر النقاد على أسلوب له. لكن كتاباته كانت 
مختلفة ولاذعة. وهو يرى أن الأسلوب لا يصنع الكاتب 
بل الموضوع. نال جائزة «غونكور» عام ٢٠١٠ عن روايته 
الـــقـــراء والمــتــرجــمــون لفظ  «الــخــريــطــة والأرض». تعلم 
الــزوابــع. روائـــي مدلل  اســمــه. شخصية منطوية تثير 
تحيطه الناشرة المعروفة تيريزا كريميسي برعايتها. 
ومــا أدراكـــم مــا تــيــريــزا؟ بــاقــة ثقافات فــي امـــرأة. ولــدت 
فـــي الإســكــنــدريــة لأب إيــطــالــي وأم إســبــانــيــة. جــدتــهــا 
لأمها هندية مولودة في بغداد. تركت مصر بعد حرب 
السويس وذهبت لتدرس الأدب في ميلانو. انتقلت إلى 
بــاريــس وصـــارت مــديــرة فــي كبريات دور النشر. تشم 
كُتّاباً مغمورين تطلقهم  النصوص الواعدة وتصطاد 

نجوماً في فضاء الأدب.
مـــــن هــــــــؤلاء ويـــلـــبـــيـــك، الــــكــــاتــــب الـــيـــمـــيـــنـــي ســلــيــل 
الــثــالــثــة شــابــة صينية  لــلــمــرة  الـــذي تـــزوج  الشيوعيين 

وسكن الحي الصيني في باريس. نجم تطارده التهم.
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الروائي المدل

كيف تسلل فستان «الفينتاج» إلى السجادة الحمراء ليصبح ظاهرة
نيويورك: جيسيكا تستا *

الـــــــســـــــجـــــــادة الـــــــحـــــــمـــــــراء مـــثـــل 
البورصة المالية؛ بل ربما السجادة 
الحمراء أكثر شهرة؛ كما أن هناك 
أموالاً كثيرة مطروحة على الطاولة.

ولـــــكـــــن مـــثـــلـــهـــا فـــــي ذلـــــــك مــثــل 
عديد من البورصات المالية، تتسم 
معاملاتها غالباً بالغموض؛ حيث 
يـــقـــال إن بـــيـــوت الأزيــــــــاء الــشــهــيــرة 
تدفع مبالغ مالية غير معلن عنها 
للمشاهير، حتى يكونوا «سفراء» 
لها، بارتدائهم أزيــاء بتوقيعاتها. 
وطبعاً لا يشمل هذا الدلال الجميع.
مؤخراً، لاحظنا ظاهرة جديدة 
على السجادة الحمراء، تتمثل في 
ظــهــور عــديــد مــن الــنــجــمــات بــأزيــاء 
الـــــقـــــول، أو مــا  «مـــعـــتـــقـــة» إن صــــح 
يُعرف بموضة «الفينتاج». ويتوقع 
اســتــمــرار هـــذه الــظــاهــرة فــي موسم 
الجوائز المقبل، حتى لو لم يتم بعد 
التخطيط لنقل حفل جوائز «غولدن 

غلوب» عبر التلفاز.
عــــلامــــة بــــــــــارزة: فـــــي الـــخـــريـــف 
المــاضــي، لبست أوليفيا رودريــغــو 
ثوب حورية البحر، في حفل جوائز 
«إم تي في للأغاني المصورة»، وكان 
يــحــمــل تــوقــيــع دار «فــيــرســاتــشــي»، 
مـــن تــشــكــيــلــة يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــى 
عـــام ٢٠٠١، بــيــنــمــا ارتـــــدت زيــنــدايــا 
فــي حفل جــوائــز الــكــرة الذهبية في 
باريس زياً من روبرتو كافالي يعود 
إلى عام ٢٠٠٠. وفي احتفالية «ميت 
غالا» للأزياء، اختارت أديسون راي 
الــلــون ضيق الخصر من  زيــاً أحمر 

«غوتشي»، يرجع لسنة ٢٠٠٣.
وتــقــول شــيــري بــالــش، جامعة 
التحف والعاديات القديمة ومالكة 
متجر «شريمتون كــوتــور»: «يــدرك 
مــــزيــــد ومـــــزيـــــد مـــــن الـــــنـــــاس أن مــا 
نــشــاهــده عــلــى الـــســـجـــادة الــحــمــراء 
يُــدفــع ثــمــنــه، وأنــهــا فــرصــة لعرض 
أزياء ومجوهرات لعلامات تجارية 
كبيرة». ففي عام ٢٠٠٨ على سبيل 
المـــثـــال، كــشــفــت دعــــوى قــضــائــيــة أن 
المــمــثــلــة شــارلــيــز ثــيــرون تلقت ٢٠٠ 
ألـــف دولار أمــيــركــي، مــقــابــل ارتـــداء 
مــــجــــوهــــرات «شــــــوبــــــارد» فــــي حــفــل 
تــــوزيــــع جــــوائــــز «الأوســــــكــــــار» قــبــل 

عامين.
وأضافت بالش: «لذلك عندما 
يختار شخص ما ارتـــداء أزيــاء من 
يــقــولــون:  فــإنــهــم  تشكيلات قــديــمــة، 
أنا مجرد فرد هنا. وأنا أرتدي هذا 
لأنـــنـــي أحـــــب شـــكـــلـــه، وكـــيـــف يــبــدو 
عــــلــــيّ.، ولا أهـــتـــم بـــأنـــه لا يــخــضــع 
لرعاية شخص بعينه. وهــذا يبدو 
أكـــثـــر أصـــالـــة بــالــنــســبــة لــعــديــد من 

الناس في عالم الشهرة».
لطالما كان للأزياء «الفينتاج» 
حــــضــــور واضــــــــح عــــلــــى الــــســــجــــادة 
الحمراء؛ لنأخذ مثلاً فستان «ديور» 
من خمسينات القرن الماضي الذي 
ارتــدتــه ريــس ويــذرســبــون فــي حفل 
جــوائــز «الأوســـكـــار» عـــام ٢٠٠٦، أو 
جوليا روبرتس التي كسرت قواعد 
أزيـــــاء «الأوســــكــــار» فـــي عـــام ٢٠٠١، 
بـــارتـــدائـــهـــا فـــســـتـــانـــاً مــــن تــشــكــيــلــة 
قــدمــتــهــا دار «فــالــنــتــيــنــو» فـــي عــام 

.١٩٩٢

لــكــن هـــــواة الاقـــتـــنـــاء، بــمــا في 
ذلـــــك الـــســـيـــدة بــــالــــش، يـــقـــولـــون إن 
الــطــلــب الـــحـــالـــي لـــم يــكــن أعـــلـــى من 
أي وقــــت مــضــى (حــتــى مـــع تــأجــيــل 
الفعاليات الكبرى بصفة مستمرة 
الــوبــاء). إنهم  أو تصعيدها خــلال 
يـــصـــلـــون إلــــــى مــســتــهــلــكــين جـــــدد، 
ويــــرجــــع الـــفـــضـــل فــــي ذلــــــك جــزئــيــاً 
إلــــــى وجـــــــود مــــزيــــد مـــــن المـــشـــاهـــيـــر 
والمصممين الذين يمنحونهم ثقتهم 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وإعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــي 

يمارسون بها أعمالهم.
أما متجر «أرالدا فينتاج» الذي 
زود أوليفيا رودريغو بأقراط فراشة 
الكركدن التي كانت ترتديها في حفل 

جوائز «إم تي في للأغاني المصورة»، 
إلــى سترة «شانيل» من  بالإضافة 
التسعينات التي كانت ترتديها في 
البيت الأبــيــض فــي يوليو (تــمــوز)، 

فـــــــــيـــــــــوجـــــــــد 

فـــي بــيــتــشــوود كـــانـــيـــون، فـــي لــوس 
أنجليس، وهو حي هادئ أصبح أقل 
هدوءاً نوعاً ما في عام ٢٠٢٠، بعد أن 
ذكر هاري ستايلز اسم مقهى محلي 
فــــي أغــنــيــة، 

واجـــتـــذب حــشــداً مــن الـــــزوار الــجــدد 
المتحمسين. ويبدو المتجر الصغير 
وكـــــأنـــــه «مـــــغـــــارة عـــلـــي بـــــابـــــا»، مــع 
الدافئة، ورفــوف  الإضـــاءة الخفيفة 
من الترتر، والريش، والتول المبطن 

للجدران.
وقــالــت بــريــن جــونــز، صاحبة 
المــتــجــر، إنــهــا تعتزم افــتــتــاح متجر 
ثانٍ هذا العام في حي لوس فيليز، 
سيكون بمساحة أكبر، مع مزيد من 
الملابس «الفينتاج» غير المصنفة، 
مــــع أســــعــــار مـــعـــقـــولـــة، فــــي حــــين أن 
المتجر الأصغر سيبقى مجهزاً بنوع 
مــن الــقــطــع المــؤرشــفــة الــراقــيــة التي 
يبحث عنها المشاهير والمصممون. 
ويتردد أنه عندما أراد جاستن 
بيبر شراء منتجات قديمة وأصيلة 
لــزوجــتــه هــيــلــي فــي عــيــد مــيــلادهــا، 
تواصل مع مصممة الأزياء الخاصة 
بهم، كارلا ويلش، من متجر «أرالدا 

فينتاج» حسبما قالت جونز.
وأضــــافــــت الـــســـيـــدة جـــونـــز أنــه 
عندما يتعلق الأمر بالحصول على 
مظهر «الــفــيــنــتــاج» عــلــى الــســجــادة 
الحمراء، فإن التحدي الأكبر غالباً 
مـــــا يـــتـــمـــثـــل فـــــي تــــحــــديــــد المــــقــــاس. 
والــــتــــغــــيــــيــــرات المــــؤقــــتــــة قـــــد تـــكـــون 
مطلوبة لتحقيق التناسب المثالي، 
المــــخــــاطــــرة  مـــــن دون  لــــيــــس  ولــــكــــن 

بالهيكل الأصلي للقطعة القديمة.
هــــــواة جـــمـــع الـــقـــطـــع الــقــديــمــة، 
بــطــبــيــعــة حـــالـــهـــم، يــهــتــمــون كــثــيــراً 
بــالمــحــافــظــة عــلــيــهــا. وفــــي حـــين أن 
البعض لديهم متاجر للبيع، مثل 
جــونــز وبــالــش، فــإن البعض الآخــر 

يكتفي باستئجار هذه القطع.
هــايــلــي لـــيـــدو، عــاشــقــة أخـــرى 
«الفينتاج»؛ حيث يمتلئ متجرها  لـ
«لــــــيــــــدو أركــــــــايــــــــف» بــــمــــلابــــس مــن 
تــشــكــيــلات قـــديـــمـــة. المـــتـــجـــر عـــبـــارة 
عــــن مــــنــــزل مــــتــــرامــــي الأطــــــــــراف فــي 
لــوس فيليز، ومشبع بــروح جاذبة 
تتسم بها حقبة التسعينات. تقول: 
«أشعر بقوة دافعة تجاه منح القطع 
منزلاً دائماً». هناك كثير من اللون 
الــــــــوردي، والمـــطـــبـــوعـــات المــشــوشــة، 
والــدعــائــم الــضــخــمــة، والـــدمـــى ذات 
الـــشـــعـــر المـــســـتـــعـــار فــــي كــــل مـــكـــان. 
وأضافت قائلة: «إنه أمر صعب؛ لأنه 
المــالــيــة سيكون مفيداً  مــن الناحية 
أكثر إذا بعت تلك القطع، ولكنني لا 

أبيعها أبداً».
وأشــــــارت أيــضــاً إلــــى أن هــنــاك 
مـــخـــاطـــر أكــــثــــر عـــنـــد ارتـــــــــــداء هـــذه 
الأزياء في فعالية مباشرة، من تلك 
التي تظهر في صورة فوتوغرافية 
معدلة بالنسبة للمشاهير، شارحة: 
«عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون عــــلــــى الــــســــجــــادة 
الــحــمــراء، فمن الــضــروري أن تكون 
مثالياً، بينما المــلابــس (الفينتاج) 
ليست مثالية دائماً». تشارك بالش 
الـــتـــي تـــديـــر «شـــريـــمـــتـــون كـــوتـــور»  
مـــشـــاعـــر مـــمـــاثـــلـــة مـــــع ٨٨٥٠٠ مــن 
متابعيها على «إنستغرام»؛ حيث 
تــــــواريــــــخ قــطــعــهــا  تــــقــــدم  تـــحـــب أن 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة: مَــــــن صـــنـــعـــهـــا، مَـــن 
ارتداها، لماذا هي مميزة؛ قصص لا 
توجد بالضرورة حتى الآن لفساتين 

السجادة الحمراء الجديدة.
             * خدمة «نيويورك تايمز»

برين جونز صاحبة متجر «أرالدا فينتاج» وقد ارتدت فستاناً قديم التصميم من «باكو رابان» (نيويورك تايمز)

فستان من تصميم تييري موغلير 
من تسعينات القرن الماضي 

نظارات تعود للتسعينات من تصميم جون بول غولتييه
 وحزام من عام ٢٠٠٠ من تصميم «دولتشي آند غابانا» 

جاكيت من تصميم فيفيان ويستوود من تسعينات 
القرن الماضي في أحد متاجر «الفينتاج» (نيويورك تايمز)

تقول شيري 
بالش، جامعة التحف 

القديمة ومالكة 
«شريمتون كوتور»: 

«يدرك المزيد من 
الناس أن ما نشاهده 

على السجادة 
الحمراء يُدفع ثمنه، 
وأنها فرصة لعرض 
أزياء ومجوهرات 
لعلامات تجارية 

كبيرة»

,

,



احزر من لم يأتِ إلى العشاء
غيّر سيدني بواتييه في طبيعة العلاقة بين البيض 
والأفرو أميركيين، بقدر ما ساهم في تغييرها مارتن لوثر 
كينغ وكبار الدعاة والمناضلين. معه، حلت على الشاشة، 
صورة الشاب الأسود الأكثر وسامة من البطل «الأبيض» 
والهادئ المثقف الذي - للمرة الأولى في تاريخ هوليوود - 
هو من يسحر المرأة البيضاء ويجعل الأميركيين يقفون في 

طوابير لا نهاية لها، أمام دور السينما.
كــان والـــد سيدني بواتييه مــزارعــاً فــي جــزر مــن جزر 
البهاماس. ولــم يستطع هــو أن يحصل مــن التعليم أكثر 
مما يمكنه من قراءة صحيفة. لكنه بين العمل ميكانيكياً 
وبـــين دراســــة التمثيل بــاجــتــهــاد، وجـــد نــفــســه يــلــعــب دور 
البطولة في فيلم المخرج ستانلي كرامر «أحزر من جاء إلى 
العشاء»، وهي حكاية طالبة بيضاء تدعو زميلها الأسود 
إلى العشاء في منزل أهلها، وعندما يكتشف الأهل أن ضيف 
ابنتهما أسود، يتسربل الجميع، ويبدأ أحد أجمل الأفلام 
في تاريخ السينما. جميع الممثلين كانوا من فئة العمالقة، 
لكن الناس تسمرت أمام أول أسود يلعب دور البطولة: ليس 
دور الكاوبوي، ولا دور الفار من العدالة، بل دور «الزنجي» 

المتفوق وسامة وثقافة وخلقاً.
الــرئــيــســيــة في  بــعــدهــا أصــبــح بــواتــيــيــه يلعب الأدوار 
كــل الأفـــلام الــتــي يــشــار فيها، ومــا بــين حــضــوره الإنساني 
الراقي، وحضور محمد علي كلاي القوي، وما أدخل الأفرو 
أميركيون من غناء وجاز وموسيقى وكوميديا، أصبح الفن 
هو القوة المؤثرة أكثر من غيره. وظلت صورة بواتييه، الذي 

غاب عن ٩٤ عاماً، في صدر اللوحة المشتركة.
مــا بــين بـــدايـــات بــواتــيــيــه وغــيــابــه تــغــيــر عــالــم بأكمله 
ما بين العبودية والحرية. تغيرت أميركا برمتها، وقبل 
أسابيع فقدت كولن بــاول، الــذي كــان قائد الأركـــان ووزيــر 
الدفاع ووزير الخارجية. وأصبحت وزيرة الخارجية امرأة 
وسمراء أيضاً (كوندوليزا رايس)، كما عينت كامالا هاريس 
أول نائبة للرئيس، من أصول هندية وكاريبية معاً، مثل 

بواتييه.
هذا ما يتعارف على تسميته الآن «القوة الناعمة». أي 
كل ما هو بعيد عن القوة والعنف. وكانت في أذهاننا على 
مــدى السنين صــورة الأتـــراك و«الانــكــشــاريــة»، والآن كيفما 
قــنــوات التلفزيون، محكوم بــأن تشاهد أســرابــاً من  قلبت 
الفاتنات الأرستوقراطيات من مختلف الأعمار. يرافق ذلك 
دعاية فعالة وغير مباشرة للصناعات والمنتوجات التركية.

صنعت هوليوود جزءاً كبيراً من صورة أميركا، ولعبت 
دوراً كبيراً في الترويج للنموذج الأميركي وتهديم النموذج 
السوفياتي. ومن أهم ما فعلت أنها تركت سيدني بواتييه 

يرفع الستارة عن النجوم السود.

افعل مثلما فعل محمد صلاح
يقول الشاعر (الحطيئة): من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

- لا يذهب العرف بين الله والناس.
وســــوف أســتــعــرض نــمــوذجــين فـــي هــــذا المـــجـــال، وهــمــا 

يستحقان الإشادة:
فأولاً اللاعب المصري العربي المعروف (محمد صلاح)، 
بعدما فتح الله عليه سارع بإنشاء مؤسسة خيرية، ويقول 
حسن بكر أحد المسؤولين بالمؤسسة: إنها تقدم مساعدات 
وخـــدمـــات لمــا يــقــرب مــن (٤٠٠) أســـرة فــقــيــرة وأرامـــــل وأيــتــام 
وبــعــض الــســوريــين بــمــســاعــدات فــي حــــدود ٣٠٠ جــنــيــه لكل 
فــرد، وأشــار إلــى أن الجمعية ساهمت في مكافحة فيروس 
(كورونا)، ووفر اللاعب ١٤ أسطوانة أكسجين لتوزيعها على 
مصابي (كورونا) بالمجان، وحسّن وضع المدارس في قريته، 
وأقام ملاعب حديثة ونظيفة، وأنشأ معهداً بقريته بتكلفة 
١٥ مليون جنيه لتخفيف العبء عن كاهل فتيات القرية من 
المــجــاورة، كما تبرع اللاعب بتجهيزات  إلــى القرى  الانتقال 
بـــ٥٠ مليون  لمستشفى بنسيون المركزي، فضلاً على تبرعه 
الــذي  الــحــادث الإرهــابــي  جنيه لمعهد الأورام بالقاهرة بعد 

استهدف المعهد.
وعمل الخير ليس مقتصراً على جنس أو لون أو مذهب 
أو مكان أو زمان، ولديّ مثل آخر، وهو يخص حلاقاً إسبانياً 
يعيش فــي بــاريــس، تــعــرف عــلــى الــفــنــان الإســبــانــي الشهير 
(بــيــكــاســو) الــــذي يــعــيــش أيــضــاً فــي بـــاريـــس، وذلــــك فــي عــام 
١٩٤٤، وأصبح الفنان زبوناً عنده، وكان الحلاق يرفض أن 
يتقاضى أجراً عندما كان يحلق شعر صديقه، فكان الرسّام 
يكافئه بأن يهديه بعض لوحاته، فجمع الحلاق بهذه الطريقة 
٦٠ لوحة، وبعد وفــاة هذا الأخير سارعت المتاحف العالمية 
لــشــراء هذه  الــــدولارات  الــحــلاق ملايين  الكبرى تعرض على 

اللوحات، لكنه رفض هذه الإغراءات.
ماذا فعل بهذا الكنز الذي قدّمه له صديقه بابلو؟ سافر 
إلــى قريته الإسبانية الصغيرة التي تقع شمال العاصمة 
مــدريــد وضــحّــى بــمــلايــين الــــــدولارات لــكــي يــرفــع مــن شأنها 
ويجعل منها مقصداً سنوياً للملايين من عشاق بيكاسو، 
فساهم في خلق نشاط اقتصادي كبير لهذه القرية، وبدلاً من 
أن يحقق ربحاً شخصياً له، أقام متحفاً يضم هذه اللوحات 
النادرة ليكون مقصداً للسياح من كل أنحاء العالم، وقد سبق 
لي أن زرته، وتوفي الحلاق في عام ٢٠٠٨ وقد ودّعته بلدته 
الصغيرة وإسبانيا كما يُودَع الأبطال، ولم يزل متحفه الذي 
افتتح في عام ١٩٨٥ والمسمى (متحف حلاق بيكاسو) مفتوحاً 
في قريته، فتحولت هذه القرية الإسبانية الصغيرة بسببه 
إلى أهم الأمكنة السياحية في إسبانيا وتحوّل أرياس إلى 
أشهر وأنبل حلاقي العالم بعدما كان منسيّاً، وفعل تقريباً 

.(MO SALAH) مثلما فعل الممثلة الأميركية إلينا دون حضرت العرض الأول لفيلم «حسبة الموت» في لاس فيغاس بولاية كاليفورنيا (غيتي)
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الـ غارديان الرياضي

علاقة إيجابية بين تناول العنب والبكتيريا المفيدة للصحة
القاهرة: حازم بدر

وجــــد فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 
فـــي كــلــيــة ديــفــيــد جــيــفــن للطب 
بجامعة كاليفورنيا الأميركية، 
أدلــــة تــظــهــر أن «تـــنـــاول الــعــنــب 
تــــنــــوع  مـــــــن  يــــــزيــــــد  يــــمــــكــــن أن 
المــفــيــدة للصحة في  البكتيريا 
الأمعاء، كما أنه يخفض أيضاً 
مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول في 
الــــدم». وفـــي ورقــتــهــم المــنــشــورة 

فـــــــــي مـــجـــلـــة  أمــــــــــــس  مـــــــــن  أول 
الـــعـــنـــاصـــر الــــغــــذائــــيــــة، تــصــف 
المــجــمــوعــة الــبــحــثــيــة الــتــجــارب 
الـــتـــي قــــــادت لـــهـــذا الاكـــتـــشـــاف، 
والتي أطعموا فيها متطوعين 
بــمــســحــوق الــعــنــب لمــــدة أربــعــة 
أســــابــــيــــع. وأظـــــهـــــرت الأبــــحــــاث 
فــــواكــــه  الــــســــابــــقــــة أن «تــــــنــــــاول 
مــعــيــنــة، مــثــل الــتــفــاح والــعــنــب، 
يمكن أن يعزز الأوعية الدموية 
الصحية لاحتوائها على مادة 

الــبــولــيــفــيــنــول، وهـــي مــضــادات 
الأكــســدة»، كما أن «تــنــاول مثل 
هذه الفاكهة يخفض مستويات 

السكر في الدم وضغط الدم».
ولاكـــــتـــــشـــــاف المـــــزيـــــد حــــول 
الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة الإيــجــابــيــة 
المحتملة، استعانت المجموعة 
الـــبـــحـــثـــيـــة بـــــــــ١٩ مـــــن الـــبـــالـــغـــين 
الأصــــحــــاء، وتــــنــــاول كـــل منهم 
نظاماً غذائياً خاصاً منخفضاً 
فــــــي مــــــــــادة «الــــبــــولــــيــــفــــيــــنــــول» 

والألـــيـــاف لمـــدة أربــعــة أســابــيــع، 
ثــــــــم تــــــــنــــــــاول كــــــــل فـــــــــــرد نـــفـــس 
الــــنــــظــــام الـــــغـــــذائـــــي، ولــــكــــن مــع 
إضــــــــافــــــــة مـــــســـــحـــــوق الــــعــــنــــب. 
المــــتــــطــــوعــــون ٤٦ غـــرامـــاً  وأكـــــــل 
مــــن المـــســـحـــوق يـــومـــيـــاً، وجــمــع 
الـــبـــاحـــثـــون عــيــنــات مـــن الـــبـــراز 
والــــــدم والــــبــــول مـــن المــتــطــوعــين 

خلال مرحلتي التجربة.
وجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أنـــــه بــعــد 
أربـــــــعـــــــة أســــــابــــــيــــــع مـــــــن تـــــنـــــاول 

مسحوق العنب، كان لدى جميع 
المــــتــــطــــوعــــين زيــــــــــادة فـــــي تـــنـــوع 
الــبــكــتــيــريــا المــفــيــدة فــي الأمــعــاء، 
الـــتـــنـــوع  والمــــــعــــــروف أن زيـــــــــادة 
الــقــنــاة الهضمية  البكتيري فــي 
يـــرتـــبـــط بـــنـــظـــام مـــنـــاعـــي قــــوي. 
ولاحــــــظ الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى وجـــه 
الــتــحــديــد زيـــــادة فـــي مــســتــويــات 
بكتيريا «أكرمانسيا»، والتي من 
المــعــروف أن لها تأثيرا إيجابيا 
عــــلــــى مــــســــتــــويــــات الــــغــــلــــوكــــوز 

والتمثيل الغذائي للدهون، كما 
كان هناك انخفاض في مستويات 
الكوليسترول الكلية بنسبة ٦٫١ 
في المائة، وانخفاض بنسبة ٥٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــبــروتــين الدهني 
منخفض الكثافة. ووجدوا أيضاً 
أن «بعض أحماض الستيرويد 
الــصــفــراء انخفضت بنسبة  فــي 
المـــــــائـــــــة، والــــــتــــــي مــن  فــــــي   ٤٠٫٩
تــلــعــب دوراً في  أنـــهـــا  المــــعــــروف 

استقلاب الكوليسترول».  اكتشاف فوائد جديدة للعنب

إرجاء مزاد على مفتاح زنزانة مانديلا في جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أرجـــــئ مـــــزاد عــلــنــي عــلــى مــفــتــاح لــزنــزانــة 
فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا سُـــجـــن فــيــهــا خــصــوصــاً 
نيلسون مانديلا، رمز الكفاح ضد نظام الفصل 
العنصري الذي أصبح بعدها أول رئيس أسود 
في البلاد، إلى موعد غير محدد، وفق ما أعلنت 
دار المــزادات الجمعة. وكــان مقرراً طرح مفتاح 
الــزنــزانــة فــي سجن روبــن آيــلانــد حيث أمضى 
مانديلا ١٨ عاماً من سنوات سجنه الـــ٢٧ لدى 

نظام الفصل العنصري، في مــزاد تنظمه دار 
«غيرنيز» في ٢٨ يناير (كانون الثاني). وأعلنت 
الدار عبر موقعها الإلكتروني عن تأجيل المزاد 
الـــذي كــانــت ســتُــطــرح فيه أيــضــاً قطع مرتبطة 
بمانديلا، إلى أجل غير مسمى «بانتظار إجراء 

تحقيقات» من وكالة الإرث الجنوب أفريقي.
وطلبت الوكالة من دار «غيرنيز» المنظمة 
للحدث «وقف المزاد» بسبب اعتقادها بوجود 
«أشـــيـــاء خــرجــت مــن جــنــوب أفــريــقــيــا مــن دون 
الــتــراخــيــص الــــلازمــــة»، عــلــى مـــا أعـــلـــن رئــيــس 

لــوكــالــة الصحافة  إتــيــنــغــر  المــــــزادات أرلان  دار 
الــهــاتــف. ورحـــب وزيـــر الفنون  الفرنسية عبر 
والثقافة في جنوب أفريقيا ناثي مثويثوا بقرار 
تعليق المزاد. وقال الوزير في بيان إن «المفتاح 
التاريخ الأليم لجنوب أفريقيا لكنه  يرمز إلى 

يمثل أيضاً نصراً للروح البشرية على الشر».
وأضاف: «هذا المفتاح دليل حي على مسار 
أبــنــاء جــنــوب أفــريــقــيــا الــطــويــل نــحــو الــحــريــة، 
وينتمي إلى شعب جنوب أفريقيا. وبنتيجة 

ذلك يجب إعادته قانوناً إلى البلاد».

إندونيسيا تعيد سلاحف إلى البحر بعد إنقاذها من البشر
كوتا (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

أطلقت سلطات جزيرة بالي الإندونيسية ٣٣ 
سلحفاة من الأنواع البحرية الخضراء المعرضة 
لــلــخــطــر فـــي مـــيـــاه المــحــيــط الــســبــت فـــي مــحــاولــة 
للحفاظ على كائنات مهددة من قبل الصيادين 

والعاملين في تجارتها غير المشروعة.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز أن ســـلاحـــف 
البحر الخضراء (تشلونيا ميداس) محمية في 
إنــدونــيــســيــا، وأطــلــقــت الــســلــطــات ٣٣ مــنــهــا على 
ســاحــل كــوتــا بــعــد إنـــقـــاذهـــا فـــي عــمــلــيــة نفذتها 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) لمكافحة  الــبــحــريــة 

الصيد الجائر.
وتجمع سائحون لمشاهدة عملية الإطــلاق 
وتــصــويــرهــا بــهــواتــفــهــم وســـط جـــو مـــن البهجة 

بينما كانت السلاحف تتحرك على الشاطئ.
وأصبحت إندونيسيا مركزا للتجارة غير 
المشروعة للسلاحف البحرية دوليا لتلبية الطلب 
من دول مثل ماليزيا وفيتنام والصين. وقد يواجه 
مــن يـــدان بــالــتــجــارة فيها الــســجــن لمــا يــصــل إلــى 

متطوعون يستعدون لإطلاق السلاحف في شاطئ كوتا بجزيرة بالي (رويترز)خمس سنوات بموجب القانون الإندونيسي.

من بن ناصر إلى هالر... لاعبون يستحقون 

المتابعة في كأس الأمم الأفريقية

نيلسون مانديلا وبيل كلينتون 
يزوران زنزانة الزعيم الأفريقي في مارس ١٩٩٨ (أ.ب)

مطالبة باستعادة هاتف بالدوين
في مقتل مديرة تصوير فيلم «راست»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

طــلــب مــســؤولــو إنــفــاذ الــقــانــون 
فـــي ولايــــة نيومكسيكو الأمــيــركــيــة 
المــــــســــــاعــــــدة مــــــن ســــلــــطــــات مـــديـــنـــة 
نــيــويــورك لاســتــعــادة هــاتــف الممثل 
أليك بالدوين فيما يتعلق بالتحقيق 
في حادث إطلاق النار أثناء تصوير 
فيلم «راســــت»، بعد أكــثــر مــن ثلاثة 
أسابيع على طلب المحققين تفتيش 
الــــهــــاتــــف. وكـــــــان الــــقــــاضــــي ديــفــيــد 
ســيــجــورا مــن محكمة «ســانــتــا في» 
قد أمر بإصدار مذكرة تفتيش يوم 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) للسماح 
الــقــانــون بتفتيش  لمــســؤولــي إنــفــاذ 
هاتف بالدوين بحثا عن دليل ربما 
يـــكـــون قــيــمــا بــالــنــســبــة لــتــحــقــيــقــهــم 
فــي حـــادث إطـــلاق الــنــار المــمــيــت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) والـــذي   ٢١

أســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــديـــرة الــتــصــويــر 
هالينا هتشينز في موقع تصوير 
فــيــلــم «راســــــت» مــنــخــفــض المــيــزانــيــة 
الــغــرب الأمــيــركــي طبقا لوكالة  عــن 
الأنباء الألمانية وقال مسؤولون هذا 
الأسبوع إن هذا لم يحدث حتى الآن.
وقـــــال خـــــوان ريـــــوس المــتــحــدث 
بــاســم قــائــد شــرطــة «سانتا فــي» إن 
«مــكــتــب قـــائـــد الـــشـــرطـــة لــيــس لــديــه 
الهاتف... الهاتف في نيويورك مع 

السيد بالدوين». 
يذكر أن بالدوين لديه منزل في 
هــامــبــتــونــز بمقاطعة ســوفــولــك في 
نيويورك. وكان بالدوين (٦٣ عاما)، 
فـــي مـــوقـــع تــصــويــر فــيــلــم «راســـــت» 
(صـــــدأ) عــنــدمــا قــالــت الــســلــطــات إن 
المسدس انطلق، مما أسفر عن مقتل 
مديرة التصوير هتشينز وإصابة 

المخرج جويل سوزا.

النفايات الفضائية مشكلة 
لشركات الأقمار الصناعية

بريمن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

تتسبب النفايات الفضائية بشكل متزايد في إزعــاج 
شـــركـــات الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة وشـــركـــات الــفــضــاء، حيث 
اعتبرها رئيس مجلس إدارة شركة «أو إتش بي» الألمانية 

للفضاء، ماركو فوكس، مشكلة.
وقال فوكس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه 
من الضروري وضع قواعد ملزمة لإزالة الأقمار الاصطناعية 
من الفضاء عقب الانتهاء من استخدامها حتى لا تشكل 
خطرا، وقال: «القواعد الأساسية موجودة بالفعل»، مشيرا 

في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى عقوبات ورقابة.
وذكــر فوكس، الــذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس 
الاتحاد الألماني لصناعات الطيران والفضاء، أنه يجب كذلك 
منع إنتاج خردة فضائية «ضارة»، وقال: «لدينا الآن واقعة 
قصف متعمد من قبل روسيا. وهذا بالطبع كارثي عندما 
تلوث مناطق كاملة من الفضاء بالخردة لإظهار أنه يمكنك 

قصف أقمار اصطناعية».
وكانت روسيا قصفت مؤخراً قمرا اصطناعيا للتجسس 

خارج الخدمة، بصاروخ خاص.
ولم يستبعد رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية 
«روسكوزموس»، دميتري روجوزين، من حيث المبدأ إجراء 

المزيد من الاختبارات.
وأوضح فوكس أن نفايات الفضاء تمثل تحديا عالميا، 
ويتعين على جميع وكــالات الفضاء الوطنية، التي يبلغ 
عددها نحو مائة، أن تضمن الالتزام بالقواعد، مضيفا أن 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وكذلك مركز الفضاء الجوي 
الألماني (DLR) يعملان على الحيلولة دون أن تصبح الأقمار 
الاصطناعية الجديدة خردة فضائية فيما بعد، موضحا أن 
الأقمار الاصطناعية الصغيرة، على سبيل المثال، يمكن أن 
تبنى بطريقة تجعلها تحترق في الغلاف الجوي للأرض 

عند الانتهاء من استخدامها.
وباستخدام حسابات نموذجية، يقدر العلماء أن مدار 
الأرض يحتوي بالفعل على حوالي مليون جزء من الخردة 
الفضائية يزيد حجمها عن سنتيمتر واحد و٣٣٠ مليون 

جسيم يزيد حجمها عن ملليمتر واحد.
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